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في الواجهة

نقولا ناصيف

اجتمع سفراء الدول الخمس بمعظم 
الافرقاء المعنيين بانتخاب الرئيس، 
اقتراعاً، وسمعوا منهم  او  ترشيحاً 
ــراراً،  ــكـ ــانـــوا ســمــعــوه تـ ــا كـ مـــجـــدداً مـ
فـــــــرادى ومــجــتــمــعــن. كـــمـــا بـــعـــد كــل 
ــا وفـــــــي الـــيـــومـــن  ــقــ ــابــ ــاع، ســ ــمـــ ــتـــ اجـــ
استنتاجاتهم  يــمــدّون  المــنــصــرمــن، 
ــات مـــــن الـــــتـــــفـــــاؤل، لاحــــظــــوا  ــرعــ ــجــ بــ
ــيـــات، وفــــق الــســفــيــر  ــابـ بــعــض الايـــجـ
ــراز  ــ ــــن طـ ــــى، مـ ــــوسـ ــــري عــــــاء مـ ــــصـ المـ
وجــــود »مـــشـــتـــركـــات« بـــن الافـــرقـــاء. 
الرئيس  انتخاب  الواقع اضحى  في 

أبعد مما كان.

ــة  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ فــــــــــــي الاهــــــــــتــــــــــمــــــــــامــــــــــات المــ
ــريــــحــــات الــــيــــومــــيــــة لـــثـــاثـــة  ــتــــصــ والــ
ــا  ــ ــاقـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اطــــــــــــــــراف هــــــــم الاكــــــــثــــــــر الـ
ــر تـــأثـــيـــراً فــي  ــثــ بـــالاســـتـــحـــقـــاق والأكــ
كالثنائي  تعطيله،  فــي  او  حصوله 
ــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــيــ ــتــ الـــشـــيـــعـــي والــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة، انـــهـــم  وحـــــــزب الـــــقـــــوات الـ
الاول  أســراب متباعدة:  يغرّدون في 

فاتن الحاج

حــــال الــقــلــق والـــتـــرقـــب تـــســـود أوســــاط 
ــيــــاب  المــــعــــلــــمــــن والــــــــطــــــــاب جـــــــــــــرّاء غــ
فــي  ــة  ــيـ ــربـ ــتـ الـ وزارة  لــــــدى  الـــشـــفـــافـــيـــة 
مـــقـــاربـــة مــلــف الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة 
العامة.  والثانوية  البريفيه  ي 

َ
لشهادت

متى المــواعــيــد؟ ومــا هــي الآلــيــات؟ وما 
هــــو شـــكـــل الـــتـــدبـــيـــر الــــخــــاص لمـــــدارس 
الـــــجـــــنـــــوب؟ وكـــــيـــــف يُــــــحــــــدد الــــنــــطــــاق 
الــجــغــرافــي لـــلـــمـــدارس المــشــمــولــة بــهــذا 
الــتــدبــيــر ووفــــق أي مــعــايــيــر؟ ومـــا هي 
عــدم  الــتــربــيــة  وزارة  تحسم  أن  فلسفة 
اعــتــمــاد المــــواد الاخــتــيــاريــة فــي الــظــرف 
ــا يـــســـري عــلــى  ــائـــي؟ وهـــــل مــ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
المدارس الخاصة ينطبق على المدارس 
الدراسي  عامها  انتظم  التي  الرسمية 
بالتزامن مــع بــدايــة الــعــدوان على غزة 
الاستثناء هو  معيار  وهــل  والجنوب؟ 
فتح المــدارس وأيــام الــدوام أم مضمون 
المعارف والمهارات التعليمية المكتسبة 
سواء من خلال التعليم الحضوري أو 
تـــزال حتى  »أونـــايـــن«؟ كلها أسئلة لا 

الساعة بلا أجوبة دقيقة.

وفــي وقــت أنــجــز فــيــه المــركــز الــتــربــوي 
ــاء المــنــهــاج المــطــلــوب  ــمـ لــلــبــحــوث والإنـ
لـــاســـتـــحـــقـــاق الــــرســــمــــي بـــــنـــــاءً عــلــى 
اســتــبــيــان اســتــطــلــع فــيــه آراء المـــدارس 
ــة إلـــــــــى المـــــــــــــواد والمـــــــحـــــــاور  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
س  ــدرَّ

ُ
ت لــم  أو  ســـت  دُرِّ التي  التعليمية 

في كل لبنان، أرجأت الوزارة البتّ في 
والثانوية  الوطني  الاختبار  مواعيد 
ــنــــوب، مــا  ــجــ ــانــــات الــ ــتــــحــ الــــعــــامــــة وامــ
ــنـــاريـــوهـــات  ــيـ فـــتـــح الأبـــــــــواب عـــلـــى سـ
ــات  ــ ــة. وبــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــات غــــيــــر رسـ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــسـ وتـ
الــجــمــيــع الـــيـــوم يــنــتــظــر عـــــودة وزيـــر 
الــتــربــيــة عـــبـــاس الــحــلــبــي نــهــايــة هــذا 
الأســبــوع، مــن واشــنــطــن حيث يحشد 
في  تربوية  لمشاريع  الدولي  التمويل 

الوزارة.
ــــو لـــجـــنـــة  ــــضـ ــعـ ــ وبـــــــــــــرز أمــــــــــس طــــــــــرح لـ
التنمية  كتلة  )عضو  النيابية  التربية 
ــــرف بــيــضــون  ــريـــر( الـــنـــائـــب أشــ ــتـــحـ والـ
لبنان  لكل  مــوحّــدة  امتحانات  بــإجــراء 
لــتــوحــيــد مــســتــوى الــشــهــادة الــرســمــيــة، 
ورفــــــض فـــيـــه ســـلـــخ الـــجـــنـــوب تـــربـــويـــا 
ــاة  ــراعــ ــات. أمــــــا مــ ــظــ ــافــ ــحــ ــي المــ ــاقــ ــن بــ ــ عـ
الــــظــــرف الاســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي تـــمـــر فــيــه 

مــــــدارس الـــجـــنـــوب، وبــنــســب مــتــفــاوتــة 
فــي محافظات أخـــرى، فيكون،  مـــدارس 
الروزنامة  »إسقاط  بـ بيضون،  بحسب 
تنظيم  أي  لبنان،  كــل  على  الجنوبية« 
الامـــتـــحـــانـــات انـــطـــاقـــا مـــن الــــواقــــع في 
الــجــنــوب. وأوضــــح أن الــخــطــوة الأولـــى 
تـــكـــون بــعــقــد اجــتــمــاعــات مـــوسّـــعـــة مع 
المديرين في محافظة الجنوب، باعتبار 
الــتــربــوي يقتصر  المـــركـــز  أن اســتــبــيــان 
عــلــى تــقــديــم مــعــطــيــات بــشــأن المــــدارس 
المفتوحة والمدارس المغلقة، ولم يتطرق 

المــدارس لجهة  التعليم في  إلى طبيعة 
والــحــالــة  المكتسبة  والمـــهـــارات  المــعــارف 
الــنــفــســيــة لــلــتــامــذة والمــعــلــمــن ســـواء 
ــدارس الـــحـــدوديـــة أو فـــي أمــاكــن  ــ فـــي المــ
ــن إمـــكـــان  الـــــنـــــزوح. وســــــأل بـــيـــضـــون عــ
تــحــديــد الــنــطــاق الــجــغــرافــي لــلــمــدارس 
ــررة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »الـــوضـــع  ــتــــضــ المــ
الأمــنــي المــرتــبــك عــلــى امـــتـــداد الأراضـــي 
اللبنانية يفرض امتحانات استثنائية 
لــســنــة واحـــــــدة لـــكـــل لــــبــــنــــان«. وفـــــي مــا 
ــة، طــالــب  ــاريــ ــيــ ــتــ يــتــعــلــق بـــــالمـــــواد الاخــ
بالانتقال التدريجي لإلزام الطلاب بكل 
المواد، أي أن يكون نصف المواد إلزامياً 
في هذا العام ونصفها الآخر اختيارياً، 
ف الأعباء التعليمية والنفسية 

ّ
ما يخف

على الطلاب.
ــى 

ّ
ــذا الــــطــــرح مــتــبــن ــ ــان هــ ــ وعــــمّــــا إذا كــ

ســيــاســيــا، أوضـــــح بــيــضــون أن حــركــة 
لكنها  النهائي،  الخيار  تبلور  لــم  أمــل 
الأسبوع  التربية،  وزيــر  على  ستطرح 
ــي الــــــــذي لا  ــ ــاســ ــ ــل، الـــســـقـــف الأســ ــبــ ــقــ المــ
ــه، وهـــــــو »الامــــتــــحــــانــــات  ــ ــنـ ــ تــــتــــنــــازل عـ
الموحّدة ورفض سلخ الجنوب تربوياً 

عن لبنان«.

الـــحـــوار. كلا  فــي الاحــــزاب المسيحية 
الــفــريــقــن يــضــع فـــي طــريــق انــتــخــاب 
الاولــون  التعجيزي:  شرطه  الرئيس 
ــلـــون عـــــن فـــرنـــجـــيـــة،  ــتـــخـ الـــــذيـــــن لا يـ
والاخـــيـــرون المـــصـــرّون عــلــى اخــراجــه 

سلفاً من الترشح.
3 - يُعيد حزب الله، مرة بعد اخرى، 
الاولــى  الفرنسية  بــالمــبــادرة  التذكير 
السنة المنصرمة - وكان وافق عليها 
- بربطها انتخاب رئيس يطمئن اليه 
بــتــســمــيــة رئــيــس لــلــحــكــومــة يطمئن 
ـــرح آنــــذاك فرنجية 

ُ
الــيــه خــصــومــه. ط

ــــواف ســــام في  والــســفــيــر الــســابــق نـ
تــقــاســم حــصــة مــتــكــافــئــة بـــن طــرفــيْ 
الانقسام. في الحجة المساقة للعودة 
انها  المطفأة،  الفرنسية  المعادلة  الــى 
 مــمــكــن لــتــثــبــيــت مــــوازيــــن قـــوى 

ّ
ــل ــ حـ

داخــلــيــة تــأخــذ فــي الاعــتــبــار مصالح 
الافــــرقــــاء جــمــيــعــا عــلــى ان الانــقــســام 
الــحــالــي لــيــس ســـوى نسخة مــجــددة 

عن تحالفيْ 8 و14 آذار.
ليست تلك الحجة الوحيدة المساقة.

مــنــذ مــا بــعــد اتــفــاق الــطــائــف درجــت 
المعادلة هذه: رئيس الجمهورية في 
الحكومة  ورئيس  السوريين،  حصة 
فـــــي حــــصــــة الـــــغـــــرب والـــــــعـــــــرب. ذلــــك 
ــــق ثــنــائــيــة الــرئــيــســن الــيــاس  مـــا رافـ
الــحــريــري، وثنائية  هــــراوي ورفــيــق 
الــرئــيــســن امــيــل لــحــود والــحــريــري. 
بــخــروج ســوريــا مــن لــبــنــان وانــتــقــال 
بّتت 

ُ
ث الله،  الى حزب  الــدور والنفوذ 

المـــعـــادلـــة نــفــســهــا فـــي عــهــد الــرئــيــس 
مــيــشــال ســلــيــمــان وصـــــولًا الــــى عهد 
ــال عـــــــــــون: رئــــيــــس  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ الـــــرئـــــيـــــس مـ
الله  حــزب  عليه  يــوافــق  للجمهورية 
فـــي طـــريـــق تسمية  يــقــف  ان  دونـــمـــا 
ذوي  المتعاقبين  الــحــكــومــات  رؤســـاء 
العميقة  والتجارية  المالية  المصالح 
والــعــاقــات الــشــخــصــيــة عــنــد الــعــرب 
ــاء فـــــؤاد  ــ ــ ــرؤسـ ــ ــ ــا الـ ــيــ ــوالــ ــرب. تــ ــ ــ ــغـ ــ ــ والـ
ونجيب  الحريري  وسعد  السنيورة 
ــام ســــام وصــــــولًا الــى  ــمـ مــيــقــاتــي وتـ
حسان دياب الذي اوصله الحزب الى 

السرايا من غير ان يُحسب عليه.
فـــي حــســبــان حـــزب الـــلـــه، لــئــن يشعر 
بأنه اقــوى افرقاء الــداخــل، بيد ان له 
شــركــاء دائــمــن عــربــا واميركيين في 
تكوين السلطة اللبنانية: إما رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــنــا ورئـــيـــس الــحــكــومــة 

لكم، او العكس.
ــرّك الــخــمــاســيــة ســوى  4 - لــيــس تـــحـ
ادارة الــوقــت الــضــائــع الــى حــن أوان 
ــــزة بـــعـــدمـــا ادخـــلـــت  ــــرب غـ تـــســـويـــة حـ
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي فـــي مـــدارهـــا. 
قِل الى حزب الله ما اسرّ به السفير 

ُ
ن

أكثر  امــام  البخاري  وليد  السعودي 
مـــن طــــرف مــحــلــي، ان لــيــس لــســفــراء 
التحرك جولة  الــدول الخمس ســوى 
بعد اخـــرى قبل الــتــوصــل الــى وضع 
الــى  يُــرفــع  اخــيــر بالحصيلة،  تــقــريــر 
فيجتمعون  دولــهــم  خــارجــيــة  وزراء 
ــرام  ــ ــتّ انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس عـــنـــد ابـ ــبـ لـ
ــزة الـــتـــي تــشــمــل، في  ــرب غــ حـــلـــول حــ
ــقـــرار الـــجـــنـــوب لكن  ــتـ مـــا تــشــمــل، اسـ
اللبناني.  الداخلي  الاســتــقــرار  ايضاً 
عندذاك سيكون الحزب، وحــده دون 
سائر الافرقاء اللبنانيين، جالساً الى 
طــاولــة الــكــبــار مــبــاشــرة او مــن خلال 
ــران، لانــجــاز تسوية مــا بعد حرب  ايـ

غزة.
فرنجية  عنه  يتحدّث  نفسه  المــوقــف 
الـــلـــه في  يــقــاســم حــــزب  امـــــام زواره. 
وجهة نظره بأن عامل الوقت يصبّ 
ــرب غــزة  ــا دامـــــت حــ فـــي مــصــلــحــتــه مـ
ستفضي في نهاية المطاف الى اتفاق 
يكون الحزب في صلبه. عامل الوقت 
بازاء استمرار الشغور الرئاسي طال 
لــبّ انشغاله  فــي  او قصُر ليس  اكثر 
وهــــو يـــخـــوض الـــشـــق الــلــبــنــانــي في 

حرب غزة.

ة
ّ
الخماسية - حزب الله: لا رئيس قبل تسوية غز

فترض عدم التقليل من أهمية 
ُ

ي

اجتماعات سفراء الدول الخمس 

بالافرقاء المناوئين لحزب الله. بيد ان 

المغزى الفعلي لجولاتهم في ما 

يقدمه لهم او يحجبه. يملك الثنائي 

ل 
ْ

ل والمفتاح معاً: قف
ْ

الشيعي القف

قه حزب الله على بابه، 
ّ
البرلمان عل

ي. غالب 
ّ

والمفتاح عند الرئيس نبيه بر

الظن عند الثنائي ان لا تفتح الابواب الا 

لاستقبال سليمان فرنجية رئيساً

تقرير

تقرير

ضغط ألماني متزامن مع العدوان:

لا تمويل لمشاريع مياه في الجنوب

دة لكل لبنان؟
ّ

الشهادة الرسمية: امتحانات استثنائية موح

لم تكتف الجهات المانحة 

 
ّ
بالإحجام عن منح أي

مساعدات لإغاثة الجنوبيين 

النازحين بفعل العدوان 

الإسرائيلي المستمر على 

قراهم، بل بادرت إلى 

ص من تنفيذ مشاريع 
ّ
التمل

فق 
ّ

مائية في الجنوب، مت

عليها سابقاً

ندى أيوب

يـــدرس صــنــدوق التنمية الألمــانــي نقل 
تمويل مشاريع مائية بقيمة 15 مليون 
إلــى منطقة  يــورو مــن منطقة الجنوب 
»عـــدم قــدرتــه على  الــشــمــال، مــتــذرّعــا بــــ
إجراء تقييم مفصّل لاتخاذ قرارٍ بشأن 
أولـــويـــات المـــشـــروع والمـــواقـــع المــطــلــوب 
اســتــهــدافــهــا بــســبــب الـــوضـــع الأمـــنـــي«. 
ــتٍ  ــ ــــي وقــ ــيـــر المـــــــشـــــــروع، فــ ــيـ ــي تـــطـ ــ ــأتـ ــ يـ
المنطقة فيه بحاجةٍ ماسّة إلى صيانة 
مــنــشــآت ومـــحـــطـــات وخــــزانــــات المـــيـــاه، 
إثـــر الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي الممنهج 
عمليات  وكــانــت  أشــهــر.  منذ ستة  لها 
الصيانة أحد أهداف المشروع الذي كان 
جزء من تمويله سيُصرف على تنفيذ 
ططٍ مُرتبطة بتحسين مصادر المياه.

ُ
خ

أهمية تمويل هذا النوع من المشاريع، 
حــيــث الـــحـــاجـــة إلــــى عــمــلــيــات إصـــاح 
ــر نـــتـــيـــجـــة  ــبــ ــكــ ــتــ ــات المـــــــيـــــــاه ســ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ مـ
ــــداءات الإســرائــيــلــيــة، تـــدفـــع إلــى  ــتـ ــ الاعـ
التشكيك في خلفيات التراجع الألماني، 
للعدوّ  المنحازة  ألمانيا  بمواقف  ربطاً 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حــــرب الإبـــــــادة الــتــي 
اتـــه  ــهــا عــلــى قــطــاع غــــزة واعـــتـــداء

ّ
يــشــن

عــلــى الــجــنــوب، مــا يُــفــهــم مــنــه محاولة 
ــفـــرض ضـــغـــط إضــــافــــي عـــلـــى الــبــيــئــة  لـ
التناقض  تفسير  مــا  وإلا  الــجــنــوبــيــة. 
ــا تـــدّعـــيـــه الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة من  بـــن مـ
تــنــمــيــة المــجــتــمــعــات وتــحــســن ظـــروف 

أفــرادهــا، وبــن الإحــجــام عــن المساعدة 
في لحظةٍ تزداد فيها الحاجة إلى هذه 
 غرق المنظمات 

ّ
المساعدة، ولا سيّما أن

والهيئات المموّلة من الأموال العمومية 
للدول في التسييس لم يعد سراً. فمن 
النازحين  إغاثة  برفض  العلني  القرار 
ــتــــراجــــع عــــن دعـــم  الـــجـــنـــوبـــيـــن إلـــــى الــ
مــشــاريــع حــيــويــة فـــي المــنــطــقــة، ســيــاق 
أذرع  المانحة  الجهات  أن  يــؤكّــد  واحــد 
»غـــيـــر بــريــئــة« تــتــحــرّك وفــــق أجـــنـــدات 
تخدم سياسات دولها. وتكمن المفارقة 
ــبـــرى فــــي اســــتــــمــــرار طـــــرح تــمــويــل  ــكـ الـ
مــشــاريــع ليست فــي رأس الأولـــويـــات، 
بــمــقــدار مـــا تــحــمــل عــنــاويــن بـــراقـــة في 

ظروفٍ جنوبية لا مكان للترف فيها.
ــإن  ــ ــ ــة، فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ـ

ّ
ــط ــ ــ ووفــــــــــــــــق مــــــــــصــــــــــادر مـ

الاســتــفــســارات المــتــكــرّرة حـــول تأخير 
وتــصــمــيــمــه  ــروع  ــ ــشــ ــ المــ إدارة  وحــــــــدة 
ــشـــــــروط تـــمـــهـــيـــداً  ـــر الـــــ ــ ــاتـ ــ وإعـــــــــــــداد دفــ
 أجــوبــة 

َ
ــم تـــلـــق لــلــتــلــزيــم والــتــنــفــيــذ، »لــ

»الصندوق   
ّ
إن إذ  وواضــحــة«،  شافية 

الألماني للتنمية«، لم يحترم المراجعين 
العزوف  بنيته  يبلغهم  ولــم  المعنيّين، 
إلــى مؤسسات  التمويل وتجييره  عن 
»مــــزيــــد مــن  ـــ ــا بــ ــتــــذرّعــ مــــيــــاه أخــــــــرى، مــ
الــدرس«، قبل أن يتبيّ لاحقاً لمؤسسة 
 خلف المماطلة 

ّ
مياه لبنان الجنوبي أن

والتسويف نيّات نسف المشروع.
ــة اســـــتـــــخـــــدام  ــهـــــ الــــتــــغــــيــــيــــر فــــــــي وجـــــ
ــــودة لــلــمــشــاريــع  ــــرصــ ــادات المــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
الـــطـــاقـــة  وزارة  مـــــــشـــــــاورة  ـــرض  ــتـ ــفــ يــ
والمــــيــــاه، المـــســـؤولـــة الأولـــــى عـــن إجــــراء 
ــع المــــانــــحــــن وإبـــــــــرام  ــ ــات مــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
الــعــقــود وإصــــــدار المـــراســـيـــم المــطــلــوبــة 
على  الـــوصـــايـــة  وزارة  بــصــفــتــهــا  لــهــا، 
مــؤســســات المـــيـــاه. وأكّــــد وزيــــر الــطــاقــة 
ــار«،  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــيــــاض لـ ــيــــد فــ والمـــــيـــــاه ولــ
»أهــمــيــة تـــوزيـــع الاســتــثــمــارات بشكلٍ 
عــادل على كــل المناطق والمــؤســســات«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »فــيــمــا كــانــت الــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة لــلــتــنــمــيــة ســتــدعــم مــنــاطــق 
الشمال، اهتمّ الصندوق الألماني بدعم 
الـــجـــنـــوب وكــــــان الــتــقــســيــم مـــقـــبـــولًا«. 
إمـــا فــي الــوضــع المــســتــجّــد بــعــد الــقــرار 
الألماني، فقد أكد فياض تمسّك الوزارة 
»إبــقــاء الــتــمــويــل فــي الــجــنــوب، وهــو  بـــ

ما سنبلغه لصندوق التنمية الألماني 
في إطــار التفاوض معه«. وشــدد على 
ع اتفاقاً نهائياً مع 

ّ
 »الــوزارة لم توق

ّ
أن

الــصــنــدوق«، مشيراً إلــى أنــه طلب من 
ــنـــدوق« مـــعـــاودة الـــتـــفـــاوض مع  »الـــصـ
مــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي قبل 

تحويل التمويل إلى مناطق أخرى.
أما في حالة إصرار »الصندوق« على 
ــال، فـــيـــطـــرح فــيــاض  ــمـ ــشـ الـــعـــمـــل فــــي الـ
ــادة  ــى إعــ ــ طــريــقــتــن لــلــتــعــويــض: الأولــ
ــة الــفــرنــســيــة  ــالــ ــوكــ ـــع »الــ ــفــــاوض مـ ــتــ الــ
ـــر مـــشـــروعـــا 

ّ
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة« الــــتــــي تـــحـــض

ــي نـــطـــاق عــمــل  ــعــــام فــ ـــذ هـــــذا الــ
ّ
ســـيـــنـــف

مــؤســســة مــيــاه بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان 
ــالـــي،  ــة مــــيــــاه لـــبـــنـــان الـــشـــمـ ومــــؤســــســ
والاقـــــــتـــــــراح عـــلـــيـــهـــا تـــوســـيـــع نــطــاقــه 
لــيــشــمــل مــنــطــقــة عــمــل مــؤســســة مــيــاه 
الآخــر، منح  الجنوبي. والخيار  لبنان 
»مياه لبنان الجنوبي« جزءاً أكبر من 
الألمــانــي«  التنمية  »صــنــدوق  ميزانية 
يــتــم تنفيذها مــن خـــال منظمة  الــتــي 
ــيــــســــف« ضـــمـــن خـــطـــة الــعــمــل  ــيــــونــ »الــ
2024-2025، وهي مشروع منفصل عن 

المشروع الملغى.

15 مليون يورو لتحسين 

استفادة الجنوبيين

من المياه تراجع 

الأوروبيون عن دفعها

كتلة بري تطرح إسقاط 

الروزنامة التربوية 

الجنوبية على كل 

المحافظات

ينتظر ما بعد حرب غزة، والاخيران 
يــتــســابــقــان عــلــى مـــواجـــهـــة الـــنـــزوح 
الـــســـوري وتــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة. هم 
المــمــســكــون بفيتو  الــثــاثــة  ــاء  الافـــرقـ
ــدديـــا  ــاب عـ ــخــ ــتــ نــــصــــاب جـــلـــســـة الانــ
الشغور، وهم وحدهم  وميثاقياً مذ 
المعنيون بإحداث خرق في مواقفهم 
لــــــلــــــذهــــــاب الــــــــــى مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 

والتصويت.
امــــــــا مــــــا لــــــم يــــســــع ســــــفــــــراء الــــــــدول 
 والآن، الــوصــول اليه 

ً
الــخــمــس، قــبــا

فـــي مــهــمــة مــســتــعــصــيــة، فــيــكــمــن في 
بضعة معطيات، منها:

ــتـــل فــي  ــكـ الـ ــقــــســــام  انــ ــمــــرار  ــتــ 1 - اســ

الـــبـــرلمـــان مـــن حــــول تــرشــيــح رئــيــس 
ــقـــول انـــه  ــه يـ ــلـ ــــزب الـ ــار المــــــــردة. حـ ــيـ تـ
 له الحق في ان يكون له 

ٌ
فريق وازن

مرشح. حجته ان على الفريق الآخر 
الأخذ في الاعتبار رأيه، مقدار اخذه 
الــفــريــق ذاك.  هـــو فـــي الاعــتــبــار رأي 
ذلـــك مـــا يــــؤول الـــى اعـــتـــراف الــحــزب 
بـــعـــدم تــمــكــنــه مـــن ايـــصـــال مــرشــحــه 
الــرئــاســة. لكن ايضاً عــدم تمكن  الــى 
الفريق الآخر من اخراج فرنجية من 
الــســبــاق الــرئــاســي او حــمــل الــحــزب 

على التخلي عنه.
يُــســمــع من  النقيضين لا  بــن هــذيــن 
اي من السفراء الخمسة اسم محدّد 

كما  فرنجية،  مــن   
ً
بــديــا يقترحونه 

من اي ندّ لفرنجية بغية استبعاده. 
عـــبـــارتـــهـــم الـــغـــامـــضـــة: الــتــفــكــيــر فــي 

مرشح ثالث ليس الا.
الـــكـــأداء المستمرة  الــعــقــبــة  تــكــمــن   -  2
رئــيــس  اعــــلــــن  مــــذ   ،2023 آذار  مـــنـــذ 
فرنجية  ترشيح  بــرّي  نبيه  المجلس 
ولاقـــاه بعد ايــام الامــن الــعــام لحزب 
ــيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، فــي  ــه الـــسـ ــلــ الــ
ــا عـــلـــى تـــرشـــيـــح رئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــرارهـ ــ اصـ
تــيــار المــــردة وطــلــب اجــــراء حــــوار من 
 الـــى تقديم 

ً
حـــول تــرشــيــحــه، تــوصــا

الضمانات الكفيلة باقناع المتحفظين 
عــنــه بــالــقــبــول بـــه. فــي حــســبــان حــزب 

الله يــدور الحوار المتوخى من حول 
هــذه النقطة بــالــذات، لا ســواهــا. هو 
الـــذي ســاقــه نصرالله  المــنــطــق نفسه 
امـــــام رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
النائب جبران باسيل قبيل الشغور 
الــفــرصــة  لـــه ان  بــتــأكــيــده  عـــام 2022، 
متاحة لوصول فرنجية الى الرئاسة، 
، عــلــى انـــه يضمن 

ً
المــوعــود بــهــا قــبــا

شخصياً لباسيل كل ما يطلبه منه. 
يـــومـــذاك معارضته  بــاســيــل  فــعــل  رد 
انتخاب فرنجية رغم تأكيد نصرالله 
بل  السياسة  في  »ليس  ان خلافهما 

في الصراع على السلطة«.
للسبب هذا يرفض مناوئو فرنجية 

لبنانلبنان
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لا يمانع حزب الله في 

العودة الى المبادرة الفرنسية 

الاولى: رئيس الجمهورية لنا 

ورئيس الحكومة لكم

خبر
علم
و

الاستخبارات البريطانية في بيروت

زار لبنان أخيراً وفد استخباري بريطاني ضمّ ضباطاً رفيعي 
الأوســط.  الشرق  بمنطقة  تتعلق  ون مسؤوليات 

ّ
يتول المستوى 

لتها لــقــاءات مــع نظراء 
ّ
وقــد أحيطت الــزيــارة بسريّة تــامــة، تخل

في الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش، كذلك عقدت اجتماعات 
مع عدد من الجهات حول الوضع في المنطقة في ضوء الحرب 
فــي غـــزة، والــســؤال بالتفصيل حــول تــقــديــرات المــوقــف الميداني 

والسياسي للجبهة المفتوحة من لبنان.

»يونيفيل« للجيش والمقاومة توضيحات الـ

أجــرت قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب اتصالات مع 
حزب الله وقيادة الجيش اللبناني لتأكيد أن كل الوحدات ضمن 
»يونيفيل« تعمل وفق المهام والبرامج المقررة. وعلم أن  قوات الـ
الجانب الأممي اهتم بنفي ما أوردته »الأخبار« عن شكوك تحيط 
بعمليات رصد تقوم بها القوات الدولية في منطقة جنوب نهر 
الليطاني، ويستفيد منها العدوّ الإسرائيلي، وخصوصاً بعدما 
القوات  العاملة عند مدخل منطقة عمل  الكورية  القوة  نصبت 
الداخلين  لمراقبة  بكاميرات  وبــرامــج موصولة  أجــهــزة  الــدولــيــة 
إلى المنطقة والخارجين منها، واستحدثت عوائق على الطرقات 
لــضــمــان أخـــذ صـــور واضـــحـــة. وســبــق أن أبــلــغــت هـــذه الــوحــدة 

أنها  للجيش  تبيّ  »ســيــارات مشبوهة«  عــن  اللبناني  الجيش 
تعود لعناصر في المقاومة.

»شبكة أمان« لمديرة »أونروا«

قالت مدير وكالة »أونــروا« في لبنان الألمانية دوروثــي كلاوس 
ت ضمانات من جهات رسمية لبنانية بعدم التعرض 

ّ
إنها تلق

لمراكز عمل الوكالة وضمان أمن العاملين فيها ولا سيما الأجانب 
منهم، بعدما اتخذت »أونروا« إجراءات عقابية ضد فلسطينيين 
عاملين فيها بتهمة التعاطف مع المقاومة الفلسطينية. وأجرت 
كلاوس، بمساعدة سفارة بلادها وسفارات غربية، اتصالات مع 
مة« 

ّ
مسؤولين في الأجهزة الأمنية لمواجهة ما تعتبره »حملة منظ

ضدها بسبب »قرارات إدارية اتخذت لحماية الوكالة«. وعُلم أن 
كلاوس تتلقى دعماً من فريق عامل في الجامعة الأميركية في 
بيروت ومسؤولين في السلطة الفلسطينية يعتبرون أن »القوى 
الإسلامية تريد السيطرة على الوظائف في الوكالة على حساب 

المنتمين الى فصائل منظمة التحرير«.

إغراءات قطرية: استثمار بين خلدة والجية

على هــامــش الاتــصــالات السياسية حــول المــلــف الــرئــاســي التي 
تجريها قطر مع أطراف لبنانية، ذكر المبعوث القطري إلى لبنان 

»أبو فهد«، مرات عدة، أمام شخصيات لبنانية أن بلاده مستعدة 
لــاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــات مختلفة فـــي لــبــنــان لمــســاعــدتــه على 
»النهوض الاقــتــصــادي«. وبعدما سمع رجــال أعمال من الموفد 
العقاري، تبيّ أن هناك اهتماماً  التطوير  القطري أسئلة حول 
خاصاً بالمنطقة الساحلية الممتدة من جنوبيّ بيروت الى منطقة 
الجية، وأن الهمس يدور حول »مشروع سياحي كبير« يحرص 
القطريون على إنجازه »بالتعاون مع جميع القوى السياسية 

والأهلية« الموجودة في هذه المناطق.

»نداء الوطن« مستمرة إلكترونياً

حصل الفريق الإداري المشرف على صحيفة »نداء الوطن« على 
مساعدة مالية لتغطية جزء من رواتــب قسم كبير من العاملين 
في المؤسسة للشهرين المقبلين، على أن يُصار خلال هذه الفترة 
الــى البحث فــي تأسيس شركة جــديــدة تضمّ مستثمرين، بعد 
قــرار عائلة الراحل ميشال مكتف ترك المشروع، ورفــض القوات 
اللبنانية توفير دعم مالي له. وكانت إدارة الصحيفة قد أبلغت 
ــرار وقـــف النسخة  المــوظــفــن فـــي مـــذكـــرة فـــي 28 آذار المـــاضـــي قــ
الــورقــيــة، وأن »المــفــاوضــات جــاريــة مــع عــدد مــن الأفــرقــاء لإيجاد 
العاملين  الإدارة من  المــشــروع، وطلبت  لتأمين استمرارية  سبل 
نهاية نيسان  الإلــكــتــرونــيــة حتى  النسخة  فــي  العمل  مــواصــلــة 
الــجــاري، مــن دون الالــتــزام بتسديد رواتـــب هــذا الشهر، على أن 

غ العاملون الأسبوع المقبل بنتائج الاتصالات.
ّ
يبل

يتفق حزب الله وفرنجية على ان عامل الوقت يصب في مصلحة خيارهما )الأخبار(

)علي حشيشو(



ماهر سلامة

ــنــــواب  الــ مـــجـــلـــس  أقـــــــرّ  عــــــام 2020  ــــي  فـ
ـــب الــهــنــدي 

ّ
قـــانـــون يُــــشــــرّع زراعــــــة الـــقـــن

رُوّج  لبنان. حينها  لأغــراض طبية في 
بــــأن هــــذا الــتــشــريــع ســـيـــؤمّـــن إيــــــرادات 
ــى الاقـــتـــصـــاد  ــ بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة إلـ
إلــــى دراســــة  مـــن دون أن يــســتــنــد ذلــــك 
آليات  تخطيط  يتم  بموجبها  جـــدوى 
التشريع  هــذا  لنجاح  الملائمة  التنفيذ 
ــقـــطـــاع غـــيـــر الـــشـــرعـــي.  ــة الـ ــهـ فــــي مـــواجـ
في  الــزراعــة  لهذه  التاريخية  فالوقائع 
المــوعــودة  الــتــحــوّلات  لبنان مقارنة مــع 
ــات ســريــعــة مــثــل تلك  ــ ســنــداً إلـــى دراســ
 ،2018 عــام  فــي  ماكينزي  ذتها 

ّ
نف الــتــي 

ظهر قصوراً حاداً في الرؤية.
ُ
ت

في عام 2018، أصدرت شركة »ماكنزي« 
ــة  لــاســتــشــارات، تــقــريــراً بــعــنــوان »رؤيـ
صاً 

ّ
لــبــنــان الاقــتــصــاديــة« تــضــمّــن ملخ

ب الهندي 
ّ
لدراسة كاملة عن زراعة القن

ــــراض طــبــيــة، وكــيــف يــمــكــن أن يُـــدرّ  لأغـ
مليارات دولار سنوياً.   4 إنتاجه نحو 
ومنذ إصدار التقرير إلى اليوم، لا يزال 
ــر الاقــتــصــاد الــســابــق رائـــد خـــوري،  وزيـ
يستند إلى ما ورد في التقرير للحديث 
 
ّ
عن القطاعات الموعودة في لبنان. لكن
المــشــكــلــة تــكــمــن فــــي أن الـــتـــقـــريـــر لــيــس 
ستواجه  التي  العوائق  لجهة  واضحاً 
هذه الزراعة في حال تنظيمها وفرص 
كــــــــرت فــي 

ُ
ــتــــي ذ ــام الــ ــ ــالأرقــ ــ ــا. فــ ــهـ ــيـ تـــافـ

التقرير لا تستند إلى أي وقائع، لا من 
الأراضــي  أي  الإنتاجية،  الــقــدرة  ناحية 
نتج هذا النوع 

ُ
الزراعية التي يمكن أن ت

مــن الـــزراعـــة، ولا فــي مــا يــخــصّ قابلية 
الزراعة في  إلى هذه  المزارعين للتحوّل 
ــة 

ّ
ــضــح دق

ّ
حـــال تــم تنظيمها. لـــذا، لا تــت

الإيـــــــــرادات المــــقــــدّرة بــنــحــو 4 مــلــيــارات 
الحالي،  الــزراعــة  وزيـــر  أن  علماً  دولار، 
عــبــاس الــحــاج حــســن يــذكــر أن الحجم 
المــحــتــمــل لــلــقــطــاع ســيــكــون 1.5 مــلــيــار 
التقديرات  بــأن  الفرق يشي  دولار. هــذا 

تستند إلى تكهنات.
ــاق، أصـــــــدر عــــــدد مــن  ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
الــــبــــاحــــثــــن )جـــــمـــــال إبـــــراهـــــيـــــم، ســـالـــم 
درويـــش وحــســن زعيتر، ورقـــة بحثية 
بــعــنــوان »عـــن الإمـــكـــانـــات الاقــتــصــاديــة 
د 

ّ
تفن لبنان«  الهندي في  القنب  لزراعة 

مـــزاعـــم تــقــريــر مــاكــيــنــزي. فــمــا ورد في 
ــب 

ّ
الــتــقــريــر عـــن أن قــونــنــة زراعــــــة الــقــن

ســتــزيــد المـــســـاحـــة المــــزروعــــة مـــن صفر 
هكتار عام 2017 إلى 1000 هكتار عام 
2025، وهو أمر مستغرب، إذ إن ذلك لا 

 عــن أن 
ً
يستند إلـــى أي بــيــانــات، فــضــا

ب يُزرع في لبنان منذ ما لا يقل عن 
ّ
القن

100 عام.
ثـــمـــة إشـــكـــالـــيـــة أخــــــرى تـــحـــدثـــت عــنــهــا 
إنــه بحلول  ماكينزي  تقول  إذ  الــورقــة، 
ب 

ّ
القن زراعـــة  قطاع  2025 سيكون  عــام 

إشــارة  فــي  للرقابة،  خاضعاً  بغالبيته 
كما  الشرعية،  غير  الــزراعــة  نهاية  إلــى 
الطبية،  الكميات للأغراض  أن تصدير 
 الورقة تشير إلى 

ّ
سيصبح قانونياً. لكن

إقناع  فــي  تكمن  أساسية  عقبة  وجــود 
المــــزارعــــن غــيــر الــشــرعــيــن بــالــحــصــول 
مزارعين  إلــى  والتحوّل  تراخيص  على 
شـــرعـــيـــن، ولا ســيــمــا فــــي ظــــل تــجــربــة 
الــســابــقــة التي  الــجــهــود  ســابــقــة، إذ إن 
الــزراعــات البديلة عن  هــدفــت إلــى نشر 
لــم تنجح، كما أن قمع  الــهــنــدي  ــب 

ّ
الــقــن

هـــذه الـــزراعـــات أمــنــيــا لــم ينجح أيــضــا. 
أما بالنسبة إلى التصدير، وخصوصاً 
ــى أوروبــــــــا، فــهــو لــيــس أمـــــراً بسيطاً  إلــ
أن  وتــفــرض  دة 

ّ
معق هــنــاك  المعايير  لأن 

أوروبــا  من  المستوردة  الشركات  تؤمّن 
الحبوب »المعتمدة« للمزارعين. بمعنى 
المزارعين  آخر، هذا الأمر يعني اعتماد 
المــســتــورديــن. وأي مشكلة  المــفــرط على 
قد تنشأ بين المــزارع والمستورد، تعني 
انـــقـــطـــاع المـــــــزارع عـــن مـــصـــدر الــحــبــوب 
ــا يــعــنــي أن لـــجـــوء هــذا  ــمـــدة«، مـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
»الم

الــزراعــة غير الشرعية هو  إلــى  ــزارع  المــ
مسألة وقت فقط. كما أن حاجة المزارع 

إلـــى الــحــبــوب مــن المـــســـتـــورِد، تــعــنــي أن 
لـــبـــنـــان ســيــقــتــصــر عـــلـــى الــعــمــالــة  دور 
الــرخــيــصــة  والأرض  الـــكـــلـــفـــة  الــقــلــيــلــة 

مقارنة بأوروبا.
نموّ  إلــى  ماكينزي  تقرير  يشير  أيــضــا 
ــات فـــرعـــيـــة أو مــتــصــلــة بـــزراعـــة  ــاعـ ــطـ قـ
ــب، مــثــل الــشــركــات الــتــي تــعــمــل في 

ّ
الــقــن

ــة الــصــحــيــة، مـــع الــتــركــيــز على  ــايـ الـــرعـ
الأدوية والمنتجات الطبية القائمة على 
القنب. وتقدّر ماكينزي أن صادرات هذه 
القطاعات سترتفع من نحو 800 مليون 
 
ّ
إلــى نحو 1.79 مليار دولار. لكن دولار 

الورقة تشدّد على أن إيــراد أرقــام كهذه 
غــيــر مــســتــنــدة إلــــى أي بـــيـــانـــات، سببه 

انــعــدام المــعــرفــة بــإمــكــانــات قــطــاع زراعــة 
لــبــنــان، إذ تعتمد  فـــي  الــهــنــدي  ــب 

ّ
الــقــن

صادرات المنتجات الطبية القائمة على 
ــب »عــلــى الــقــدرة الإنــتــاجــيــة، 

ّ
زراعــــة الــقــن

ــات الــــتــــجــــاريــــة، وبــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ والاتـ
الاخـــــــتـــــــراع«، وهـــــــذه الـــثـــاثـــة هــــي غــيــر 
النمو  تقدير حجم  يعيق  مــا  واضــحــة، 

في أي قطاع يعتمد على هذه الزراعة.
ــك، هــنــاك عــامــل مهم  بــالإضــافــة إلـــى ذلــ
ــقـــدرة  ــالـ أغـــفـــلـــتـــه مـــاكـــيـــنـــزي، يــتــعــلــق بـ
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــــلــــزراعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
ــــواق الــخــارجــيــة. فــالأقــدمــيــة تلعب  الأسـ
دوراً مــهــمــا فــي الـــدخـــول إلـــى الأســــواق، 
ــــدول أن بــــدأت  ــ ــــد ســـبـــق لـــعـــدد مــــن الـ وقـ
ــــب الــــهــــنــــدي لـــاســـتـــخـــدام 

ّ
تــــــــزرع الــــقــــن

ـــصـــدّر إلــى 
ُ
الــطــبّــي، ومــنــهــا كــنــدا الــتــي ت

ألمانيا وكرواتيا ونيوزيلندا والبرازيل 
ـــصـــدّر إلــى 

ُ
وتــشــيــلــي، وهـــولـــنـــدا الــتــي ت

الاتــــحــــاد  دول  ومـــخـــتـــلـــف  ـــيــــا  ـــرالـ أســــتـ
الأوروبــــــي بــمــا فــيــهــا إيــطــالــيــا وألمــانــيــا 
وفــنــلــنــدا، بــالإضــافــة إلـــى الأوروغــــــواي 
ــدا  ــنـ ــتــــصــــديــــر إلــــــــى كـ ــالــ الـــــتـــــي بـــــــــدأت بــ

والمكسيك منذ عام 2017.
ــة  ــذا، يــبــدو الــحــديــث عــن تــشــريــع زراعـ لــ
ـــب الـــهـــنـــدي وإســـهـــامـــاتـــه فـــي نــمــوّ 

ّ
الـــقـــن

الاقتصاد، غير موثوق بعد. فالتشريع 
ــر  ــ ــاج الأمــ ــتــ ــحــ ــل يــ ــ ــفــــي، بــ ــكــ وحـــــــــده لا يــ
ـــة مــتــكــامــلــة ودراســــــــات أعــمــق 

ّ
إلــــى خـــط

للقدرات الإنتاجية والأسواق الخارجية 
حتملة بمعاييرها المعتمدة.

ُ
الم

يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري 
كسب مساعدة المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية 
من أجل منح لبنان فترة سماح إضافية في ما خصّ 
تنفيذ مــا هــو مــطــلــوب مــنــه مــن منظمة »فـــاتـــف«، كما 
لعة. وهــذا الأمــر دفــع منصوري إلى 

ّ
تقول مصادر مط

ص 
ّ
للتخل تظهير محاولاته  اتجاه  في  إعلامياً  التحرّك 

لبنان كبح اقتصاد  الكاش. فالمطلوب من  من اقتصاد 
الكاش، ومنع عمليات الصرافة غير المسجّلة، ومراقبة 
والأحجار  الذهب  وتجّار  الجوهرجية  لعمليات  عميقة 
المــصــارف. ويأتي  إعــادة هيكلة  إلــى  الثمينة، بالإضافة 
ــات، بالتزامن  ــويـ الــكــاش عــلــى رأس هـــذه الأولـ اقــتــصــاد 
الملف  أن معالجة هــذا  إلا  المــصــارف،  إعـــادة هيكلة  مــع 
تصطدم بممانعة محلية كبيرة تجعل اقتصاد الكاش 

مقاوماً لكل محاولات إنهائه.
وفي هذا السياق، أصدر مصرف لبنان، أول من أمس، 
بياناً يحاول فيه الإشارة إلى الخطوات التي اتخذها من 
أجل مكافحة اقتصاد الكاش، ربما من أجل الحصول 
الذي  النهائي  التقييم  لتأجيل  على المساعدة الأميركية 

سيصدر عن »فاتف« في نهاية الشهر الجاري. يقول 
مــصــرف لبنان إنــه »يعمل منذ فــتــرة، مــن أجــل إعــادة 
تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيف 
اللبنانية«.  استعمال الدفع النقدي )الكاش( في السوق 
ولــهــذا الــســبــب، بــــادر »المـــركـــزي« إلـــى »إعـــــادة تشجيع 
اســتــعــمــال بــطــاقــات الــدفــع بالتنسيق مــع المــعــنــيــن، ولا 
وفــيــزا   )MasterCard( كـــرد  مــاســتــر  شــركــتــي  سيما 
بإدارة  المعنية  المالية  والمؤسسات  والمصارف   )VISA(
البطاقات وإصــدارهــا. ومــن بــن هــذه الإجــــراءات العمل 
ولا  الدفع محلياً،  بطاقات  استعمال  كلفة  على خفض 
لــبــنــان والمستعملة  الـــصـــادرة خــــارج  الــبــطــاقــات  ســيــمــا 
التعاون  إلــى  البيان  أشــار  كذلك،  اللبنانية«.  السوق  في 
ــيــة »عــلــى مـــشـــروع اعــتــمــاد  والــتــنــســيــق مـــع وزارة المــال
بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى 
المنتشرة على  الأساسية  المالية  وزارة  جميع صناديق 
بيع  نقاط  تركيب  بعد  وذلــك  اللبنانية  الأراضـــي  جميع 
أن »يبدأ   

ً
آمــا المــراكــز«،  لــدى هــذه   )POS Machines(

ظهور نتائج هذه المبادرات قريباً«.

هذا البيان الذي اتفق عليه في المجلس المركزي لمصرف 
إن مصرف  يقول  بــل  الفعلي،  الــواقــع  يعكس  لا  لبنان، 
لبنان يقوم بما هو مطلوب منه أميركياً، وأن لا سيطرة 
له على النتائج التي تتطلب قراراً من السلطة السياسية 
بمعالجة أوضاع المصارف وتوزيع الخسائر. وهو لذلك، 
لا يكتفي بالإشارة إلى تشجيع استعمال الدفع بواسطة 
»المتعلق   165 التعميم  أصــدر  بأنه  ر 

ّ
يذك بل  البطاقات، 

بمقاصّة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار 
بدأ  لبنان. وقد  اللبنانية عبر مصرف  والليرة  الفريش 
الــتــحــاويــل والــشــيــكــات »الــفــريــش« بــالارتــفــاع  استعمال 
وأصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة 

وبديلة من الدفع النقدي )الكاش(«.
كل الترويج لاستعمال البطاقات في إطار استعادة الثقة 
المفقودة بــن المــصــارف والــزبــائــن لا يـــؤدّي إلــى نتيجة. 
تتم  التي  العمليات  زالــت  ما  لعة، 

ّ
مط فبحسب مصادر 

ب مقاصّة بالفريش، 
ّ
بواسطة البطاقات أو تلك التي تتطل

ية جداً بعمليات متواضعة ومحدودة.
ّ
متدن

)الأخبار(

هي حصّة الاتحاد الأوروبي 
من استيراد لبنان للألبان 

والقشدة في عام 2023 حتى 
شهر آب، بقيمة 4.14 ملايين 

دولار وبحجم 1136 طناً، 
ل هولندا أكبر مصدر 

ّ
شك

ُ
وت

أوروبي للألبان والقشدة 
بنحو 456 طناً، تليها فرنسا 

بنحو 280 طناً.  

هي حصّة الاتحاد الأوروبي 
من استيراد لبنان للنبيذ 
في عام 2023 حتى شهر 

آب، بقيمة 4.7 ملايين دولار 
ل 

ّ
شك

ُ
وبحجم 519 طناً، وت

إيطاليا أكبر مصدر أوروبي 
للنبيذ بنحو 204 أطنان، 

اً
ّ
تليها فرنسا بنحو 145 طن لم تعمد وزارة الصناعة، بعد، 

الفاخرة،  السلع  إلــى تصنيف 
ولم تحدّد آلية للتعامل معها. 
الـــتـــوصـــيـــف يــحــتــمــل الــكــثــيــر 
تــوجــد  ــيـــرات، إذ  ــتـــفـــسـ الـ ــن  مــ
لتصنيف  كــثــيــرة  ــارات  ــبـ ــتـ اعـ
هـــذه الــســلــعــة فـــاخـــرة أو غير 
ينتج  لكن هناك سلع  فاخرة، 
مــنــهــا مـــا هـــو فــاخــر ومــــا هو 
ل تحدياً 

ّ
غير فاخر، وهذه تمث

كـــبـــيـــراً لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا، ولا 
الجمركية  الأنــظــمــة  أن  سيما 
حول العالم تدرج السلع وفقاً 
تـــراهـــا  لـــبـــنـــود جـــمـــركـــيـــة، أي 
ــا. فــلــنــأخــذ  ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــعـ ــلـ الـــسـ
، الساعات، فمنها ما هو 

ً
مثلا

ــواحــدة  رخــيــص جـــداً وثــمــن ال
10دولارات،  يتجاوز  لا  منها 
ومنها ما هو باهظ جداً مثل 
التي  ماتيك  وفيليب  روليكس 
آلاف   10 أســـعـــارهـــا  ــــجــــاوز 

ُ
ت

إلـــى أضــعــاف   
ً
ــولا ــ دولار وصـ

ذلك. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
، والجبنة، وعــدد 

ً
الأقـــام مــثــا

من السلع. لذا، ثمة من اقترح 
ربطاً  السلع  هــذه  مــع  التعامل 
إذا  الـــذي  اســتــيــرادهــا،  بسعر 
تجاوز مستوى معيّناً تفرض 
وهذه  مباشرة،  الرسوم  عليه 
في  تطبيقها  يمكن  الــطــريــقــة 
الـــنـــظـــام الـــجـــمـــركـــي. المــشــكــلــة 
ــنـــاعـــة جــــورج  الـــصـ أن وزيـــــــر 
بـــوشـــكـــيـــان وعــــــد بــمــعــالــجــة 
بقي  الساعة  الموضوع وحتى 

بلا علاج.

ما هي السلع 

الفاخرة؟

»المركزي« يبحث عن »فترة سماح«

تقرير

 %85

%98

رلى إبراهيم

 74 المـــــــــــادة   2022 مــــــوازنــــــة  ــــي  فــ ورد 
الـــتـــي تـــرمـــي إلــــى حــمــايــة الــصــنــاعــات 
الــلــبــنــانــيــة عــبــر فــــرض رســــم جــمــركــي 
لمــدة خمس ســنــوات نسبته 10% على 
السلع والــبــضــائــع الــتــي تــســتــورد رغم 
السلع  لها، وعلى  وجــود مثيل محلي 
ــفــة »فـــاخـــرة«. وأتــى 

ّ
والــبــضــائــع المــصــن

هذا الإجراء في إطار حماية القطاعات 
الإنــتــاجــيــة المــحــلــيــة وتــعــزيــز قــدراتــهــا 
التنافسية مع السلع المستوردة المعفاة 
من الرسوم بموجب اتفاقيات تجارية. 
إذ تــحــوّلــت هـــذه الاتــفــاقــيــات إلـــى أبــرز 
وزيــــــادة عجز  الــصــنــاعــة  مــــوت  أدوات 
المـــيـــزان الــتــجــاري. لــكــن حــتــى الآن، أي 
بعد مــرور سنتين على إقــرار القانون، 

لم يطبّق حرف واحد منه.
ســـبـــب صـــعـــوبـــة الــتــطــبــيــق يـــعـــود إلـــى 
الــــقــــرار لا يــتــضــمــن  أمــــريــــن: أولــــهــــا أن 
وتصنيف  للتطبيق  واضــحــة  معايير 
الــســلــع الــفــاخــرة، وثــانــيــهــا أن الاتــحــاد 
ــا واســـعـــة  الأوروبـــــــــــي مـــــــارس ضـــغـــوطـ
المــعــنــيــن في  أن  الــافــت  لمــنــع تطبيقه. 
الحكومة خضعوا لهذه الضغوط بدلًا 
من العمل على توضيح آليات التطبيق. 
سفيرة  تحركت  المــعــلــومــات،  وبحسب 
الاتحاد الأوروبـــي فــور إقــرار المــادة 74 
إعــــداد  فـــي  الــصــنــاعــة  وشــــــروع وزارة 
لائـــحـــة بــالــســلــع المـــفـــتـــرض حــمــايــتــهــا. 
وزارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
لــتــبــلــغــه امـــتـــعـــاض بـــادهـــا مـــن فــرض 
الاتفاقية  أن  إلى  الرسوم، مشيرة  هذه 
التجارية التي وقعها الطرفان في عام 
2006، ستتعرّض لضرر بسبب تطبيق 
هذا القانون. كان لها ما أرادت؛ سريعاً 
أبلغ ميقاتي من يعنيهم الأمر بضرورة 
تجاوز هــذه المــادة واعــداً السفيرة بأن 
الــرســوم الإضــافــيــة على الاســتــيــراد لن 
تطبق طــالمــا هــو مــوجــود فــي الــســراي. 
وكـــان لافــتــا أن وزيـــر الصناعة جــورج 
 في عرض 

ً
بوشكيان لم يعد مستعجلا

لائــــحــــة الـــســـلـــع المـــشـــمـــولـــة بــالــحــمــايــة 

الجمركية والتي أعدّها منذ آب 2023، 
على مجلس الوزراء.

ــال بــوزيــر  ــار« حـــاولـــت الاتــــصــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
ر 

ّ
التأخ عن  منه  للاستفسار  الصناعة 

إلــى المجلس لكنه  اللائحة  إرســـال  فــي 
أكثر  اللائحة  لم يُجب. وتتضمن هــذه 
في  غذائية وصناعية.  600 سلعة  مــن 
الـــجـــانـــب الـــغـــذائـــي أدرجـــــــت مــنــتــجــات 
زيت  الزعتر،  العسل،  الألبان،  الأجبان، 
الــزيــتــون الــبــكــر والــزيــتــون، الــشــوكــولا، 
ــة، الــخــبــز  ــمـــصـ رقــــائــــق الــــحــــبــــوب المـــحـ
المقرمش، البسكويت المحلى، البطاطا، 
البطاطا الحلوة، اللوبية، الفاصولياء 
الحب، الحمضيات، صلصة البندورة، 
المــثــلــجــات، المـــيـــاه المــعــدنــيــة والــغــازيــة، 
الــبــيــرة والــنــبــيــذ، الـــعـــرق، خـــل الــتــفــاح 
والــعــنــب، المــشــروبــات الــكــحــولــيــة. وفــي 
الإســمــنــت  أدرج  الـــصـــنـــاعـــي  الـــجـــانـــب 
الأبــيــض وهــيــبــو كــلــوريــت الــصــوديــوم 
والغرانيت والأحجار الكلسية، وكل ما 
الكيماوية  الــصــنــاعــات  ضمن  يصنف 
ــعــــطــــور  ــكـــون والــــــطــــــاء والــ ــيـ ــلـ ــيـ ــالـــسـ كـ
ومــــســــتــــحــــضــــرات الــــعــــنــــايــــة بــالــجــســم 
ومــنــتــجــات الاســـتـــحـــمـــام وصــــــولًا إلــى 
مــســاحــيــق الــجــلــي والــتــنــظــيــف. أيــضــا 
ــــاط  ــــطـ ــة المـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــل الـــــائـــــحـــــة صـ ــمــ تــــشــ
ــــل ضــمــنــه  ــــدخـ ــيــــك الـــــــــذي يـ ــتــ ــبــــاســ والــ
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالأنــابــيــب والمــواســيــر 
والمـــــغـــــاطـــــس والأحـــــــــــــــواض والـــــشـــــوك 
والسكاكين، وصناعة الجلود والملابس 
والمــــنــــتــــجــــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة وصـــنـــاعـــة 
المفروشات والخشب والورق والمعادن 
الأولــــيــــة. كـــذلـــك ثــمــة فـــقـــرة مــخــصّــصــة 
لــلــمــنــتــجــات المـــعـــدنـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 
معدات  عتبات،  توافذ،  )أبـــواب،  الفنية 
للسقالات، خزانات، أسيجة، مسامير( 
ــلـــى الــــغــــاز أو  ولـــلـــمـــاكـــيـــنـــات تـــعـــمـــل عـ
بـــالـــغـــاز والـــــوقـــــود مــــعــــا، إضــــافــــة إلـــى 
ــاج الآلات  ــتـ الـــغـــســـالات والــــبــــرادات وإنـ
ــل مـــا يتعلق  ــدات كــهــربــائــيــة وكــ ــعــ والمــ
ــدة لـــلـــمـــواصـــات  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ بـــالـــصـــنـــاعـــة الـ
كالسيارات وسيارات مكافحة الحرائق 
ــطــــورات وغـــيـــرهـــا،  ــقــ ــاريـــج والــ ــهـ والـــصـ

وصولًا إلى صناعة أدوات وتجهيزات 
مختلفة مــن الأثــــاث وصــنــاعــة أجــهــزة 

الإنارة الكهربائية.
لــفــرض تطبيق  بـــــوادر  لا  الآن  وحــتــى 
ــذه الـــرســـوم، ولا ســيــمــا عــلــى السلع  هـ
ــاد الأوروبـــــــــي.  ــ ــــحـ ــن الاتـ ــوردة مــ ــتــ ــســ المــ
وبــاســتــثــنــاء ســفــيــرة الاتـــحـــاد، فـــإن أي 
من الــدول الأخــرى لم تسجل اعتراضاً 
على هذا الإجراء. وهذاالاعتراض يأتي 
رغم أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي 
تتيح للبنان فرض رسوم حمائية إذا 
كـــان لــديــه عــجــز فــي الــحــســاب الــجــاري 
وضمناً الميزان التجاري. لكن يبدو أن 
هذا  على  معتادة  اللبنانية  الحكومة 

النوع من الخضوع الذي سجّل سابقاً 
في مواجهة استيراد بضائع سعودية 
ــة  ــيـ ــاركـ ــمـ ــة وإمـــــاراتـــــيـــــة ودنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأوروبـ

ومصرية وسواها.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــبـــدو واضـــحـــا من 
المـــيـــزان الــتــجــاري لــلــبــنــان مــع الاتــحــاد 
الأوروبــي العجز الهائل الذي يتكبدّه. 
الــعــجــز  بــلــغ   2022-  2019 ــامَـــي  عـ بـــن 
التجاري للبنان مع أوروبا نحو 27.7 
مــحــصــور  ــر  ــ الأمــ ــذا  ــ وهــ مـــلـــيـــار دولار، 
تــراجــع الاستيراد  بسنوات الأزمـــة مــع 
ــر بـــأضـــعـــاف إذ  ــبـ ــام، لـــكـــن أكـ ــ بــشــكــل عــ
قيس منذ توقيع الاتفاقية حتى اليوم. 
فــمــنــذ تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة مـــع الاتـــحـــاد 
الميزان لمصلحة  ة 

ّ
كف الأوروبـــي، ترجح 

الاتحاد الأوروبي على حساب الإنتاج 
الــلــبــنــانــي. حــتــى إن لــبــنــان لـــم يستفد 
الــتــي تنص  الاتفاقية  بــنــود  مــن  لبنان 
على برنامج مساعدات فنيّة لمجموعة 
من الشركات اللبنانية، بهدف تحسين 

أوروبا تحارب الإنتاج اللبناني
ب الهندي لا ينهي الزراعة غير الشرعية!

ّ
تشريع القن
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* تستثني الإحصاءات أرقام  بريطانيا 

الاستيراد 

والتصدير 

من الاتحاد 

الأوروبي 

2023 -2013

الإنتاج  بمستوى  والارتــقــاء  فعاليتها 
إلى المعايير الأوروبية، لزيادة قدرتها 
الــتــنــافــســيــة وتــمــكــيــنــهــا مــــن تــوســيــع 
أســــــواق الـــتـــصـــديـــر. وحـــــرص الاتـــحـــاد 
اللبنانية  المهمة  جعل  على  الاوروبـــي 
صعبة، لا بل شبه مستحيلة، إذ رفض 
اســتــيــراد الحليب والأجـــبـــان والألــبــان 
من لبنان بحجة المعايير والمواصفات، 
وماطل سنوات عدّة قبل الموافقة على 
إدخــــــال زيــــت الـــزيـــتـــون الــلــبــنــانــي إلــى 
أســـواقـــه فـــارضـــا شـــروطـــا عـــديـــدة على 

مصدّريه.
وكان وزير الاقتصاد السابق منصور 
بطيش، أعدّ مشروعاً في 2019 لزيادة 
ــلـــى مــنــتــجــات  الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عـ
محدّدة، لكن لم يوافق المجلس الأعلى 
ــاب  ــبــ ــى تـــطـــبـــيـــقـــه لأســ ــلــ ــارك عــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
ــــح بــطــيــش 

ّ
ــل ــة. يــــومــــهــــا، تــــســ ــهــــولــ مــــجــ

بــالمــادة 34 مــن الاتــفــاقــيــة الــتــي تسمح 
ــراءات وقائية في  لأي طــرف اتــخــاذ إجـ
ــال مـــواجـــهـــتـــهـــا مـــصـــاعـــب خــطــيــرة  ــ حــ
مــتــعــلــقــة بــمــيــزان المـــدفـــوعـــات، عــلــى أن 
ــر مـــع الـــطـــرف الآخـــر  يــتــم مــنــاقــشــة الأمــ
لمـــدة 6 أشــهــر. ولــلــمــصــادفــة أيــضــا، في 
تــلــك الـــفـــتـــرة أبــلــغــت ســفــيــرة الاتـــحـــاد 
لاســن،  كريستينا  السابقة  الأوروبــــي 
ــة الـــــســـــابـــــق ســـعـــد  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
الحريري، بضرورة وقف تنفيذ القرار، 
لــهــا مـــا أرادت. »فــــي تلك  وأيـــضـــا كــــان 
العجز في  يتقدّم  أن  كــان يجب  الفترة 
ــدفـــوعـــات عــلــى أي ضــغــوط،  ــزان المـ ــيـ مـ
وخــصــوصــا عندما يشكل خــطــراً على 
الأمن الاقتصادي« وفقاً لبطيش. غير 
»معيب«  اللبناني  الرسمي  الموقف  أن 
وفـــقـــا لــتــوصــيــف بــطــيــش، إذ تــشــكّــلــت 
لمنع  السياسية  الكتل  عبر  »لــوبــيــات« 
تــطــبــيــق إصــــاحــــات مــنــصــوص عنها 
. لــذا، فــإن السؤال 

ً
في الاتفاقيات أصــا

المــــطــــروح الـــيـــوم »كـــيـــف ســيــقــف الــبــلــد 
عــلــى رجــلــيــه؟« لا مــعــنــى لـــه إذا كــانــت 
الشكل.  بهذا  الداخلية محطمة  الإرادة 
ــــر  ــه، يــــأســــف وزيـ ــفـــسـ وفــــــي الــــســــيــــاق نـ
ــيــــس جــمــعــيــة  الـــســـيـــاحـــة الـــســـابـــق ورئــ
فــادي عبود، على  الصناعيين السابق 
خــضــوع الــســيــاســيــن لــأوروبــيــن من 
دون مــعــامــلــة بــالمــثــل وبــيــنــمــا الــوضــع 
 الصفر. 

ّ
الاقتصادي اللبناني تحت خط

ويكشف عبود أن اللبنانيين ممنوعون 
ــا حتى  مــن تصدير اللحوم إلــى أوروبـ
 من 

ً
لو كان هذا اللحم مستورداً أصــا

 فــي صنع 
ً
أوروبـــا ثــم استعملناه مثلا

الكبّة وأعدنا تصديره. »ما أصابنا من 
م علينا قبول كل 

ّ
مصائب مالية لا يحت

ما يفرض علينا« وفقاً لعبود.

التصدير إلى أوروبا 

يفرض استيراد الحبوب 

»المعتمدة« منها 

واعتماد المزارعين 

المفرط على 

المستوردين

المادة 34 من الاتفاقية التجارية 

تيح للبنان 
ُ

مع الاتحاد الأوروبي ت

فرض رسوم حمائية

)مروان

 بو حيدر(

)أرشيف(
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ناشطة حقوقية مصرية قبطية. مثلت مصر في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم 
المتحدة 

9+8+6+7+5 = يجتمع بالأحبة ■ 1+2+3+4 = ملك انكليزي ■ 11+10 = عملة آسيوية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تحقيق

راجانا حمية

لــم يــعــد تعليق الــذبــائــح عــلــى مــداخــل 
ــم مـــشـــهـــداً مـــألـــوفـــا. فــــي مــعــظــم  المــــاحــ
الذبائح  أصبحت  اللحوم،  بيع  أماكن 
- أشــبــه بالزينة،  - إن وجـــدت  ــقــة 

ّ
المــعــل

قها اللحّامون فيما يلبّون طلبات 
ّ
يعل

الــزبــائــن مــن قــطــع الــلــحــم المــكــدســة في 
الــبــعــض بتحضير  ــرادات، ويـــقـــوم  ــبــ الــ
بعض الأنــواع مسبقاً، كاللحم المفروم 
والشاورما والهمبرغر والمقانق، ليس 
ببساطة،  لأنــه،  وإنــمــا  عمله،  لتسهيل 
. إذ يـــخـــلـــط الـــلـــحـــوم المـــجـــمّـــدة 

ّ
يــــغــــش

ويبيعها  الــطــازج  باللحم  المــســتــوردة 
على أساس أنها »بلدي«. ولأن قلة من 
يلتفتون إلى هذا الأمر ولا يميّزون بين 
بسلاسة:  الأمــر  يمرّ  والمجمّد،  الطازج 
ــرب« الـــلـــحـــم الــــطــــازج بــالمــجــمّــد  ــ ــــضـ »يُـ
الــطــازج،  المستهلك بسعر  إلــى  ويــبــاع 
ــــل بــكــثــيــر.  ــم أن أســــعــــار المـــجـــمّـــد أقـ ــ رغـ
ــيــــام بــعــض  ــــى حــــد قــ ويــــصــــل الأمـــــــر إلــ
اللحّامين بتقديم »عروضات«، فيصل 
سعر الكيلو إلى ما بين 400 ألف ليرة 
ألــف. هــذه »التخفيضات« تدفع  و500 
إلى السؤال: أي اللحوم نأكل؟ ولماذا لا 
يتم إعلام المستهلك بما هو معروض 

أمامه كما يفرض القانون؟ 
لا أحد يعرف الجواب، ومع الأزمة يكاد 
، بــعــدمــا 

ً
ــواب مــســتــحــيــا ــجــ يــصــبــح الــ

زت نمطاً هجيناً من الاستهلاك لدى 
ّ
عز

السلع  التوجه نحو  فبات  اللبنانيين، 
ــع الــتــخــلــي  ــو الــــغــــالــــب، مــ الأرخـــــــص هــ

أما  والصحة.  والتجارة  والاقتصاد 
الــواقــع، فقد لعب تشعّب  على أرض 
ــالأدوار  ــ الــصــاحــيــات دون الــقــيــام بـ
صلاحية  تتقاطع  إذ  يــفــتــرض.  كــمــا 
مراقبة اللحوم والتأكد من جودتها 
وزارتــا  أساسيّتين هما  بــن جهتين 
الـــزراعـــة والاقـــتـــصـــاد. فــيــمــا تتدخل 
وزارة الصحة فقط »في حال حصول 
إصابات بسبب تناول منتج غذائي 
ــــوم«، بـــحـــســـب رئــيــســة  ــــحـ ــلـ ــ ــه الـ ــنــ ومــ
الــوزارة  في  الوقائي  الطب  مصلحة 

الدكتورة عاتكة بري.
تبدأ المهمة، إذاً، من الزراعة التي من 
مسؤوليتها الكشف عن المستوعبات 
التي تصل إلى مرفأ بيروت وإجــراء 
الـــفـــحـــوص الــــازمــــة لـــلـــحـــوم، مـــبـــرّدة 
 
ً
ــإن كـــانـــت مــطــابــقــة ــ ــ ــمّــــدة، »فـ أو مــــجــ

ــلـــشـــروط، أدخـــلـــنـــاهـــا إلــــى الـــســـوق،  لـ
يقول  أتلفناها«،  العكس،  كانت  وإن 
رئـــيـــس مــصــلــحــة مـــراقـــبـــة الــتــصــديــر 
ــراد فــــي الـــــــــوزارة الــدكــتــور  ــيــ ــتــ والاســ
الــشــروط،  يحيى خــطــار. ولا تتوقف 
بـــحـــســـب خـــــطـــــار، عــــنــــد مــطــابــقــتــهــا 
ــا  ــمـ ــة، وإنـ ــامــ ــعــ لمـــعـــايـــيـــر الــــســــامــــة الــ
يتوجب على تاجر اللحوم أن يلتزم 
جملة إجراءات عند كل شحنة، ومنها 
»الأوراق التي  جزء أساسي يتعلق بـــ
تثبت بأن المسلخ الذي يستورد منه 
الــلــحــوم حــاصــل على شــهــادة جــودة 
ومــســجّــل فـــي لائــحــة وزارة الـــزراعـــة 
دوريــة  تعديلات  عليها  نجري  التي 
بناء على زيــارات ميدانية يقوم بها 
ـــف مـــن الــــــوزارة 

ّ
ــبــــاء المـــكـــل فـــريـــق الأطــ

إلى  استناداً  المسالخ«.  للكشف على 
متأكّدون  »أنــنــا  بـــ ذلـــك، يجزم خطار 
مـــن صــاحــيــة الــلــحــوم الــتــي تــدخــل، 
ــن مــطــابــقــتــهــا  ــ ومـــنـــهـــا الـــهـــنـــديـــة، ومـ

لشروط السلامة«.
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــأكـــيـــد، بـــحـــســـب خـــطـــار، 
مــحــصــور داخـــل المــرفــأ و»حــتــى بــابــه« 
الزراعة  وزارة  صلاحية  تنتهي  حيث 
ــة حـــمـــايـــة  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ لــــتــــبــــدأ صــــاحــــيــــة مـ
الاقــتــصــاد. وعلى  فــي وزارة  المستهلك 
»الــطــريــق« الفاصل بــن المــرفــأ وأماكن 
توزيع اللحوم، تكمن الأزمة. فبحسب 
ــــي مــطــابــقــة  ــة لـــيـــســـت فـ ــلـ ــكـ ــشـ بــــــرو »المـ
الـــلـــحـــوم الـــهـــنـــديـــة لـــلـــمـــواصـــفـــات فــي 
المــرفــأ، وإنــمــا فــي سلسلة الاســتــهــاك، 
أي بعد خروجها من المرفأ، عبر طريقة 

بتواريخ  والالتزام  والتبريد  التخزين 
الصلاحية، لأنه في كثير من الأحيان 
ــاع على  ــبـ ــد تــنــتــهــي صــاحــيــتــهــا وتـ قـ
أســاس أنها صالحة، وقــد حصل هذا 

مراراً«.
مديرية  مهمة  مــن  يجعل  التكتم  هــذا 
الاقتصاد  وزارة  في  المستهلك  حماية 
بــعــد خــروجــهــا مـــن المـــرفـــأ أمــــراً شــاقــا، 
فــالــحــمــل ثــقــيــل عــلــى مــديــريــة تــعــمــل بـ 
بمتابعة  ــفــن 

ّ
مــكــل تــقــريــبــا  مــوظــفــا   70

مخالفات  مــن  كلها،  الــبــاد  مخالفات 
المـــــــولـــــــدات إلـــــــى المــــطــــاعــــم والمــــطــــاحــــن 
والمــحــال التجارية والمــاحــم. مــع ذلــك، 
»المـــطـــلـــوب مــنــا نــفــعــلــه«، يــقــول المــديــر 
العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد 
أبــو حيدر، لافتاً إلــى أن الـــوزارة تقوم 
دورياً بجولات للكشف عن المخالفات. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر أبــــو حــيــدر 
إلــــى أن الـــجـــولات الــتــي قــــام بــهــا على 
الملاحم والمحال التجارية التي تحوي 
فيها  لافتاً  كــان  اللحوم،  لبيع  أقساماً 
أمــــران أســاســيــان »أولــهــمــا عـــدم إعــام 
اللحوم مجمّدة  بــأن هــذه  المستهليكن 
لحوم هندية  أنها  أو  وليست طازجة 
بـــحـــيـــث نـــعـــطـــي الــــخــــيــــار لــلــمــســتــهــلــك 
فــي انتقاء مــا يــريــده وهــذا مــا ينطبق 
ــــش الــــتــــجــــاري،  ــغـ ــ ــلـــح الـ عـــلـــيـــه مـــصـــطـ
ــــو الأخــــطــــر، هــــو خــلــط  وثــانــيــهــمــا وهـ
الــلــحــوم الــطــازجــة بــالــلــحــوم المــجــمّــدة، 
وهو ما لا تستطيع حملات المداهمات 
ولا الــفــحــوص الــكــشــف عــنــه، إذ يمكن 
المــفــروم  اللحم  أن  نثبت  أن  بالفحص 
مطابق أو غير مطابق، ولكننا لا نملك 
وسائل في المختبر تثبت أن هذا اللحم 
مخلوط«. جل ما يمكن أن »نقوم به في 
هذه الحالة هو طلب الفواتير لنطابق 
التي  والكمية  المــســتــوردة  الكمية  بــن 
تــبــاع، وفـــي حـــال المــخــالــفــة، نعمد إلــى 
للقضاء«،  وتــحــويــلــهــا  الملحمة  إقــفــال 
ولكن هل هذه الوسيلة كافية؟ يجيب 
الـــتـــحـــويـــل  ــى  ــتــ وحــ »لا«،  ــدر  ــيــ حــ أبــــــو 
إلـــى الــقــضــاء دونـــه عــائــقــان أســاســيــان 
ــة« المــلــف  ــامــ ــدة »إقــ يــتــعــلــقــان بـــطـــول مــ
قبل صـــدور الــقــرار »ونــحــن لا يمكننا 
الـــســـؤال عــن المــلــفــات بــاعــتــبــار أن ذلــك 
 في القضاء«، والأمر الآخر 

ً
لا

ّ
يعدّ تدخ

يــتــعــلــق بــعــدم وجــــود عــقــاب رادع، إذ 
بــدائــيــة وقيمتها  تــــزال  لا  الــغــرامــة   

ّ
إن

منخفضة جداً.

القانون لا يحمي المستهلكين

أي لحوم يأكل اللبنانيون؟

آلاف الأطنان من اللحوم الهندية 

دة تدخل لبنان سنوياً و»تختفي« 
ّ

المجم

في سوق اللحم. لا أحد يعرف عنها 

د له تاريخ 
ّ

شيئاً، إذ لا تباع كمنتجٍ مجم

خلط مع اللحم الطازج 
ُ

صلاحية، بل ت

وتباع كلحوم بلدية »طازجة«. الأزمة 

الاقتصادية وانعدام الرقابة والفساد 

زت هذه السوق، فارتفعت نسبة 
ّ
عز

دة المستوردة 
ّ

اللحوم الهندية المجم

من 1558 طناً عام 2019 إلى 10100 طن 

عام 2022 و7559 طناً في الأشهر الثمانية 

الأولى من العام الماضي

التدريجي عن عادات غذائية ارتبطت 
بأصناف لم تعد أسعارها في متناول 
التجار على  مــا شــجّــع  كثيرين. وهـــذا 
البحث عن بدائل تتناسب مع تراجع 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــن مــن 
جهة، وتـــدرّ عليهم مــزيــداً مــن الأربــاح 
مــن جــهــة أخــــرى. وبــســبــب هـــذا النمط 
لـــم يــعــد مــعــظــم المستهلكين  المـــتـــجـــدّد، 
مــعــنــيّــن بــالــســؤال عــن الــنــوعــيــة بقدر 
اهتمامهم بالسعر، وهو ما فتح الباب 
أمام دخول أصنافٍ وأسماء منتجات 

كثيرة إلى السوق.
وقــــد انــســحــب هــــذا الأمــــر بـــقـــوّة على 
الـــلـــحـــوم كــســلــعــة أســـاســـيـــة لا يمكن 
الاستغناء عنها، إذ بات السعر أيضاً 
المستهلك  الاستهلاك، وأصبح  يحكم 
يبحث عن الأرخص أو »العروضات«، 
من دون السؤال عن مصدر اللحوم أو 
نوعيتها. وهذا سمح للتجار ومحال 
أصنافٍ  بعرض  والتعاونيات  البيع 
مـــن الـــلـــحـــوم بـــأســـعـــار مـــتـــنـــوّعـــة، من 
دون الإشــارة في معظم الحالات إلى 
مــصــدرهــا، ومــنــهــا الــلــحــوم الــهــنــديــة 
السوق بكميات  التي تدخل  المجمّدة 
أن  دون  من  أسعارها  لرخص  كبيرة 
الإشــارة  أو  بيعها  نقاط  يتم تحديد 
تــبــاع كمنتج مــســتــورد،  إذ لا  إلــيــهــا. 
ــخــلــط مـــع الــلــحــوم الــطــازجــة 

ُ
وإنـــمـــا ت

ــا »لــــحــــوم بـــلـــديـــة«.  ــهـ ــبــــاع عـــلـــى أنـ وتــ
ــلـــى كــشــف  ولا قـــــــدرة لــلــمــســتــهــلــك عـ
الــلــحــوم  أن  الــــغــــش، ولا ســيــمــا  ــذا  ــ هـ
أو  تأتي كذبيحة مكتملة  المجمّدة لا 

منذ 2004

يــعــود اســتــيــراد الــلــحــوم الــهــنــديــة إلــى 
ــدل طــويــل  ــام 2004، وتــــرافــــق مـــع جــ عــ
حــــــول نـــوعـــيـــتـــهـــا ومـــــــدى مــطــابــقــتــهــا 
لــلــمــعــايــيــر. ووُضـــعـــت إثـــر ذلـــك لائــحــة 
شــروط لإدخـــال الشحنات إلــى لبنان، 
استناداً إلــى زيــارات ميدانية قــام بها 
ــفــون مـــن وزارة 

ّ
أطـــبـــاء بــيــطــريــون مــكــل

الزراعة إلى مسالخ في الهند لتحديد 
المطابق منها وتسجيلها ضمن لائحة 
المــســالــخ المــســمــوح بــالاســتــيــراد منها. 

 هــذا التدبير لم يلغِ الحذر لدى 
ّ
 أن

ّ
إل

الــــبــــعــــض، إذ مــــن يـــضـــمـــن مــــا يــجــري 
بــعــد زيـــــارات الأطـــبـــاء، وهـــل ينحصر 
 بــالمــســالــخ »المــطــابــقــة 

ً
الاســتــيــراد فــعــا

للمواصفات«؟
مع بداية الأزمة الاقتصادية قبل أربع 
ــاد الـــحـــديـــث عــــن الــلــحــوم  ــ ــــواتٍ، عـ ــنـ ــ سـ
الـــهـــنـــديـــة بـــعـــد الـــــزيـــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
ــاح عــنــه في  اســـتـــيـــراده وعـــــدم الإفــــصــ
ــم. ودفــــع  ــ ــــاحـ الــكــثــيــر مــــن المــــحــــال والمـ
ــك نـــقـــابـــة الـــقـــصـــابـــن ومـــســـتـــوردي  ــ ذلـ
وتـــجـــار المـــواشـــي الــحــيــة إلــــى »تــنــبــيــه 
الاقــتــصــاد  ــــوة وزارة  المـــواطـــنـــن« ودعـ

أقــســام مكتملة مــن الــذبــيــحــة، وإنــمــا 
ــذا مـــا لا يــدركــه  عــلــى شــكــل قــطــع. وهــ
الملحمة  إلــى  »يــدخــل  الـــذي  المستهلك 
فيسارع اللحام إلى تلبية طلبه مما 
ــراد، وبــــذلــــك لا  ــ ــبـ ــ هــــو مــــوجــــود فــــي الـ
يتناوله«،  الـــذي  مــا  المستهلك  يــعــرف 
يقول رئيس جمعية حماية المستهلك 

زهير برو. 
الـــلـــحـــوم الــهــنــديــة  آلاف الأطــــنــــان مــــن 
ــفــــي« فــي  ــتــ ــخــ ــــورد ســــنــــويــــا و»تــ ــتـ ــ ــــسـ ـ

ُ
ت

 
ّ
السوق. لا عنوان لأماكن بيعها، إذ إن
معظم من يبيعون اللحوم لا يلتزمون 
ــيــــة الإشـــــــــــــارة إلــــى  ــنــــاحــ ــــون لــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
الصلاحية  تــواريــخ  مصدرها ووضــع 
ــا، مـــــا يـــثـــيـــر شـــكـــوكـــا لــنــاحــيــة  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
صــاحــيــتــهــا لـــأكـــل، وفـــقـــا لـــبـــرو، »إذ 
يمكن أن تكون منتهية الصلاحية ولا 
نعرف بذلك لأن لا معلومات عنها ولا 

رقابة كافية عليها«.
ــعـــروف، شــعــبــيــا، أن »الــلــحــام يغش  المـ
زوجــتــه«، وأن خلط اللحوم ليس أمراً 
الناعم«  »ع  كــان يجري  جديداً، ولكنه 
« بعد الأزمة ونشهد 

ّ
قبل أن »يفلت الملق

زيادة ضخمة في استيراد هذه الأنواع 
من اللحوم. وزاد الأمر سوءاً  في الآونة 
الأخيرة مع استيراد أنواع من اللحوم 
»التريمنغ«، وهي »تجميعة  الهندية كـ
لحوم ممزوجة ببعضها في روليات، 
ــــرف مـــــا الـــــــــذي تــــحــــويــــه هــــذه  ــعـ ــ ولا نـ
أمين  عيد،  ماجد  بحسب  التجميعة«، 
السر لنقابة مستوردي وتجار اللحوم 

الحية.

وزيــادة  استثنائية  بإجراءات  »للقيام 
دوريــــاتــــهــــا الـــخـــجـــولـــة نــســبــة لــحــجــم 
الغش الموجود في السوق، خصوصاً 
بــاتــت تستحوذ  الــهــنــديــة  الــلــحــوم  أن 
مــــن حــجــم  بــــن 25% و%35  مــــا  عـــلـــى 
سوق اللحوم في لبنان حالياً، من دون 
أن نعرف مراكز بيعها«، بحسب عيد. 

د الهندي في رأس القائمة
ّ

المجم

»الـــــجـــــمـــــارك  إدارة  أرقــــــــــــام  بــــحــــســــب 
اللبنانية«، حيث يكاد استيراد اللحم 
الأشهر  ففي  بالهند.  ينحصر  المجمّد 
الــثــمــانــيــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
 »حيوانات 

ّ
استورد لبنان 44 ألف طن

ــن فـــصـــيـــلـــة الأبــــــقــــــار« بــقــيــمــة  ــ حــــيّــــة مـ
ألف  و450  مليوناً   138 تبلغ  إجمالية 
من  طــنــا   8784 ــتــــورد  اســ كــمــا  دولار. 
ــمّـــدة بــقــيــمــة 26 مــلــيــون  الـــلـــحـــوم المـــجـ
المبرّدة  اللحوم  من  طناً  و6339  دولار 
بقيمة 23 مليون دولار، وهي تلك التي 

ستخدم في الغالب في المطاعم. 
ُ
ت

تــتــنــوع المـــصـــادر الــتــي يــســتــورد منها 
لبنان أبقاراً حيّة، ويأتي في مقدمتها 
ثــم  طــــنــــا(   11014( ــلــــي  الــــبــــرازيــ الـــبـــقـــر 
فـــالـــكـــرواتـــي  ــا(  ــنـ طـ  8778( الأوكـــــرانـــــي 
طناً(   4498( والإســبــانــي  طــنــا(   7628(
ــــي  ــدوفـ ــ ــولـ ــ والمـ  )3696( والــــهــــنــــغــــاري 
والــكــولــومــبــي )بــحــدود 2500 طــن لكل 

منها(... 
على  التنوع  ينعكس  لا  المقابل،  فــي 
ما يستورده لبنان من لحومٍ مبرّدة 
ومجمّدة، إذ يستورد معظم اللحوم 
المبردة من مصدرين أساسيّين هما 
الـــبـــرازيـــل )3663 طــنــا( وكــولــومــبــيــا 
المجمّدة،  اللحوم  وفــي  طــنــا(.   1981(
ـــكـــل« لـــبـــنـــان عـــلـــى مـــصـــدر شــبــه 

ّ
»يـــت

وحيد هو الهند )7559 طناً من أصل 
8784 طناً(، وتتوزع النسبة المتبقية 
)1219 طناً( بين البرازيل وأستراليا 
وكولومبيا والأرجنتين ونيوزيلندا. 
إلــى الهند بهذا  والــافــت أن التوجه 
ــــداد الأزمـــــة  ــتـ ــ ــع اشـ ــرافــــق مــ ــم تــ ــزخــ الــ
أسعار  أثــرت على  التي  الاقتصادية 
الــلــحــوم الــطــازجــة. فــمــا إن »طــــارت« 
أسعار اللحوم، حتى لمع نجم الهند 
ــادر الـــبـــديـــلـــة. وتــشــيــر  ــ ــــصـ كــــأحــــد المـ
ــــى تـــغـــيّـــر نــمــط  الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة إلـ
اســتــهــاك بــعــد الأزمـــــة، إذ تــراجــعــت 
شحنات الأبقار الحية، وزادت كمية 
الــلــحــوم المــجــمّــدة الــتــي يــســتــوردهــا 
الهند، عاماً بعد  لبنان، تحديداً من 

حة للارتفاع أكثر.
ّ

آخر، وهي مرش
ــجّــــار ارتـــــــــأوا أن  ــتــ يـــعـــنـــي ذلـــــك أن الــ
مجمّدة  لحوماً  اللبنانيين  يُطعموا 
ومـــــبـــــرّدة »بـــغـــيـــر عـــلـــمـــهـــم«. ولــيــس 
ــة، فــــالــــيــــوم يـــأكـــل  ــغـ ــالـ ــبـ ــــي الأمـــــــر مـ فـ
ــم  الــــلــــبــــنــــانــــيــــون مـــــن مـــعـــظـــم المــــاحــ
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة لــحــومــا حــمــراء 
مجمّدة على أنها طازجة. وهم بذلك 
يرتكبون مخالفتين، الغش التجاري 
اللحوم، وإخــفــاء ذلــك عن  عبر خلط 
ــن قـــانـــون حماية 

ّ
المــســتــهــلــك مــتــخــط

المــســتــهــلــك الــــذي يــفــرض عــلــى نــقــاط 
بــيــع الـــلـــحـــوم تــحــديــد نــــوع الــلــحــوم 
ومـــصـــدرهـــا وتــــاريــــخ صــاحــيــتــهــا. 

والسؤال هنا: من يحمي المستهلك؟
في إجابة رسمية، تتوزع المسؤولية 
ــا الـــــزراعـــــة  ــنـــهـ ــدة جـــــهـــــات، مـ ــ ــ بـــــن عـ

اللحوم الهندية تستحوذ على ما 

بين 25% و35% من حجم السوق 

عرف مراكز بيعها
ُ

من دون أن ت

درس في اللجان النيابية 
ُ
لا يزال قانون حماية المستهلك ينتظر التعديلات التي ت

وإصدار المراسيم التطبيقية أيضاً. وفي هذا السياق، يشير المدير العام لوزارة 
الاقتصاد محمد أبو حيدر إلى تكثيف الاجتماعات لتسريع إنجازه، لافتاً إلى 
لتجعل  معايير   3 بتطبيق  طالبت  المستهلك،  الـــوزارة، كمسؤولة عن حماية  أن 
صلاحية  تمنحنا  عدلية  ضابطة  لدينا  تصبح  »أن  منها  حــامــيــا،  قــانــونــا  منه 
عطى 

ُ
اتخاذ الإجراء مباشرة وأن ترفع قيمة الغرامات بحيث تصبح رادعة، وأن ن

صلاحية الإقفال بالشمع الأحمر«. أما الأمر الآخر الأهم، فهو نظام التتبّع الذي 
يتيح القانون تفعيله، عبر تتبّع اللحوم من المصدر إلى المستهلك »بحيث نعرف 
من أين تأتي وإلى من تصل وكيف تصل؟«، وفق رئيس جمعية حماية المستهلك 

زهير برو.
ت 

ّ
اليوم مع تشت المستهلكين  الطلبات، لا قانون يحمي  ترجم هذه 

ُ
ت أن  بانتظار 

عملها.  يعيق  بما  بينها  والتقاطع  والتضارب  من جهة،  أكثر  بين  الصلاحيات 
وقد أتت الأزمة الاقتصادية لتزيد الطين بلة مع تراجع حملات التفتيش بسبب 
عجز الإدارات مالياً عن القيام بها واقتصار الأمر على ما هو واجب. ولذلك يتم 
 »من المستهلك أن يطلب من اللحام 

ً
»الإرشاد«، عبر الطلب مثلا التعاطي اليوم بـ

 مواطن خفيراً على نفسه. 
ّ

كــل أن يصبح  أي  قة«. 
ّ
المعل الذبيحة  له من  أن يقطع 

، يقول بــرو، مشيراً إلــى أنّ الحل الأمــثــل هــو »بــإعــادة بناء 
ً ّ
لكن، ذلــك ليس حـــا

 بيع نوعٍ محدّد من 
ً
دولة القانون لا دولة التجار التي تفرض على الملاحم مثلا

اللحوم إما طازجاً أو مجمّداً، مع الإشارة في الحالة الأخيرة إلى المصدر وتاريخ 
الصلاحية«.

قانون حماية المستهلك

يدور بين اللجان

)أرشيف(
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طهران - محمد خواجوئي

تــــبــــايــــنــــت الــــــــــروايــــــــــات حـــــــــول ســـبـــب 
الانـــفـــجـــارات فـــي مــحــافــظــة أصــفــهــان 
وســـط إيــــران، فــجــر يـــوم أمـــس. ففيما 
تـــحـــدّثـــت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة 
ــي  ــ ــاروخـ ــ ــوم صـ ــ ــجــ ــ ــن »هــ ــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وغـ
إسرائيلي« استهدف إحدى »المنشآت 
نــفــت وســائــل  الإيــرانــيــة،   « العسکریة 
إعلام ومسؤولون في إيــران أن يكون 
 إلــى 

ً
هــنــاك هــجــوم صـــاروخـــي، لافـــتـــة

نــتــيــجــة  جـــــاء  الانــــفــــجــــارات  دويّ  أن 
ــة الــــــدفــــــاع الــــجــــوي  ــومـ ــظـ ــنـ تـــفـــعـــيـــل مـ
تعليق  أيّ  يــصــدر  لــم  وإذ  الإيـــرانـــيـــة. 
مساء  الإسرائيلي، حتى  الجيش  عن 
 صحيفة »واشنطن 

ّ
يــوم أمــس، إلا أن

بوست« الأميركية نقلت عن مسؤول 
 
َّ
إســـرائـــيـــلـــي، قـــولـــه إن »جــيــشــنــا شــن

غـــــارة جـــوّيـــة داخـــــل إيـــــــران، رداً على 
ــيّـــرات  هــجــومــهــا بـــالـــصـــواريـــخ والمـــسـ

عــلــى إســرائــيــل«، مضیفاً أن »الــهــدف 
من الضربة إرسال إشارة إلى طهران 
الضرب داخل  القدرة على  لدينا  بــأن 
إيــران«. وادّعــت صحيفة »جيروزاليم 
بــوســت«، مــن جهتها، بـــأن »الــهــجــوم 
ــذتــه 

ّ
ــلـــي عـــلـــى أصـــفـــهـــان نــف ــيـ ــرائـ الإسـ

المــدى، ولم  طائرات بصواريخ بعيدة 
يــكــن بــمــســيّــرات أو صـــواريـــخ أرض - 
لعة 

ّ
جــــو«. ووفــــق ثــاثــة مـــصـــادر مط

تــحــدثــت إلــــى وکـــالـــة »رویــــتــــرز«، فــإن 
ــم تــــشــــارك فــي  ــتـــحـــدة لــ »الـــــولايـــــات المـ
قبل  أبلغتها  إســرائــيــل  لكن  الــهــجــوم، 
شبكة  نقلت  جهتها،  ومــن  تــنــفــيــذه«. 
»فــــــوكــــــس« الإخـــــبـــــاريـــــة عـــــن مـــصـــدر 
ــه، إن »هــــــدف الــضــربــة  ــيـــركـــي قــــولــ أمـ
ــان قــــاعــــدة عــســكــريــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـ
مــن منشأة  بالقرب  تقع  فــي أصفهان 

خضر خروبي

ــواردة عن  ــ اســتــحــوذت الأنـــبـــاء الــ
ــلــــي عــــلــــى عــــدد  ــيــ ــرائــ هــــجــــوم إســ
مــن المــنــشــآت الــواقــعــة فــي مدينة 
اهتمام  على  الإيرانية،  أصفهان 
وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة، الــتــي 
ــا يــمــكــن  وضـــعـــتـــهـــا فــــي خـــانـــة مــ
السياسية«،  بـــ«الــرســائــل  وصفه 
أكثر من كونه »ضربة عسكرية«، 
الــــفــــعــــل  ردود  مـــــــالـــــــت  فـــــيـــــمـــــا 
الــــصــــادرة مـــن الـــداخـــل الإيـــرانـــي 
إلـــى الــتــهــويــن مــن الــواقــعــة. ومــن 
من  كبير  عــدد   

ّ
استخف جهتهم، 

الناشطين الإيرانيين على مواقع 
بـ«هجوم  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
أصـــــفـــــهـــــان«، وعـــــــــــدّوه »تــــافــــهــــا« 
مــن خـــال مــقــارنــتــه مــع الــهــجــوم 
ــتــه إيــــران على 

ّ
الــواســع الـــذي شــن

المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــــي 
لطفلة  فــيــديــو  مــقــطــع  راج  فــيــمــا 
ــي تـــقـــوم بــمــحــاكــاة  ــة، وهــ ــيـ ــرانـ إيـ
ــذ 

ّ
ــف

ُ
ــه ن ــ ـ

ّ
لــلــهــجــوم الـــجـــوي عــلــى أن

بطائرات من ورق.

 محدود«
ٌّ

»رد

للواقعة،  تقييمها  معرض  وفــي 
لفتت صحيفة »نيويورك تايمز« 
م التي خيّمت 

ّ
إلى أن نزعة التكت

عـــلـــى إســــرائــــيــــل وإيــــــــــران، حــيــال 
الــهــجــوم الــجــوّي الـــذي تعرّضت 
له أصفهان، تشي بأن »كلتيهما 
ــد«.  ــيـ ــعـ ــتـــصـ ــــب الـ

ّ
ــن تــــــريــــــدان تــــجــ

ــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ونـ
ــلــــيــــن،  ــــؤولـــــن إســــرائــــيــ ــــسـ ــن مـ ــ عــ
تــقــف  ــــب  ــيـ ــ أبـ ــل  ــ تــ أن  ــم  ــدهــ ــيــ ــأكــ تــ
فــجــر  ــع  ــ ــذي وقـ ــ الــ الـــهـــجـــوم  وراء 
الــجــمــعــة، وأنــــه يــنــدرج فــي إطــار 
يــهــدف  مـــحـــدود  »ردٍّ )عـــســـكـــري( 
الــتــوتــرات«  ــب تصعيد 

ّ
إلـــى تــجــن

ــدت تــحــلــيــات  ــ ــ مــــع إيــــــــران. ورصـ
بعض مقدّمي البرامج الإخبارية 
العبريّة، والــذيــن قــال عــدد منهم 
قــد  أنــــــه  ــدو  ــبــ يــ »لا  الــــهــــجــــوم  إن 
ألـــحـــق أضـــــــراراً كــبــيــرة بــالمــواقــع 
ــاق  ــيــ ــســ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة«. وفـــــــــي الــ
الــشــؤون  لة 

ّ
محل وضــعــت  نفسه، 

الــدبــلــومــاســيــة فـــي »الـــقـــنـــاة 12« 
العبريّة، دانا فايس، ما تعرّضت 
ــا درجــــت  ــه إيـــــــران فــــي خـــانـــة مــ لــ
عليه إســرائــيــل مــن »الــقــدرة على 
على  عسكرية  بــمــنــاورات  القيام 
درجـــة عالية مــن الأنــاقــة، بحيث 
تــتــســبّــب  أو  ــــحــــدث صـــخـــبـــا، 

ُ
ت لا 

بأضرار عسكرية كبيرة«، مبيّنة 
الـــهـــجـــمـــات  ــن  ــ ــــوع مـ ــنـ ــ الـ أن هــــــذا 
»يــمــكّــنــهــا مـــن إيـــصـــال الــرســالــة 
»سي  شبكة  لكن  تريدها«.  التي 
 
ّ
إن إن« الأميركية أشــارت إلى أن

ــمــــار الاصــطــنــاعــيــة لا  صــــور الأقــ
ظهر أيّ أضرار كبيرة في قاعدة 

ُ
ت

أصفهان الجوّية، في حين نقلت 
صــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز« 
أوروبــي  مصدر  عــن  البريطانية 
بــــــادرت  ــده أن مـــــا  ــيــ ــأكــ تــ ــيـــــع،  رفـــ
إلـــيـــه إســـرائـــيـــل »يـــشـــكّـــل تــدبــيــراً 
جانبها.  من  بسيطاً«  )عسكرياً( 
البريطانية  الصحيفة  وكشفت 
أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي أعــطــى 
ــركـــي  ــيـ ضــــمــــانــــات لـــلـــجـــانـــب الأمـ
بـــــــعـــــــدم اســــــــتــــــــهــــــــداف طـــــــهـــــــران، 

والمناطق المجاورة.

ي«
ّ
ضربة لـ«الاستهلاك المحل

بــــــــــــدورهــــــــــــا، نـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
»واشــنــطــن بــوســت«، عــن مصدر 
الرسمية  المناقشات  على  لع 

ّ
مط

قـــــرار   
ّ
إن قــــولــــه  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 

ــــت  ــمّـ ــ اســــــتــــــهــــــداف أصـــــفـــــهـــــان »تـ
 »مجلس 

ّ
وإن بعناية«،  هندسته 

الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــي عــمــل على 

مــن شأنها  تــحــرّك  ة 
ّ
صياغة خط

الــتــســبّــب  دون  مــــن  إيــــــــران  ردع 
أو أضرار  بوقوع خسائر كبيرة 
واسعة النطاق، على نحو يجبر 
طهران على الرد عبر تنفيذ جولة 
أخـــرى مــن الــهــجــمــات«. ورجّــحــت 
الــصــحــيــفــة أن تـــكـــون »الــضــربــة 
تـــم تصميمها  قـــد  الإســرائــيــلــيــة 
ــا،  ــيـ ــراضـ ــعـ ــتـ لـــتـــأخـــذ طـــابـــعـــا اسـ
يـــتـــرتـــب  الـــــحـــــرص عــــلــــى أن  مـــــع 
عــلــيــهــا وقــــوع ضــحــايــا وأضــــرار 
مـــاديـــة ضــمــن الـــحـــدود الــدنــيــا«، 
ــزام  ــتــ ــل الــ ــ ـــــــه »فــــــي ظـ

ّ
مـــعـــتـــبـــرة أن

إسرائيل بالصمت بعد الهجوم، 
إيران بأهميته، يبدو  واستهانة 
أن الجانبَين يأملان في أن تكون 
الــــــــــردود الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــبـــادلـــة 
بينهما حتى الآن كافية لإرضاء 
ــــي لـــلـــطـــرفـــن، 

ّ
الــــجــــمــــهــــور المــــحــــل

مـــن دون الــحــاجــة إلــــى الــتــســبّــب 
بالمزيد من التصعيد«. وفي إطار 
الحديث عن التداعيات المحتملة، 

قدّر الخبير الأمني في الجامعة 
ــيـــة، تــشــارلــز  ــتـــرالـ الــوطــنــيــة الأسـ
ــور قــد تــهــدأ« بين  ميلر، أن »الأمــ
 
ّ
إســــرائــــيــــل وإيــــــــــران، مـــعـــتـــبـــراً أن

»كلتيهما تــريــدان فــي الــواقــع أن 
تــظــهــرا بــمــظــهــر الـــطـــرف الـــقـــادر 
بــإجــراءات )عسكرية  القيام  على 
ــك من  ــ ــدّ الـــطـــرف الآخــــــر(، وذلـ ضــ
دون المخاطرة بالقيام بأيّ عمل 

استفزازي للغاية«.

ما حقيقة الدور الأميركي؟

غربية  إعلامية  تقارير  تقاطعت 
ــنــــد حـــقـــيـــقـــة الــــضــــغــــوط الـــتـــي  عــ
ــم الــغــربــيــة  مـــارســـتـــهـــا الــــعــــواصــ
تصعيد  ب 

ّ
لتجن إســرائــيــل،  على 

الــتــوتــرات مــع إيـــران، وتنسيقها 
نتنياهو  بــنــيــامــن  حــكــومــة  مـــع 
الضربة على  في مرحلة ما قبل 
ــده وزيـــر  ــ ــا أكـ ــذا مـ ــ أصـــفـــهـــان، وهـ
أنطونيو  الإيــطــالــي،  الــخــارجــيــة 
 »الــحــجــم 

ّ
تـــاغـــانـــي، حـــن قــــال إن

المـــــــحـــــــدود الـــــــواضـــــــح لـــلـــهـــجـــوم 
كـــــان نــتــيــجــة جــــهــــود مــجــمــوعــة 
إســـرائـــيـــل   

ّ
أن كـــاشـــفـــا  ــبــــع«،  الــــســ

ــن مـــســـبـــقـــا فــي  ــطــ ــنــ أبــــلــــغــــت واشــ
شأن الضربة. من جهتها، نقلت 
شبكة »إن بــي ســي« عــن مصدر 
ــي، تـــأكـــيـــده أن الــــولايــــات  ــركـ ــيـ أمـ
المــتــحــدة لــم تــشــارك فــي الضربة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــــــران، فيما 
أفــادت تسريبات بــأن المسؤولين 
محادثاتهم  وخــال  الأميركيين، 
مــع نــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــن، قد 
توصّلوا إلى قناعة بأن تل أبيب 
نووية  منشآت  أيّ  تستهدف  لن 
الخارجية  إيــرانــيــة. وكـــان وزيـــر 
أكّــد  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي، 
لــــدى لــقــائــه مــجــمــوعــة مـــن قـــادة 
المجتمع الــيــهــودي فــي الــولايــات 
 
ّ
ــتـــحـــدة الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، أن المـ

المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد مـــع إيــــران 
لــــيــــس فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــــولايـــــات 

المتحدة أو إسرائيل.

فــي ســمــاء أصفهان،  طــائــرات مسيّرة 
وجــــرى تفعيل نــظــام الـــدفـــاع الــجــوي 
فــي السماء«.  المــســيّــرات  وتدمير هــذه 
بـــدوره، أوضــح القائد الــعــام للجيش 
الإیراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، 
في حديث صحافي أمس الجمعة، أن 
الانفجار في سماء أصفهان  »صــوت 
كـــان مــرتــبــطــا بــإطــاق أنــظــمــة الــدفــاع 
ــار عـــلـــى جـــســـم مــشــبــوه،  ــنــ الــــجــــوي الــ
والذي لم يسبّب أيّ حادث أو ضرر«. 
وســـارعـــت »الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة«، فــي هــذا الــوقــت، إلــى إصــدار 
بيان تؤكد فيه أن أيّ أضرار لم تلحق 
 
ً
بــالمــواقــع الــنــوويــة الإيــرانــيــة، مــشــدّدة

 
ّ

عــلــى أن »المــنــشــآت الــنــوويــة يــجــب أل
تكون هدفاً على الإطلاق في النزاعات 

ــنــــشــــأة  ــة ولـــــيـــــس المــ ــ ــــوويــ ــنــ ــ ــنــــز الــ نــــطــ
نـــفـــســـهـــا«، وإن »إســــرائــــيــــل هــاجــمــت 
هــدفــا واحـــداً فــي الــقــاعــدة العسكرية، 
 
ً
ولـــكـــن بـــعـــدّة ضــــربــــات«، مــســتــخــدمــة

فـــي هــجــومــهــا عــلــى »أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
ــوّي« فـــي الـــقـــاعـــدة فـــي أصــفــهــان  ــجــ الــ
ــرات«، مــمّــا أظــهــر،  ــيّـ »صـــواريـــخ ومـــسـ
بحسب المصدر، أن »الدفاعات الجوية 

الروسية الصنع غير فعّالة«.
ــة »فـــــارس«  ــالـ فـــي المـــقـــابـــل، أفــــــادت وكـ
للأنباء، المقرّبة من »الحرس الثوري«، 
سُــمــع  انــــفــــجــــارات  ــة  ثـــاثـ »دويّ  ــأن  ــ بـ
بالقرب من قاعدة عسكرية في مدينة 
أصفهان في وسط البلاد«، فيما قال 
التلفزيون الرسمي الإيراني إنه »بعد 
منتصف الليل بقليل، شوهدت ثلاث 

العسكرية«.
وبـــعـــد هـــجـــوم إيــــــران عــلــى إســرائــيــل 
يــوم السبت المــاضــي، بـــ 300 صــاروخ 
وطــائــرة مــســيّــرة رداً عــلــى اســتــهــداف 
الأخيرة القسم القنصلي في السفارة 
الإيرانية في دمشق، هدّدت السلطات 
الهجوم،  الإسرائيلية بالردّ على هذا 
الماضية  الأيـــام  فــي  التكهنات  زاد  مــا 
حول طبيعة الردّ على الردّ وتوقيته؛ 
المــــســــؤولــــن  ــن  ــ مــ الــــعــــديــــد  أن  عـــلـــمـــا 
الغربيين نصحوا إسرائيل بالامتناع 
عــــن تــنــفــيــذ هـــجـــوم مــــضــــادّ أو حــتــى 
 يــــــــؤدّي ذلـــــك إلـــى 

ّ
ــــدود، لــــئــــا ــحـ ــ ردّ مـ

رات، وتــدرّج الأمــور نحو 
ّ
زيــادة التوت

 »12 »القناة  وبحسب  متبادلة.  ردود 
طلبت  الخارجية  وزارة  فإن  العبرية، 

ــلــــي  ــيـــد الإســــرائــــيــ فـــــي ســــيــــاق الـــتـــصـــعـ
ــنــــذ مـــعـــركـــة  المـــســـتـــمـــر فـــــي المـــنـــطـــقـــة مــ
»طـــــــوفـــــــان الأقــــــــصــــــــى«، والــــــتــــــي فـــشـــل 
يــزال غارقاً  الاحتلال في تجاوزها ولا 
»رد  أشيع عن  ما  فيها، وبالتزامن مع 
الإيــرانــي  الاســتــهــداف  على  إسرائيلي« 
لمواقع عسكرية في العمق الإسرائيلي، 
القنصلية  اســتــهــداف  جريمة  على  رداً 
ــــذت قــــوات 

ّ
الإيــــرانــــيــــة فــــي دمــــشــــق، نــــف

الاحــتــال عــدوانــا طـــاول مــواقــع تابعة 
للدفاع الجوي السوري جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، في بيان 
مــقــتــضــب، أنــــه »حـــوالـــي الــســاعــة 2:55 
فجراً )الجمعة( شن العدو الإسرائيلي 
عــدوانــا بــالــصــواريــخ مــن اتــجــاه شمال 
فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، مــســتــهــدفــا مـــواقـــع 
الجنوبية،  المنطقة  في  الجوي  دفاعنا 
خــســائــر  وقـــــــوع  ــــى  إلــ ــدوان  ــ ــعــ ــ الــ وأدى 
مادية«، في وقت أفاد فيه ناشطون بأن 
للدفاعات  الاعتداء طاول مواقع تابعة 
ــة، وبـــشـــكـــل خـــاص  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــويــ الــــجــ
المــبــكــر. مـــن جهتهم،  مــنــظــومــة الإنـــــذار 
يقومون  معارضون،  ناشطون  تحدث 
ــد الأهــــــــــــداف الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي  ــ ــــرصـ بـ
ات استهدفت  ســوريــا، عــن أن الاعـــتـــداء
الواقعة  الــرادار  »كتيبة  رئيسيّ  بشكل 

قرب مدينة إزرع«، في درعا.
والممنهجة  المــتــكــررة  الهجمات  ل 

ّ
وتمث

ــــوي  ــــجـ ــات الــــــــدفــــــــاع الـ ــ ــــومـ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
المبكر، جــزءاً من استراتيجية  والإنــذار 
القدرات  تحييد  إلى  تهدف  إسرائيلية 

الجوية السورية بشكل يسمح بتنفيذ 
ــر. غـــيـــر أن  ــ ــبـ ــ ات بـــأريـــحـــيـــة أكـ ــداء ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ات الـــتـــي طــاولــتــهــا عــلــى  كـــل الاعـــــتـــــداء
ــي ســــوريــــا،  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ ــوات الـ ــ ــنـ ــ مــــــــدار سـ
التي  المسلحة  الفصائل  قبل  من  ســواء 
أو  مــــراراً،  مــقــصــود  بشكل  استهدفتها 
وفق  عملها،  تابعت  إسرائيل،  قبل  من 
ــي تــمــكــنــت مــن  ــ ــدرات المـــتـــاحـــة. وهـ ــ ــقـ ــ الـ
إسقاط مئات الصواريخ التي أطلقتها 
الإسرائيلية  القوات  أن  علماً  إسرائيل، 
بتنفيذ  ســنــوات،  منذ نحو ست  تقوم، 
ــال الــجــوي  ــارج المـــجـ ــ هــجــمــاتــهــا مـــن خـ
ــــوري، بـــعـــدمـــا نــجــحــت الـــدفـــاعـــات  ــــسـ الـ
الــجــويــة الـــســـوريـــة فـــي إســـقـــاط طــائــرة 
»F16« اخــتــرقــت ذلـــك المــجــال فــي شهر 

شباط عام 2018.
ــا مـــنـــظـــومـــات إنــــــذار  ــ ــوريـ ــ ــلـــك سـ ــتـ ــمـ وتـ
وتتبّع ثنائيّة وثلاثيّة الأبعاد يتجاوز 
مداها الـ 350 كيلومتراً، بحسب ما أكد 
نــاشــطــون يــواكــبــون عــمــلــيــات الجيش 
ــذه المـــنـــظـــومـــات  ــ ــر أن هــ ــيـ ــــوري، غـ ــســ ــ الــ
تـــتـــعـــرّض بـــاســـتـــمـــرار لاســـتـــهـــداف فــي 
ــره،  مــحــاولــة لــتــحــيــيــدهــا. والــجــديــر ذكـ
التي تشهدها سوريا،  الحرب  أن  هنا، 
ومــا نجم عنها من خــروج مناطق عن 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، تــســبّــبــت بــظــهــور 
خـــلـــل فــــي تــغــطــيــة الــــدفــــاعــــات الــجــويــة 
خلال  متفاوتة  لأضــرار  تعرّضت  التي 

الحرب.
)الأخبار(

بيروت حمود

في وقتٍ امتنعت فيه إسرائيل رسمياً 
»الــضــربــة  إعـــان مسؤوليتها عــن  عــن 
تها عــلــى إيــــران« فــجــر أمــس، 

ّ
الــتــي شن

ارتــــأى وزيـــر »الأمــــن الــقــومــي«، إيتمار 
بــن غــفــيــر، وعــضــوة »الــلــيــكــود«، طالي 
وإذ  المسؤولية.  بهذه  الجهر  غوتليب، 
بكلمة  ء، 

ْ
بـــهـــز بــالــتــغــريــد  الأول  اكــتــفــى 

واحـــدة، على منصة »إكـــس«، عــدّ فيها 
الــهــجــوم »ضــعــيــفــا«، وهـــو مـــا اعــتــبــره 
له »تصرفاً صبيانياً وغير ذي  زمــاء 
صلة بــأي نــقــاش ومــضــرّاً لإســرائــيــل«، 
ــيــــب اخـــــــتـــــــارت الـــطـــريـــقـــة  ــلــ ــوتــ فــــــــإن غــ
الخير  »صــبــاح  كتبت:  إذ  الاحتفالية، 
لــشــعــب إســرائــيــل الــعــزيــز. هـــذا صباح 
يُرفع فيه الــرأس بفخر. إسرائيل دولة 
قويّة ومستقلة. نعيد إلى أنفسنا قوّة 
»آيــة« من  الـــردع«. وذيّــلــت منشورها بـــ
الــصــلــوات  فـــي  ـــقـــرأ 

ُ
ت »مـــزمـــور داوود« 

 :
ً
قائلة الضيق،  وســاعــات  للخطر  درءاً 

 يَهْدِينِي 
ْ
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َ
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ْ
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َ
ى أ

َ
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سٍ، 
ْ
ــحَــارِبُ بِــبَــأ

ُ
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َ
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َ
ن عْدَاءَ

َ
ذِي يَدُوسُ أ

َّ
وَهُوَ ال

ــادت وســـائـــل إعـــام  ــ ــمــــوازاة ذلــــك، أفـ وبــ
عــــبــــريــــة بــــــــأن »الـــــــدفـــــــاعـــــــات الــــجــــويــــة 
ــار  ــفـ ــنـ ــتـ ــة اسـ ــ ــالـ ــ ـــــي حـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـ
قصوى«، فيما أوعزت وزارة الخارجية 

الإسرائيلية إلى سفرائها حول العالم 
»المنسوب  الهجوم  إلــى  التطرق  بعدم 
إلى إسرائيل«. وطبقاً لما قاله مسؤول 
رسمي، فإن »الهجوم على إيران هدفه 
إسرائيل  لــدى  أن  لــأخــيــرة  التوضيح 
أراضــيــهــا«،  فــي  المهاجمة  الــقــدرة على 
وذلــــــك فــــي إطــــــار الــــــــرّد عـــلـــى الــهــجــوم 
ــرانـــي الــــذي تــعــرّضــت لـــه إســرائــيــل  الإيـ
العملية،  مطلع الأسبوع. على أن هذه 
والــتــي جـــرى تــصــديــرهــا إعــامــيــا على 
أنها الرّد المأمول منه عدم جرّ المنطقة 
سقة إطلاقاً 

ّ
إلى حرب إقليمية، غير مت

مــع حــجــم الــضــربــة الإيـــرانـــيـــة، فــيــمــا لا 
يـــبـــدو مــضــمــونــا تــخــويــلــهــا إســرائــيــل 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــراتــيــجــيــة »مــبــام« 
ــحــــروب(. وحــتــى على  )المـــعـــركـــة بـــن الــ
مستوى الصور ومقاطع الفيديو التي 
لــم تتمكن  الـــوعـــي،  فــي تشكيل  تــســهــم 
إســــرائــــيــــل، أمـــــــس، مــــن الـــــخـــــروج ولـــو 
ه ماء وجهها 

ّ
بصورة واحدة تحفظ أقل

فـــي حـــرب »ســـمـــاوات الـــشـــرق الأوســـط 
المفتوحة أمامها«، بحسب تعبير وزير 

الأمن، يوآف غالانت.
ق 

ّ
المحلل والمعل الإطــــار، رأى  وفــي هــذا 

ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــري لــــصــــحــــيــــفــــة »يـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
أحرونوت«، رون بن يشاي، أن الهجوم 
تابعة  ذ ضد منشأة عسكرية 

ّ
ف

ُ
ن الــذي 

لسلاح جــو الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 

مــن ســفــاراتــهــا حــول الــعــالــم الامتناع 
التقارير  عن  بتصريحات  الإدلاء  عن 
الــخــاصــة بــالــهــجــوم فــي إيــــران، إلا أن 
تـــالـــي غــوتــلــيــب، عــضــو »الــكــنــيــســت« 
عــــن حـــــزب »الـــلـــيـــكـــود« الــــــذي يـــقـــوده 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
ــــل هـــاجـــمـــت  ــيـ ــ ــرائـ ــ إلـــــــى أن إسـ ــــحــــت 

ّ
لم

 تل أبيب العملية 
َّ
إيران، فيما لم تتبن

رســمــيّــا. ولـــم تــكــن غوتليب الــوحــيــدة 
ــة، إذ وجّـــه  ــألـ ــقــت عــلــى المـــسـ

ّ
الـــتـــي عــل

مــســؤولــون فــي الحكومة والمــعــارضــة 
الإســرائــيــلــيــة انــتــقــادات لــوزيــر الأمــن 
ح 

ّ
لم بعدما  غفير،  بن  إيتمار  القومي، 

هـــو الآخـــــر إلــــى مــســؤولــيــة تـــل أبــيــب 
عـــن الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف إيــــران 
زعيم  غفير،  بــن  وكتب  الجمعة.  فجر 

ــا جـــرى  ــ ــمـــح لإيـــــــــران بــــاحــــتــــواء مـ »يـــسـ
مـــن دون الانــــجــــرار إلــــى جـــولـــة أخـــرى 
ــبـــادل الـــضـــربـــات مـــع إســـرائـــيـــل«.  مـــن تـ
ــف المحلل العسكري 

ّ
تــوق المــقــابــل،  وفــي 

»هــآرتــس«، عاموس هرئيل،  لصحيفة 
ــة الــتــي  ــيـ ــركـ ــيـ عـــنـــد الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـ
ــذ 

ّ
عـــدّهـــا »إيــضــاحــا قــاطــعــا بـــأن مـــن نــف

الــهــجــوم هــو إســرائــيــل«، معتبراً »أننا 
أكثر مما سبق  يبدو  مــا  قريبون على 
من خطر نشوب حرب إقليمية واسعة؛ 
فهذا الهجوم هو الأول من نوعه، وهو 
«، مضيفاً أنــه  اســتــهــداف واضــــح مـــــدوٍّ
»حدث يبدو أنه ليس بالإمكان إخفاؤه 

ولا الـــتـــنـــكـــر لـــــه، فـــهـــو لـــيـــس مــشــابــهــا 
ــل ســنــتــن  ــبـ ــــي كــــرمــــشــــاه قـ لـــلـــهـــجـــوم فـ
والمنسوب إلى إسرائيل، والذي خلاله 
مُسيّرة«،  طــائــرات  دُمّــر مصنع لإنتاج 
مــدّعــيــا أن مــا تناقلته وســائــل الإعــام 
الإيــــرانــــيــــة، ومـــــن ضــمــنــهــا الــرســمــيــة، 
»قد  الإسرائيلي  الهجوم  إحباط  حول 
يكون محاولة لتهدئة النفوس وإعفاء 

النظام في طهران من الرّد«.
الهجوم  أن  لكن موقع »والـــا« أوضــح 
الإســرائــيــلــي أتـــى فــي ضـــوء الــضــغــوط 
التي مارستها الولايات المتحدة ودول 
النفس،  لضبط  إســرائــيــل  على  غربية 
ــران إلــــى مــواجــهــة  ــ ــدراج إيــ ــتــ ــدم اســ ــ وعـ
مــبــاشــرة ومــتــواصــلــة. وكــــان أكــثــر من 
ــمـــي قــــالــــوا، فــي  مــــســــؤول أمـــيـــركـــي رسـ
الــقــرار الإسرائيلي  الأيـــام المــاضــيــة، إن 
ــرّد عــلــى هـــجـــوم إيــــــران هـــو »قــــرار  ــالــ بــ
ســـيـــادي إســـرائـــيـــلـــي«، فـــي إشـــــارة إلــى 
المسؤولية  من  نفسها  واشنطن  إعفاء 
عن تبعات ما ستقوم به تل أبيب. وإذ 
الذي  الموقع  الهجوم استهدف  أن  زعــم 
التي  ــســيّــرة 

ُ
الم الــطــائــرات  مــنــه  انطلقت 

ــدّه »عملية  هــاجــمــت إســرائــيــل، فــقــد عــ
مـــركّـــزة تــتــيــح لــإيــرانــيــن حــيــز إنــكــار، 
وتــســمــح بــــألا يُـــســـتـــدرج فـــي أعــقــابــهــا 
رد على رد«. أمــا السبب في ذلــك، فهو 
ومواصلة  المتحدة،  الــولايــات  ــاء  »إرضـ

التركيز على قطاع غزة كساحة حرب 
ــة حـــربـــيـــة  ــهـ ــبـ فــــتــــح جـ ــة، لأن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
جديدة ليس مصلحة إسرائيلية الآن«. 
وكـــــرّر المـــوقـــع الــحــديــث عـــن أن أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة لـــم تــقــدّر 
الــذي  الاغتيال  )بعد  الإيــرانــيــة  النوايا 
ذته إسرائيل في دمشق(، و»شراسة 

ّ
نف

طـــهـــران المـــتـــغـــيّـــرة فـــي ضــــوء تــقــاربــهــا 
المــتــزايــد مــن مــوســكــو«. كما أن مصدر 
الــقــلــق فــي إســرائــيــل نــابــع مــن »تغيير 
فـــي قـــواعـــد الــلــعــبــة«، مــتــمــثــل فـــي قـــرار 
الطرفين  الحرب بين  الإيرانيين إخــراج 
إلـــى الــضــوء وتــحــويــلــهــا إلـــى مــواجــهــة 
مــبــاشــرة. وبــهــذا، »بــات على المنظومة 
ــي إســــرائــــيــــل أن تـــأخـــذ فــي  الأمـــنـــيـــة فــ
الحسبان رد فــعــلٍ إيــرانــيــا مــبــاشــراً إن 
المصالح  ضــد  عسكرية  بعملية  قــامــت 

الإيرانية في الشرق الأوسط«.
ــاة 12«  ــ ــنــ ــ ــقــ ــ ــ ــلــــت »ال ــقــ ــا، نــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــرّب مــن  ــقــ ــلـــيـــة عــــن مـــصـــدر مــ الإســـرائـــيـ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
قــولــه إنــه »لا أحــد يــريــد الآن حــربــا مع 
ــادرون على  قــ أنــنــا  لهم  إيـــران وأثبتنا 
مــهــام  الآن  »أمـــامـــنـــا  وإن  اخـــتـــراقـــهـــم«، 
ــــي جــبــهــتــا  ــــة وأهـــمـــيـــة وهـ ــويّـ ــ ــثـــر أولـ أكـ
غــــزة ولـــبـــنـــان«. وتـــطـــرقـــت الـــقـــنـــاة إلــى 
ــيــــن بـــأن  ــرانــ ــديــــدات مـــســـؤولـــن إيــ ــهــ تــ
أي هـــجـــوم إســـرائـــيـــلـــي ســيــقــابــل فـــوراً 

اً: »اليد العليا« لنا
ّ

 رد
َ
إيران لم تر

الغرب ينطق عن إسرائيل

نقلب الصفحة
َ
فل

عدوان إسرائيلي

جديد جنوب سوريا

 »المسخرة« لا يردع
ّ

إسرائيل تشيح بوجهها: الرد

أوعزت وزارة الخارجية 

الإسرائيلية إلى سفرائها 

حول العالم بعدم 

التطرق إلى الهجوم 

»المنسوب إلى إسرائيل«

صور الأقمار 

الاصطناعية 

 أضرار 
ّ
ظهر أي

ُ
لا ت

كبيرة في قاعدة 

ية
ّ

أصفهان الجو

المقاومة

بة:
ّ

 العراقية متأه

العدو يشتري وهماً

بغداد - الأخبار

اعــتــبــرت »المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق« أن تضخيم إســرائــيــل واقــعــة 
استهداف إيران، لا يعدو كونه مسعى من قبل العدو لشراء »نصر موهوم«، 
الجمهورية  أدواتــهــا داخــل  قــد حــرّكــت بعض  أن تكون إسرائيل  مرجّحة 

الإسلامية لضرب بعض المواقع، وبالتالي فشلت.
ويقول عضو المكتب السياسي لـ«حركة النجباء« العراقية، فراس الياسر، 
في تصريح إلى »الأخبار«، »إننا حتى الآن نحتاج إلى تدقيق أكبر لمعرفة 
هل بالفعل تمّ استهداف إيران، وما طبيعة هذا الاستهداف؟ ولكن بشكل 
لذلك، وبحسب بعض  أن تشتري نصراً موهوماً.  عــام، إسرائيل تحاول 
الإسلامية  الجمهورية  داخل  أدواتها  بتحريك بعض  قامت  السيناريوات، 
لاستهداف بعض المواقع، وبالتالي فشلت«. ويرى أن »اكتفاء العدو بتبني 
الهجوم من خلال الصحف الإسرائيلية، يدل على ضعف واضح«، ملاحظاً 
أنه »لم يتجرّأ حتى هذه اللحظة على القيام بعملية مماثلة لتلك التي قامت 

بها الجمهورية الإسلامية. وهذا إخفاق استراتيجي«.
ويؤكد الياسر أن »المقاومة الإسلامية في العراق« ستتحرّك إذا ساعدت 
الولايات المتحدة، إسرائيل، في الاعتداء على إيران انطلاقاً من قواعدها في 
العراق وسوريا، معتبراً أن »واشنطن ربما تحاول أن تمرّر رداً إسرائيلياً 
على ألا يصل إلى حرب مفتوحة. وتحذيرات الرئيس جو بايدن لبنيامين 
نتنياهو واضحة، حيث يحتاج الكيان الغاصب إلى رد موضعي بسيط. 
القواعد  المقاومة الإسلامية بأنه جرى استخدام  إذا تبيّ لدى  وبالتأكيد، 
الــعــراق أو ســوريــا سيكون هــنــاك ردّ مــزلــزل«. كما  الأميركية ســـواء فــي 
يؤكد أن »المقاومة العراقية مستمرة في ضربها الأهداف الإسرائيلية في 
الأراضي المحتلة«، مضيفاً: »أننا سبق أن استهدفنا في الأشهر الماضية 
أهــداف حيوية فيها خلال  الـــ14 ضربة ضد  إسرائيل، وقمنا بما يقارب 

شهر واحد«.
في  العتابي،  علي  أبــو  الشعبي«،  »الحشد  فــي  الــقــيــادي  يؤكد  مــن جهته، 
تصريح إلــى »الأخــبــار« أن »الــرد الإيــرانــي على الكيان جعلنا جميعاً في 
حالة فخر وانتصار، لأن أي دولة أخرى لم تتجرّأ على رمي طلقة واحدة 
ضد الاحتلال«، مضيفاً أن »المقاومة جاهزة لمواجهة أي عدوان، ولا تسمح 
الكيان  أراضــيــهــا ســـواء مــن قبل  القصف على  أو  أراضــيــهــا  بــاســتــخــدام 

الصهيوني أو الأميركيين«.

العالمالعالم
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طوفان الأقصى

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان 

 قد انتهى، أو أن 
ّ

 على الرد
ّ

الرد

هجمات إضافية ستقع

إيراني واســع ومؤلم، معتبرة  بهجوم 
أنــــه بــخــاف المـــاضـــي، عــنــدمــا تمكّنت 
ــران مـــن احـــتـــواء أو إخـــفـــاء هجمات  ــ إيـ
ــــى إســــرائــــيــــل، »فـــــــإن هـــذا  مـــنـــســـوبـــة إلــ
ــــه عــقــب  أنـ «. ورأت 

ً
ــبـــح مـــســـتـــحـــيـــا أصـ

عـــودة الــحــيــاة إلـــى مــجــراهــا فــي إيـــران 
إثـــر الــهــجــوم بــســاعــات، فـــإن »الـــســـؤال 
الذي لا أحد يملك الإجابة عليه هو ما 
قواعد  إيـــران وضــع  كانت محاولة  إذا 
المعركة  فــي  مختلفة ومــعــادلــة جــديــدة 
 .»

ً
مـــقـــابـــل إســـرائـــيـــل قــــد نــجــحــت فـــعـــا

وبحسبها، فإن »الرسالة الإيرانية إلى 
إسرائيل هذا الأسبوع كانت واضحة، 
ومــفــادهــا أن المــعــركــة بــن الــحــروب قد 
ــمـــت خـــطـــا أحــمــر  انـــتـــهـــت. وإيــــــــران رسـ
حول الهجمات الإسرائيلية في سوريا 
في  تموضعها  وضــد  عناصرها  ضــد 
هــنــاك«. وأشـــارت القناة إلــى أن »اللغز 
إســرائــيــل  رد  حـــول طبيعة  هــو  الكبير 
في المرّة المقبلة عندما تتوفر معلومات 
بــشــأن تــحــرك ضــابــط تــابــع لــقــوة قدس 
في سوريا، أو عندما تتوفر معلومات 
بــشــأن نــقــل أســلــحــة إيــرانــيــة إلـــى حــزب 
الله من طريق سوريا. فهل بعد جولة 
هذا  المسبوقة  غير  المباشرة  الضربات 
قــرار إسرائيل بشن  الأسبوع، سيكون 
هــجــوم وتــصــعــيــد مــبــاشــر آخـــر مقابل 

إيران؟« متاحاً.

ــوة الـــيـــهـــوديـــة« الــيــمــيــنــي  ــقــ حــــزب »الــ
المــــتــــطــــرّف، فــــي مـــنـــشـــور عـــبـــر مــنــصــة 
ــدة: »ضــعــيــف«، ما  »إكــــس« كلمة واحــ
يشير إلى اعتراف ضمني بمسؤولية 
م،  إســـرائـــيـــل. وتــعــلــيــقــا عــلــى مـــا تـــقـــدَّ
نــقــلــت هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة عن 
هذه  »مثل  قولهم:  تسمّهم،  لم  وزراء، 
الــتــصــريــحــات مــن شــأنــهــا أن تــعــرّض 

أمن الدولة للخطر«.
وعلى رغم أن طبيعة الانفجارات في 
أصــفــهــان لا تـــزال غــيــر واضــحــة، فإنه 
ــحّ الــهــجــوم الــصــاروخــي  حــتــى لـــو صـ
الإسرائيلي، فلا يعدو كونه »رمزيّاً«، 
علماً أنــه لا يــزال من غير الواضح ما 
إذا كان الردّ على الردّ قد انتهى، أو أن 

هجمات إضافية ستقع.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، قــــال مــصــدر أمــنــي 
ــــي إيــــــــــران، طـــلـــب عــــــدم ذكـــر  ـــلـــع فـ

ّ
مـــط

اســمــه، فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، إن 
ــرّفــــات إســـرائـــيـــل فــــي أصــفــهــان  »تــــصــ
بت 

ّ
كانت محدودة، وأظهرت أنها تجن

ر في هذا الوقت بسبب 
ّ
تصعيد التوت

القلق من عواقب الردّ الإيراني القوي«. 
ــوم الإســـرائـــيـــلـــي  ــجـ ــهـ ــاف أن »الـ ــ ــ وأضـ
عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي أصــفــهــان 
 من الهجوم الإيراني 

ّ
أبعاده كانت أقل

ذ بـ 300 طائرة مسيّرة 
ّ
ف

ُ
الأخير الذي ن

وصـــــــاروخ. ولـــذلـــك، فــــإن لإيـــــران الــيــد 
الجديد ضدّ  القوى  العليا في ميزان 
ــهـــران لا  ــإن طـ ــيـــل، وبــالــتــالــي فــ ــرائـ إسـ
ــر فـــي هــذا  ـ

ّ
ــتـــوت تــســعــى إلــــى زيــــــادة الـ

ع 
ّ
الوقت وبعد هذه التطوّرات«. وتوق

المـــصـــدر ​أن تـــهـــدأ الـــجـــولـــة الــجــديــدة 
ــران  ــ ــتــــوتــــرات المـــبـــاشـــرة بــــن إيـ مــــن الــ
هة  والمواج التنافس  لكن  وإســرائــيــل، 
فــي شكل  الــجــانــبَــن سيستمران  بــن 

معارك خفيّة، بحسب تعبیره.
وبــعــد تــقــاريــر عــن هــجــوم إســرائــيــلــي 
عـــلـــى مـــديـــنـــة أصـــفـــهـــان، أعـــلـــن وزيــــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
أن بلاده أبلغت إسرائيل أن إيران »لا 
ــال لافـــــروف، في  تــريــد تــصــعــيــداً«. وقــ
ــات إذاعــيــة روســيــة: 

ّ
مقابلة مــع مــحــط

ــلــــت اتــــــصــــــالات هـــاتـــفـــيـــة بــن  »حــــصــ
ــلــيــنــا 

ّ
ـــي روســـيـــا وإيــــــران ومــمــث

َ
قـــيـــادت

أبلغنا  أوضــحــنــا…  والإســرائــيــلــيــن. 
المــحــادثــات أن  الإسرائيليين فــي هــذه 
ــران لا تــريــد تــصــعــيــداً«. کــمــا دعــت  ــ إيـ
ــا فــیــهــا  ــمـ بـــعـــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بـ
ــان ومـــصـــر  ــمــ الإمـــــــــــارات وســـلـــطـــنـــة عــ
والأردن، في بيانات رسمية منفصلة 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى ضـــبـــط الــنــفــس 
ب التصعيد في المنطقة، وإنهاء 

ّ
وتجن

الانتقام المتبادل بين إسرائيل وإيران.

دعت بعض الدول العربية إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد )أ ف ب(



الــقــطــريــون قالوا  والأمــيــركــيــن، حتى 
بدي الحركة 

ُ
لون أن »ت

ّ
إنهم كانوا يفض

بعض المرونة«. لكن »حماس«، عادت 
وأبلغت الوسطاء أن لا مجال للقبول 

 لا يستند إلى ثلاثة مبادئ:
ّ

بأيّ حل
مــوعــد  الــــى  ــبـــاشـــرة  المـ الإشـــــــارة  أولًا: 
ــــخ  ــاريــ ــ ــــرب وتــ ــــحـ ــلـ ــ ــــي لـ ــائـ ــ ــهـ ــ ــــف نـ ــوقــ ــ لــ
الإسرائيلية  الــقــوات  كــامــل  انــســحــاب 

من القطاع.
السكان  السماح بعودة جميع  ثانياً: 
إلى مناطق سكناهم، من دون أيّ نوع 

من القيود والإفراج عن المساعدات.
تــبــادل لا تخضع  إتــمــام صفقة  ثالثاً: 
لشروط العدوّ التي عُرضت في وقت 
ســـابـــق، وإن حــســم الأعـــــداد والمــصــيــر 

مرتبط بالخطوات الأولى.
ويــوم أمــس، أكّــدت حركة »حــمــاس«، 
 الــتــصــريــحــات 

ّ
فـــي بــيــان رســـمـــي، أن

الــــتــــي أدلــــــى بـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، والــتــي 
التوصّل  بإعاقة  الحركة  فيها  ــهــم 

ّ
ات

إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، هــي »تأكيد 
الــســافــر  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لانــحــيــاز 
ــي تــل  ــ لــلــفــاشــيــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«. وفـ
أبـــيـــب، كــشــفــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
مـــحـــاولات  ــــوت«، أن هـــنـــالـــك  ــرونــ ــ أحــ
مـــن المــســتــويــن الــســيــاســي والأمــنــي 
جديدة«  »أفكار  خلق  باتجاه  للدفع 
لــــتــــحــــريــــك المــــــفــــــاوضــــــات. وبـــحـــســـب 
الــــصــــحــــيــــفــــة، فــــــــإن الــــــوزيــــــريــــــن فـــي 
ــــرب« بـــيـــنـــي غــانــتــس  ــحـ ــ ــلـــس الـ »مـــجـ
ــبــــا بــعــقــد  ــالــ وغـــــــــادي آيـــــزنـــــكـــــوت، طــ
الجمود.  كسر  سبل  لبحث  المجلس 
بــهــذا  يـــحـــدث  ــم  لــ أيّ اجـــتـــمـــاع  لـــكـــن 
ــا،  ــ ــ ــومـ ــ ــ يـ  12 ــذ  ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ الــــــــخــــــــصــــــــوص، 
و»الــــــتــــــفــــــاوض وصــــــــل إلــــــــى طـــريـــق 
مــســدود، والــحــرب تـــراوح مــكــانــهــا«، 
بحسب ما رأت »القناة 12« العبرية.
)الأخبار(

ــن الــجــرحــى  يـــتـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه مــ
العسكريين بالسفر عبر معبر رفح 

ي العلاج.
ّ
لغرض تلق

بما لا يتجاوز اليوم الـ 14 من المرحلة 
الأولى، سيتم البدء بمُباحثات غير 
مُباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق 
ــة لـــعـــودة  ــ ــــازمـ ــلـــى الـــتـــرتـــيـــبـــات الـ عـ

ستدام.
ُ
الهدوء الم

في المرحلة الثانية:
الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات 
ستدام وعلى 

ُ
اللازمة لعودة الهدوء الم

ــحــتــجــزيــن 
ُ
ــراح جــمــيــع الم ــ ــــاق سـ إطـ

ـــتـــبـــقـــن، المــدنــيــن 
ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن الم

ــــاق ســراحــهــم  والــعــســكــريــن، وإطــ
مُـــقـــابـــل إطـــــاق ســـــراح مــســجــونــن 
على  الاتـــفـــاق  ســيــتــم  فلسطينيين، 

أعدادهم وأسمائهم.
السكان في  الكاملة لحركة  الحركة 
جميع مــنــاطــق قــطــاع غـــزة والــعــودة 
ــقــيّــدة لــلــنــازحــن إلـــى أمــاكــن 

ُ
غــيــر الم

سكنهم بما فــي ذلــك شــمــال قطاع 
غزة.

إلى رفات  إلــى... والتعرف  الوصول 
الموتى الموجودة في الأطــراف تحت 

سيطرتهم.

في المرحلة الثالثة:
تــبــادل جثامين ورفـــات المــوتــى لدى 
الــجــانــبــن بــعــد الـــوصـــول والــتــعــرف 
ــات المـــوتـــى  ــ إلـــيـــهـــم، بـــمـــا يــشــمــل رفــ
المـــــوجـــــودة لـــــدى الـــجـــانـــبـــن قـــبـــل 7 

أكتوبر 2023.

الضامنون لهذا الاتفاق:
قطر، مصر والولايات المتحدة

العالمالعالم 1011

وقائع الجولة الأخيرة من مفاوضات الهدنة في غزة

حماس رفضت ورقة أميركية 

ي مطالب إسرائيل
ّ
مصرية تلب

 الورقة المصرية – الأميركية: لا وقف للحرب وإبعاد أسرى المقاومة
ّ

نص

داً:
ّ

»نور شمس« تحت العدوان مجد

المقاومة لا تنطفئ

تهويل إسرائيلي على رفح:

النازحون يرفضون تهجيراً ثانياً

الـــتـــهـــديـــد الـــقـــطـــري بـــالانـــســـحـــاب مــن 
بــــن حـــركـــة حــمــاس  الــــوســــاطــــة  دور 
وإســرائــيــل بــشــأن مــلــف الــحــرب على 
غــزة، تــرك أثــره على الاتــصــالات التي 
ــر،  ــيــ ــمّــــدت خــــــال الأســـــبـــــوع الأخــ تــــجــ
ــدّدت حــمــاس  ــ وخــصــوصــا بــعــدمــا شــ
اتــفــاق لا يتضمّن  عــلــى رفــضــهــا لأي 
الحرب وعودة  إعلاناً واضحاً بوقف 
الــنــازحــن وإغــاثــتــهــم قــبــل أيّ تــبــادل 
للأسرى والمعتقلين. ويجري الحديث 
عــن مــســاعٍ أمــيــركــيــة لإعــــادة تنشيط 

الاتصالات في وقت قريب.
وكــــان الــجــانــب المــصــري قــد طــلــب في 
الــحــالــي اجتماعاً  الــثــامــن مــن نيسان 
 مـــع قـــيـــادة حـــركـــة »حـــمـــاس«. 

ً
عـــاجـــا

لإبلاغها بوجود »ورقة تتضمن أفكاراً 
مــتــقــدّمــة، مـــن شــأنــهــا كــســر الــجــمــود 
وقد  التفاوضية«.  بالعملية  المحيط 
اســتــفــســرت »حـــمـــاس« حــقــيــقــة الأمـــر 
ــقــــطــــري، وفـــهـــمـــت أن  مــــن الـــجـــانـــب الــ
عــدّت بالتشاور 

ُ
لدى المصريين ورقة أ

مــع الأمــيــركــيــن. وبـــنـــاءً عــلــيــه، سافر 
نــائــب رئــيــس الحركة فــي غـــزة، خليل 
الحية، إلى القاهرة، للاجتماع بوزير 

ــــي 8  ـــمـــت مـــصـــر لـــحـــمـــاس فـ
ّ
ســـل

نــيــســان الـــجـــاري، ورقــــة »مــبــادئ 
ــار«، والــتــي  ــ أســاســيــة لاتــفــاق الإطــ
أنها حصيلة مشاورات بين  تبيّ 
المـــســـؤولـــن المـــصـــريـــن مـــع مــديــر 
ــة الأمــيــركــيــة  ــزيـ ــركـ المــــخــــابــــرات المـ
ولــــيــــام بـــيـــرنـــز. ولـــــم تـــكـــن هــنــاك 
 .

ً
أصــا عليها  إسرائيلية  موافقة 

ــتــبــت الـــورقـــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
ُ
ك

وتـــمّـــت تــرجــمــتــهــا بـــصـــورة غير 
رسمية من قبل الوسطاء.

تنشر »الأخبار« في ما يلي نص 
الــتــي رفضتها  المــصــريــة  ــة  ــورقـ الـ

المقاومة.

»ترجمة غير رسمية«
مبادئ أساسية/ 8 نيسان 2024

اتفاق بين الجانب الإسرائيلي
والجانب الفلسطيني في غزة
على تبادل الرهائن والسجناء

ستدام
ُ
والعودة للهدوء الم

ــاق الإطــــــــاري مــــكــــوّن مــــن 3  ــفــ الاتــ
مـــراحـــل وكــــل مــرحــلــة 42 يــومــا، 

وهي على النحو التالي:

في المرحلة الأولى:
العسكرية  العمليات  جميع  وقــف 
ــانـــب الــفــلــســطــيــنــي ضــد  ــجـ ــن الـ مــ
جــمــيــع الأهـــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة – 

سواء المدنية أو العسكرية.
العسكرية  العمليات  جميع  وقــف 
الهجومية من الجانب الإسرائيلي، 
ــقـــصـــف الـــجـــوي  ــك الـ ــ ــ ــا فــــي ذل ــمـ بـ
ــي. وجـــمـــيـــع المـــــنـــــاورات  ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ والمـ

الجديدة  والاقتحامات  الهجومية 
في قطاع غزة.

ــتــحــركــات الــجــويــة  وقــــف جــمــيــع ال
ــاع( فــي  ــطــ ــتــ )الـــعـــســـكـــريـــة والاســ
ــــدة 6 ســاعــات يوماً 

ُ
ــزة لم قــطــاع غـ

لغاية اليوم الـ 14 من الاتفاق، كما 
هو موضح أدناه، وبعد ذلك يكون 

دة 8 ساعات يومياً.
ُ
الوقف لم

ــاق  ــفـ ــذي ســيــتــم الاتـ ــ ــ ــيــــوم ال ــ فــــي ال
ــدء تنفيذ  ــوم بـ ــأن يُــمــثــل يـ عــلــيــه بـ
التنفيذ(،  )تــاريــخ  الاولـــى  المــرحــلــة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــوات الإسـ ــ ــقــ ــ ــ ســـتـــقـــوم ال
المناطق  خـــارج  التموضع  بــإعــادة 
غزة  قــطــاع  فــي  بالسكان  كتظة 

ُ
الم

ـــرة على 
ّ

ــك إلـــى مــنــاطــق مُـــؤش ــ وذل
الجانب  سيقدّمها  التي  الخريطة 

الإسرائيلي.
عــودة الــنــازحــن إلــى شمال قطاع 

عزة:
يــلــتــزم الــجــانــبــان بــالــبــدء بــالــعــودة 
إلى  المدنيين  للنازحين  التدريجية 
شمال غزة خلال المرحلة الأولــى، 
ســتــضــمــن  الأول،  الـــــيـــــوم  وفـــــــي 
ــيــــل الــــفــــوري  ــــتــــوصــ ــل ال ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
والمساكن  الإنسانية  للمُساعدات 
مناطق  لتحضير  الــازمــة  ؤقتة 

ُ
الم

فــــــي الـــــشـــــمـــــال لـــــلـــــعـــــودة الآمــــنــــة 
ــتـــوازي مع  ــالـ لــلــنــازحــن مــنــهــا. وبـ
ــــك، وخــــال الأســـبـــوع الأول من  ذل
المرحلة الأولــى، سيقوم فريق من 
تطلبات 

ُ
الم بتقييم  المــتــحــدة  الأمـــم 

ــعــــودة الآمــنــة  ــ ــة لــضــمــان ال ــــازمــ ال
للمدنيين إلى الشمال.

توافق إسرائيل على البدء بالعودة 
إلى  المدنيين  للسكان  قيّدة 

ُ
الم غير 

الشمال في اليوم الـ 14.

سيتم فتح شارع الرشيد )الطريق 
الــعــودة،  هــذه  لتسهيل  الساحلي( 
ــوم الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــتـ وسـ
ــادة الــتــمــوضــع بــمــســافــة 0.5  ــإعـ بـ
ــارع الــرشــيــد،  كــيــلــومــتــر شـــرق شــ
تفتيش  نقاط  أيّ  تبقي على  ولــن 

خصّص للعودة.
ُ
على الطريق الم

تــوافــق إســرائــيــل أيــضــا على فتح 
شـــارع صــاح الــديــن لــلــعــودة غير 
ــدة لـــلـــســـكـــان المـــدنـــيـــن إلـــى  ــ ــيّ ــقــ ــ

ُ
الم

ـــ28. ستقوم  ــ الــشــمــال فــي الــيــوم ال
ــة بــــإعــــادة  ــيــ ــ ــل ــيــ ــ ــرائ الــــــقــــــوات الاســ
كيلومتر   0.5 بمسافة  التموضع 
شرق وغرب شارع صلاح الدين، 
تفتيش  نقاط  أيّ  تبقي على  ولــن 

خصّص للعودة.
ُ
على الطريق الم

ــة  ــبــ ــاســ ــنــ ــ
ُ
وضــــــــع الــــتــــرتــــيــــبــــات الم

ــلــمُــســاعــدة فـــي تــســهــيــل الـــعـــودة  ل
ــة  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ــة والمـ ــونــ ــمــ الآمـــــنـــــة والمــــضــ

ـــى  ــر المـــســـلـــحـــن إل ــيـ لـــلـــمـــدنـــيـــن غـ
ــــوع قـــيـــد الــنــظــر  ــــوضـ الـــشـــمـــال )المـ

ناقشة(.
ُ
والم

إطــــــــــــــــــاق ســــــــــــــــــراح الــــــــرهــــــــائــــــــن 
المسجونين  مقابل  الإســرائــيــلــيــن 

الفلسطينيين:
الــجــانــب  الــيــوم الأول، ســيــبــدأ  فــي 
ــنـــي بــــــإطــــــاق ســــــراح  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــائــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بـــدايـــة  ــــرهــ ال
عدد  مجموع  وسيكون  بالنساء، 
سراحهم  سيُطلق  الذين  الرهائن 
فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى هـــو 40 من 
في  )بمن  تبقيات 

ُ
الم النساء  فئات 

ــال تحت  ــفـ ـــجـــنـــدات(، والأطـ
ُ
ــك الم ذلـ

ســن 19 سنة، والــرجــال فــوق 50 
ــصــابــن 

ُ
ســنــة، وجــمــيــع الـــرجـــال الم

ــاداً إلــــى قــائــمــة  ــنـ ــتـ والمــــرضــــى، اسـ

ــانــــب الإســـرائـــيـــلـــي  ــــجــ ســـيـــقـــوم ال
بتقديمها.

ــدرة الـــجـــانـــب  ــ ــ وفـــــي حـــــال عـــــدم قـ
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى تـــوفـــيـــر عـــدد 
الرهائن الأحــيــاء من هذه  40 من 
من  عــدد  بإطلاق  الفئات، سيقوم 
ــــرجــــال لـــلـــوصـــول إلــى  الـــرهـــائـــن ال
مجموع عدد 40. )رهائن المرحلة 

الأولى(.
بالمقابل، ستقوم إسرائيل بإطلاق 
ســجــن   900 ــوع  ــمــ ــجــ مــ ســـــــــراح 
بينهم  من  يكون  وأن  فلسطيني، 
بالحُكم  محكومين  ســجــن   100
مــن خلال  اختيارهم  )يتم  ــؤبــد 

ُ
الم

الـــــــ 900  ــاق(. وســـيـــشـــمـــل  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ
عيد 

ُ
أ الذين  الـــ 47 سجيناً  سجين 

اعتقالهم منذ اتفاق شاليط.
الــــ 14، يــجــب أن يقوم  عــنــد الــيــوم 
ــإطـــاق  ــانــــب الــفــلــســطــيــنــي بـ ــــجــ ال
ــل عــــن 20 مــن  ــقـ يـ ســـــــراح مــــا لا 
رهــــائــــن المـــرحـــلـــة الأولــــــــى، مــقــابــل 
تفق عليه من المسجونين 

ُ
الم العدد 

قيام  لغرض  وذلــك  الفلسطينيين، 
شــارع  بفتح  الإســرائــيــلــي  الجانب 
ــمــــكــــن اســـتـــخـــدامـــه  الــــرشــــيــــد وتــ
الغزيين  النازحين  قبل  مــن  قيّد 

ُ
الم

العائدين إلى الشمال.
ـــ 28 يــجــب أن يقوم  الـ الــيــوم  عــنــد 
ــإطـــاق  ــانــــب الــفــلــســطــيــنــي بـ ــــجــ ال
ــــن 35 مــن  ــل عـ ــقـ يـ ــا لا  ــ مـ ســـــــراح 
رهــــائــــن المـــرحـــلـــة الأولــــــــى، مــقــابــل 
تفق عليه من المسجونين 

ُ
الم العدد 

قيام  لغرض  وذلــك  الفلسطينيين، 
شــارع  بفتح  الإســرائــيــلــي  الجانب 
استخدامه  وتمكين  الــديــن  صــاح 
ــد مـــن قــبــل الــنــازحــن  ــيّـ ــقـ ـ

ُ
غــيــر الم

الغزيين العائدين إلى الشمال.
في الأسبوع الـ 5، سيقوم الجانب 
الفلسطيني بإطلاق سراح جميع 
الأولــى،  للمرحلة  تبقين 

ُ
الم الرهائن 

ــتـــفـــق عــلــيــه مــن  ـ
ُ
ــعــــدد الم ــ مـــقـــابـــل ال

المسجونين الفلسطينيين.
المسجونين  مــن  الــدقــيــقــة  الــنــســبــة 
ــيـــن الــــــذيــــــن ســيــتــم  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
إطــــاق ســراحــهــم مــقــابــل رهــائــن 
إســرائــيــلــيــن مـــن كـــل فــئــة سيتم 
تحديدها بعد القيام بالتوافق بين 
والإسرائيلية  الفلسطينية  القوائم 
الرهائن  من  تبقي 

ُ
الم العدد  بشأن 

ــاء فـــي كـــل فــئــة وســتــكــون  ــيــ الأحــ
ــراح  ــ ــبـــة مـــقـــابـــل إطــــــــاق سـ الـــنـــسـ
جندات هي نفسها النسبة التي 

ُ
الم

ســيــتــم اســتــخــدامــهــا لأي رهــائــن 
مــن الــرجــال الــذيــن قــد يحتاج إلى 
اطـــــاق ســـراحـــهـــم لـــلـــوصـــول إلــى 

مجموع 40.
إبعاد  الإســرائــيــلــي  للجانب  يحق 
الفلسطينيين  المسجونين  مــن  أي 
المطلق  المــؤبــد  بالحكم  المحكومين 

سراحهم.
ــمــثــل مــفــاتــيــح إطـــــاق ســـراح 

ُ
لا ت

الرهائن مقابل المسجونين أساساً 
سراحهم  إطـــاق  على  للتفاوض 

في المرحلة الثانية.
ووكالاتها  المتحدة  الأمــم  ستقوم 
ــــات الأخـــــــرى  ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
ــــفــــة والم

ّ
ــــكــــل

ُ
الم

بــأعــمــالــهــا فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الإنــســانــيــة فــي كــل مــنــاطــق قطاع 
ــــك فـــي جميع  ــتـــمـــرار ذل غــــزة واسـ

مراحل الاتفاق.
ــانــــب الإســـرائـــيـــلـــي  ــــجــ ســـيـــقـــوم ال
بــالــســمــاح وتــســهــيــل – بــأقــصــى 

اســتــطــاعــتــه – الــــدخــــول المــنــسّــق 
لـــكـــمـــيـــات مُـــكـــثـــفـــة وكــــافــــيــــة مــن 
ــواد  ــ ــدات الإنـــســـانـــيـــة ومــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ـ

ُ
الم

ــــك المــســاكــن  ــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــاثـ ــ الإغـ
ــات( والــخــيــم  ــانــ ــرافــ ــكــ ــ ـــؤقـــتـــة )ال

ُ
الم

نــقــل 600 شــاحــنــة يومياً  بــســعــة 
إلى كل مناطق قطاع غزة بما فيها 
الأعــداد  فــي  تقييد  ودون  الشمال 
ــخــصــص دخــولــهــا المــنــســق إلــى 

ُ
الم

الــشــمــال، بــمــا فـــي ذلـــك الـــوقـــود – 
بكميات يتم الاتفاق عليها – بما 
فــي ذلــك مــا يلزم لتشغيل محطة 
الكهرباء والتجارة والمعدات المدنية 
اللازمة لإزالة الركام والبدء بإعادة 
تــأهــيــل وتــشــغــيــل المــســتــشــفــيــات 
والمراكز الصحية والمخابز في كل 
مناطق غـــزة، واســتــمــرار ذلــك في 

جميع مراحل الاتفاق.
البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية 
ــتــــي تــــضــــررت بـــســـبـــب الـــحـــرب  ــ ال
ــل قــطــاع غـــزة فـــي الــقــطــاعــات  داخــ
ــاء  المـــدنـــيـــة الــتــالــيــة: الــكــهــربــاء والمــ
والــصــرف الــصــحــي والاتــصــالات 
والــطــرق، في جميع مناطق قطاع 
ــنــسّــق 

ُ
غــــزة، وتــســهــيــل الـــدخـــول الم

لمــا يتم الاتــفــاق عليه مــن المــعــدات 
ــقـــاض وإيــجــاد  ــة لــرفــع الأنـ الـــازمـ
رفــات المــوتــى، واســتــمــرار ذلــك في 

جميع مراحل الاتفاق.
الــــســــمــــاح بــــدخــــول مُـــســـتـــلـــزمـــات 
الإيواء  إقامة مُخيمات  ومُتطلبات 
اللازمة لاستيعاب النازحين الذين 
فــقــدوا بيوتهم خــال الــحــرب كما 

هو مذكور في أعلاه.
ـــ 14 مــن المرحلة  بـــدءاً مــن الــيــوم ال
ــاح لـــعـــدد  ــمــ ــــســ الأولـــــــــــى، ســـيـــتـــم ال

رام الله - أحمد العبد

لـــم يــنــم أهـــالـــي مــخــيــم نــــور شــمــس، ليل 
الخميس - الجمعة، بعد أن حوّلت قوات 
ــى ســـاحـــة حـــرب،  الاحــــتــــال مــخــيــمــهــم إلــ
عــقــب اقــتــحــامــهــا الـــواســـع لــه مــنــذ مساء 
الخميس بــعــشــرات الآلــيــات والــجــرافــات 
العسكرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات 
مسلحة في عدة محاور، استمرت حتى 
ساعات متأخرة من ليل أمس. واقتحمت 
قــوات مــعــززة مــن جيش الــعــدو، ترافقها 
جرافتان، »نور شمس«، وفرضت حصاراً 
ــرت آلـــيـــاتـــهـــا عــلــى  ــشــ ــدداً عـــلـــيـــه، ونــ ــشــ مــ
محاوره كافة، وأغلقت الشارع الرئيسي 
المحاذي لمداخله، وسط تحليق لطائرات 
الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع 
منخفض. كذلك، فرضت قوات الاحتلال 
حـــظـــر الـــتـــجـــوال عـــلـــى المـــخـــيـــم، ومــنــعــت 
كما  منازلهم،  إلى  العودة  من  المواطنين 
منعت المركبات من الدخول أو الخروج، 
فـــي حـــن دمــــرت جــرافــاتــهــا ‫جــــزءاً كبيراً 
مـــن شـــــوارع أبـــرزهـــا دوار الــيــونــس في 
السكة، وميدان  الشمالي، وشــارع  الحي 
الشهيد سيف أبو لبدة، وشارع نابلس 
المـــحـــاذي لــلــمــدخــل الــغــربــي، إضــافــة إلــى 

تدمير عدد من ممتلكات المواطنين.‬
ــهــــد المـــخـــيـــم  وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع ذلـــــــــك، شــ
اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين 
ــعــــت خـــالـــهـــا  ــمــ وقـــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، سُــ
أصوات انفجارات قوية وغير مسبوقة، 
ــــوهــــدت الـــنـــيـــران وهــــي تــتــعــالــى في 

ُ
وش

أكــثــر مــن مــوقــع وحـــي، لتنجلي المعركة 
ــقـــاومـــن فـــي تــفــجــيــر عــدد  عـــن نـــجـــاح المـ
ــيــــات الــعــســكــريــة عــبــر الــعــبــوات  مـــن الآلــ
ــو مــــا رصــــدتــــه كـــامـــيـــرات  ــ الـــنـــاســـفـــة، وهـ
ــنـــن بــشــكــل دقـــيـــق. ومـــنـــذ لحظة  المـــواطـ
الساعات، واصلت  الاقتحام، ومع مــرور 
مـــجـــمـــوعـــات المـــقـــاومـــة نـــشـــر تــحــديــثــات 

»سرايا  أكــدت  إذ  الاشتباكات،  لمجريات 
الــقــدس - كتيبة طــولــكــرم«، فــي أكــثــر من 
يخوضون  مقاتليها  أن  عــســكــري،  بــاغ 
ــعـــدو،  مـــواجـــهـــات ضــــاريــــة مــــع جـــيـــش الـ
الـــذي يــحــاول مــحــاصــرة »نـــور شــمــس«، 
ــدة مـــحـــاور. وأفـــــادت الــكــتــيــبــة بــأن  فـــي عـ
مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام 
ــيــــات، وتــحــقــيــق إصـــابـــات  بـــعـــدد مـــن الآلــ
ــتـــال،  ــوات الاحـ ــ مـــبـــاشـــرة فـــي صـــفـــوف قـ
فــي وقــت دفعت فيه الأخــيــرة بتعزيزات 
ــمــــرة بــــرفــــقــــة »نـــجـــمـــة  ــتــ ــة مــــســ ــريــ ــكــ عــــســ
الإســرائــيــلــي(. كذلك،  )الإســعــاف  داوود« 
قــالــت »كــتــائــب الــقــســام« فــي طــولــكــرم إن 
التصدي  الأبطال يواصلون  »مقاوميها 
البطولي  الناسفة والاشتباك  بالعبوات 
اقتحامه مخيم  الاحــتــال خــال  لجيش 
ــور شــــمــــس«، بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت »كــتــائــب  ــ نـ
الشهيد أبو علي مصطفى« أن مقاتليها 
ــن اســــتــــهــــداف جـــنـــود الـــعـــدو  تــمــكــنــوا مــ
والمتفجرة،  الناسفة  العبوات  مــن  بعدد 
وأوقعوا عدداً من القتلى والإصابات في 

صفوفهم.
وفي حصيلة أولية، أكدت وسائل إعلام 
ــابـــط وثــــاثــــة جــنــود  عـــبـــريـــة إصــــابــــة ضـ
مــن جيش الــعــدو خــال الاشتباكات مع 
المقاومين، الذين أفيد عن استشهاد عدد 
منهم، فيما نعت بعض فصائل المقاومة 
ــرم« فــــي »ســــرايــــا  ــكــ ــولــ قــــائــــد »كـــتـــيـــبـــة طــ
الــــقــــدس«، مــحــمــد جـــابـــر )أبـــــو شـــجـــاع(. 
المنشية،  وتركزت الاشتباكات في حارة 
حيث داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، 
وأحدثت دماراً كبيراً وتسبّبت في حريق 
ضخم، في حين أكدت »كتيبة جنين« أن 
»حــارة المنشية سيف المخيم«، وأن »لنا 
ــارة جبل  ــ ــداً«. وفــــي حـ ــديــ فــيــهــا بـــأســـا شــ
قناصته  العدو  جيش  نشر  الصالحين، 
عــلــى الـــبـــنـــايـــات، وآلـــيـــاتـــه عــلــى الأرض، 
وجـــرف مــنــزلًا مــهــجــوراً، فيما استهدف 

على  وأسلاكها  الكهرباء  أعمدة  جنوده 
الــرئــيــســي، مــا تسبب في  شـــارع نابلس 
انــقــطــاع الــتــيــار عـــن أجـــــزاء مـــنـــه. كــذلــك، 
اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية ذنابة، 
وتحديداً الجهة المحاذية لجبل النصر، 
وفــرضــت حــصــاراً مــشــدداً عــلــيــهــا، فيما 
شنت حملة اعتقالات تركّزت في ضاحية 
ــن: مــحــمــد حــســام   مـ

ً
ــا اكــتــابــا، وطـــالـــت كـ

العجوز، وقيس سائد العجوز، ومحمد 

عــزت جــابــر، كما اعــتــدت بــالــضــرب على 
المواطن يزن حسام العجوز بعد اقتحام 
مـــنـــزلـــه، لــيــجــري نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى. 
أيــضــا، رصــدت الكاميرات إطــاق جنود 
العدو الكلاب البوليسية على المواطنين 
خلال اقتحام منازلهم، مثلما حصل مع 
الــشــاب أســيــد طــه مــن ضــاحــيــة شويكة، 
ــلـــق الـــجـــنـــود كــلــبــا بــولــيــســيــا  ــذي أطـ ــ ــ والـ
تجاهه وهو نائم في فراشه قبل اعتقاله.

ويعدّ مخيم نور شمس أحد أبرز معاقل 
المقاومة في الضفة الغربية، ويتحمل، مع 

الاشتباك،  ديمومة  أعــبــاء  جنين،  مخيم 
ــم مــا شــهــده خـــال الــشــهــور المــاضــيــة  رغـ
ــلـــيـــات اغـــتـــيـــال  مــــن تـــدمـــيـــر واســـــــع وعـــمـ
في  جميعها  فشلت  واجتياحات،  وقتل 
كسر شوكة المقاومين، الذين استطاعوا 
الحالة فقط، بل  تلك  الحفاظ على  ليس 
تكبيد الاحتلال خسائر في مرات سابقة 
أيضاً. ويصعّد جيش العدو من عمليات 
الاقتحام والاعتقال في الضفة، بما فيها 
القدس، منذ السابع من أكتوبر، ما أسفر 
وإصابة  فلسطينياً،   468 استشهاد  عن 
آلاف   8 واعـــتـــقـــال  و800،  آلاف   4 نـــحـــو 
و310. وفي المقابل، يصر الفلسطينيون 
على مقاومة الاحتلال رغم قلة الإمكانات 
والمــاحــقــة المــســتــمــرة، وهـــو مــا تــجــدّدت 
فـــصـــولـــه فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة، حـــيـــث شــهــدت 
الضفة عمليات اقتحام إسرائيلية لعدد 
لتها مــواجــهــات 

ّ
الــقــرى والمــــدن، تخل مــن 

الخليل،  مدينة  في  أبرزها  واشتباكات، 
المقام  العسكري  الــبــرج  ــهــدف 

ُ
اســت حيث 

ــل مـــخـــيـــم الــــــعــــــروب شـــمـــال  ــ ــــدخـ ــلــــى مـ عــ
المدينة بالزجاجات الحارقة والمفرقعات 
الــنــاريــة، بينما أعــلــنــت »كــتــائــب شــهــداء 
الأقــــصــــى« فـــي الــخــلــيــل اســـتـــهـــداف قــوة 
»كرمي  قرب مغتصبة  إسرائيلية  مشاة 
تـــســـور« بـــرصـــاص الأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة، 

وانسحاب المقاتلين بسلام.
ــوء الـــتـــصـــعـــيـــد المـــســـتـــمـــر فــي  ــ ــلــــى ضــ وعــ
المقبل،  الضفة، تتجه الأنــظــار، الأســبــوع 
 دعــــوات 

ّ
إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى، فـــي ظــــل

الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة إلـــى اقــتــحــام 
ــع، وإقـــامـــة طــقــوس  ــ المــســجــد بــشــكــل واسـ
ــار،  ذبـــح الــقــرابــن داخــلــه. وفـــي هـــذا الإطـ
ــت حــركــة »حــمــاس«، الفلسطينيين 

ّ
حــض

فـــي كـــل مـــكـــان، عــلــى إفـــشـــال مــخــطــطــات 
الـــعـــدو ومــســتــوطــنــيــه لــتــدنــيــس بــاحــات 
ــال إلـــــى المــســجــد  ــ ــــرحـ ــــى، وشــــــدّ الـ ــــصـ الأقـ

والاعتكاف فيه.

يـــتـــزايـــد، يـــومـــا بــعــد يـــــوم، الـــحـــديـــث عن 
أن اقــتــحــام قـــوات الاحــتــال لمدينة رفــح، 
جنوبي قطاع غــزة، بــات وشيكاً، في ما 
»حـــرب تــهــويــل«  يــبــدو إلـــى الآن أشــبــه بــــ
تعزيز  مــن خــالــهــا  إســرائــيــل  تستهدف 
أوراقـــهـــا فــي المــعــركــة الــتــفــاوضــيــة. وهــو 
تــهــويــل لا يـــبـــدو أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــجــد مــانــعــا مــنــه فــي ظــل إعـــان »البيت 
ــيـــض«، أول مـــن أمــــس، أن الــجــانــبــن  الأبـ
»الهدف  ناقشا  الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي 
في  حماس  هزيمة  فــي  ل 

ّ
المتمث المشترك 

رفـــح«، وإن أبــدى الأول »مــخــاوفــه بشأن 
مسارات العمل المختلفة في رفح«.

وفــي هــذا الجانب، قــال وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، أمـــــس، إن 
عملية عسكرية  دعــم  يمكنها  »لا  بـــاده 
إسرائيلية واســعــة فــي رفـــح«، مــا يعني 
ــيـــتـــهـــا إجـــــــــــــراءات ضــمــن  إمــــكــــانــــيــــة تـــزكـ
ــنـــطـــن.  ــتــــي تــضــعــهــا واشـ »الــــــحــــــدود« الــ
ويــأتــي ذلــك فيما ذكـــرت صحيفة »وول 
ــة، أمــــس،  ــيـ ــركـ ــيـ ــال« الأمـ ــ ــورنـ ــ ســـتـــريـــت جـ
الــرئــيــس  إدارة  أن  مـــســـؤولـــن  عـــن   

ً
نـــقـــا

الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، تـــدرس صفقات 
ــدة لإســــرائــــيــــل »تـــتـــجـــاوز  ــديــ أســـلـــحـــة جــ
قــيــمــتــهــا مــلــيــار دولار وتــشــمــل ذخــائــر 
ــبـــات عــســكــريــة وقـــذائـــف  ــركـ ــات ومـ ــابــ دبــ
هاون«. ويُضاف هذا الدعم إلى »مشروع 
ــل«، والـــــــذي وافــــق  ــيــ ــرائــ ــم إســ ــ قــــانــــون دعـ
عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، أمــس، 
فــي تــصــويــت إجـــرائـــي، بــعــد عرقلته من 
ــلـــى مـــدى  ــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة« عـ ــعــــارضــ المــ
أشهر، على أن يصوّت عليه اليوم، علماً 
قــوانــن منفصلة تتضمّن  مــن  أنـــه جـــزء 

تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لأوكــرانــيــا 
وإســــرائــــيــــل. وتــبــلــغ الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
نـــحـــو 26,38  لـــلـــكـــيـــان،  المـــنـــتـــظـــر  لـــلـــدعـــم 
يغطي  تــمــويــل  بينها  مــن  دولار،  مــلــيــار 
الأميركية  العسكرية  العمليات  »تكلفة 
رداً على الهجمات في الآونــة الأخــيــرة«. 
وإذا وافــق مجلس النواب على الإجــراء، 
عاً، فستتعين موافقة 

ّ
وهو ما بات متوق

»مجلس الشيوخ« عليه قبل إرساله إلى 
بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً، 
عه فوراً 

ّ
علماً أن الأخير قال: »سوف أوق

ليصبح قانوناً من أجل بعث رسالة إلى 
العالم مفادها أننا نقف مع أصدقائنا«.

ر أهالي رفح والنازحون 
ّ
وفي المقابل، حذ

ــــن أن »المـــحـــافـــظـــة  ــــان، مـ ــيـ ــ ــــي بـ ــيــــهــــا، فـ إلــ
ســتــشــهــد مــذبــحــة إبــــــادة غــيــر مــســبــوقــة 
أقــدمــت  إن  مـــن ســكــانــهــا،  الآلاف  لمـــئـــات 
قوات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول 
إليها«. وأضاف هؤلاء أن »القاطنين في 
رفـــح وحّـــــدوا مــوقــفــهــم بــعــدم مــغــادرتــهــا 
ــا قبل  حــتــى ولــــو حــــاول الـــعـــدو إخـــاءهـ
اجــتــيــاحــهــا، وهــــم يــفــضــلــون المـــــوت في 
ــزوح إلـــى  ــنــ بــيــوتــهــم وخـــيـــامـــهـــم عـــلـــى الــ
»الــعــالــم  مــنــاشــديــن  أخـــــرى«،  أي منطقة 
ــه لــحــمــايــة  ــاتـ ــيـ الـــــوقـــــوف أمـــــــام مـــســـؤولـ
المــدنــيــن فــي أكــثــر مـــدن الــعــالــم ازدحــامــا 

واكتظاظاً«.
القاهرة،  من  الآتية  المعلومات  وبحسب 
ــإن »مــصــر بــــدأت تــخــطــط لمــا هــو أســوأ  فـ
ــأن إدخــــــال  ــشــ ــــي الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة بــ فـ
المــســاعــدات مــن معبر رفـــح«، على الرغم 
مــن »الـــزيـــادة الــافــتــة فــي كميتها خــال 
المــاضــيــة«. وتــقــدّر مصر إمكانية  الأيـــام 

»تــنــفــيــذ الاقـــتـــحـــام قـــبـــل نـــهـــايـــة الــشــهــر 
متها 

ّ
المقبل«، وذلك على إثر »تقارير تسل

أجــهــزة ســيــاديــة مــصــريــة«، والمــحــادثــات 
ــريـــن  ــكـ ــعـــسـ ــســــؤولــــن الـ ــمــ ــلــ الأخـــــــيـــــــرة لــ
المــصــريــن مــع نــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــن، 
والـــتـــي أكــــد فــيــهــا الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
الأميركية بشأن  للمخاوف  »الاستجابة 
المــعــابــر الإنــســانــيــة الـــتـــي ســيــكــون على 
الــفــلــســطــيــنــيــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــلـــنـــزوح 

ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ عـــــن رفــــــــــح«. وتــــرتــــكــــز الاسـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاقـــتـــحـــام رفـــــــح، بــحــســب 
ــة، عــلــى »إحـــــداث  ــريـ تـــقـــاريـــر مــصــريــة سـ
انــفــراجــة كــبــرى فــي الــشــمــال مــع تكثيف 
ــــى جـــانـــب الـــبـــدء  ــدات، إلـ ــاعــ ــال المــــســ ــ ــ إدخـ
فـــي تــكــثــيــف الاســـتـــهـــدافـــات لمــنــاطــق في 
رفــح«، وهــو »الأمــر الــذي بــدأ بالفعل في 
الأســابــيــع المــاضــيــة ويــتــوقــع اســتــمــراره 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــضــغــط عـــلـــى الـــنـــازحـــن 

لقبول التحرك إلى الشمال وفق ضوابط 
سيجري تحديدها لاحقاً«.

ورغــم »الــرفــض المــصــري«، لاقتحام رفح 
التي  الآمــنــة  »المنطقة  أنــهــا  اعــتــبــار  على 
حُـــــددت مـــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل ســلــفــا، إلا 
ــة الــتــي تــواجــه مصر فــي الوقت  أن الأزمـ
الحالي لمنع هذه الخطوة«، وفق مصادر 
»الأخبار«،  إلى  تحدثت  لعة 

ّ
مط مصرية 

تــتــمــثــل فـــي »تــعــثــر المـــفـــاوضـــات«، فيما 
أن »إســـرائـــيـــل تسعى  الـــقـــاهـــرة  تــعــتــقــد 
لإعــادة فــرض حصار من نــوع آخــر على 
الـــقـــطـــاع، مــرتــبــط بــرغــبــتــهــا فـــي تــحــديــد 
إلــى جانب  وآلــيــات دخولها،  المساعدات 
البحر، مع  إدخــال المساعدات عن طريق 
ــــاق مــعــبــر رفــــح بــشــكــل كـــامـــل«. وفــي  إغـ
انتهت  التي  العازلة  المنطقة  باتت  حين 
مــصــر مــنــهــا »شـــبـــه جـــاهـــزة لاســتــقــبــال 
فــلــســطــيــنــيــن، فــــي حـــــال وجـــــــود نــــزوح 
ــتــــحــــام  ــاه الأراضــــــــــــي المــــصــــريــــة واقــ ــ ــــجـ تـ
لــلــشــريــط الــــحــــدودي«، وفــقــا لــلــمــصــادر، 
فــــإن »جــــــزءاً كــبــيــراً مـــن الأزمــــــة المــرتــقــبــة 
عة 

ّ
المتوق الإنسانية  بالتداعيات  مرتبط 

ــــدرة عـــلـــى إنــــفــــاذ مـــســـاعـــدات  ــقـ ــ وعــــــدم الـ
 عن النقص الحاد 

ً
طبية وإغاثية، فضلا

ع في الــغــذاء، وعــدم قــدرة الأونــروا 
ّ
المتوق

على توفير الأساسيات التي تعمل على 
توفيرها اليوم«. وفي هذا الوقت، تسعى 
ــــن خــــــال اتـــــصـــــالات يــجــريــهــا  ــر، مـ مــــصــ
مــســؤولــوهــا مـــع نــظــرائــهــم الأمــيــركــيــن، 
الأميركية  الموافقة  تأخير  »محاولة  إلى 
الــضــمــنــيــة عـــلـــى خـــطـــة اقـــتـــحـــام رفـــــح«، 

بحسب المصادر.
)الأخبار(

تظاهر أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين يوم أمس 

في تل أبيب للمطالبة بتحقيق صفقة تبادل )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

المـــخـــابـــرات الــعــامــة المـــصـــريـــة، عــبــاس 
الفلسطينية  للشؤون  ونائبه  كــامــل، 

أحمد عبد الخالق.
لكن تبيّ أن الورقة الجديدة لا تحمل 
الأساسية  الأسئلة  جديداً يجيب عن 
قة بوقف إطلاق النار وانسحاب 

ّ
المتعل

قوات الاحتلال من قطاع غزة، علماً أن 
»حــمــاس« كــانــت قــد عــدّلــت فــي أعــداد 

الأسرى المطلوب الإفراج عنهم مقابل 
أســرى الــعــدو، وذلــك بــنــاءً على وعــود 
بـــأن هـــذه الــخــطــوة ســتــســهّــل تحقيق 
ــة بــــوقــــف الــــحــــرب  ــاصــ ــخــ ــب الــ ــالــ ــطــ المــ
ــــن إلــــى  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــاح بـــــعـــــودة الـ ــ ــمـ ــ ــــسـ والـ
شمال القطاع، إلا أن شيئاً من ذلك لم 

ق.
ّ
يتحق

وبعد عودة الحية إلى الدوحة، جرى 
إبـــاغ الــوســيــطــن الــقــطــري والمــصــري 
ــــواب يـــكـــون بـــعـــد الـــتـــشـــاور  ــــجـ بـــــأن الـ
مــع قــيــادة الحركة فــي غــزة والــدوحــة. 
وبالفعل، حُسم النقاش داخل الحركة 
سريعاً، لجهة أنه »لا يمكن التجاوب 
الحركة  أخــذت  الجديدة«.  الأفكار  مع 
وقتها للردّ، وفي هذه الأثناء، حصلت 
اتـــــــصـــــــالات جــــــديــــــدة مــــــع المـــصـــريـــن 
والــقــطــريــن، وقــالــت خــالــهــا الــقــاهــرة 
إنـــه »بــمــجــرّد مــوافــقــة حــمــاس، ســوف 
بالبنود كاملة«.  إســرائــيــل  إلـــزام  يــتــمّ 
وهــو ما أثــار حفيظة »حــمــاس« التي 
رفضت الأمر. فعاد المصريون وقالوا 
عدّت من قبلهم بالتشاور 

ُ
إن »الورقة أ

ــوا أن  ــ ــافــ ــ ــــن«. ثـــــم أضــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــع الأمـ
»إسرائيل موافقة عليها«. ولكن على 

أولًا، حتى  المــوافــقــة  إعــــان  »حـــمـــاس 
يُصار إلى اعتبارها ورقة نافذة«.

وبــــعــــد نــــقــــاش داخــــلــــي فــــي الـــحـــركـــة، 
ومــشــاورات مــع »الــجــهــاد الإســامــي« 
وفــصــائــل أخـــرى، تــقــرّر رفــض الــورقــة 
ــام بها  الـــجـــديـــدة. وبـــعـــد مـــداخـــات قــ

الرد  يكون  أن  تقرّر  القطري،  الجانب 
ر الــوقــت حتى 

ّ
عبر رســالــة. ولــم يتأخ

أعادت »حماس« إرسال الورقة نفسها 
التي قدّمتها في 14 آذار الماضي، مع 

تعديل التاريخ أعلاه فقط.
ــمــــاس«، غــضــب الــقــاهــرة  ــار ردّ »حــ ــ أثـ

ر مصر إمكانية 
ّ

تقد

تنفيذ اقتحام 

رفح قبل نهاية

الشهر المقبل

 مخيم نور شمس 
ّ

يعد

أحد أبرز معاقل المقاومة 

في الضفة الغربية، 

ويتحمل، مع مخيم 

جنين، أعباء ديمومة 

الاشتباك القاهرة غاضبة 

من موقف حماس 

والمقاومة رفضت

 بحث لا يبدأ 
ّ
أي

بوقف نهائي للحرب 

وإغاثة الغزيين
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

عــادل كتورة  طلب مهدي حــجــازي وكيل 
لُمــورثــتــه مــاشــاالــلــه سليم الــحــاج سندين 

بدل ضائع للعقارين 968 و616 قانا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب الُمحامي حسين شلهوب وكيل علاء 
الـــديـــن عــلــي ســلــيــمــان بــصــفــتــه مُــشــتــري 
ســـنـــديـــن بـــــدل ضـــائـــع لــلــمــالــكــن عــاطــف 
وعـــادل خليل عــز الــديــن فــي العقار 510/

A8 دردغيا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد يحي جوني أصالة عن نفسه 
ولُموكلته سارة أحمد طرابلسي شهادتي 
قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــاريــن 151 – 1506 

رومين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــبــت أمــــل جــمــعــه وكــيــلــة مــحــمــد حــرب 
سندات بدل ضائع بالعقار 1321 ريحان 
لُموكليه الياس وبسام محمد حسن حميه 
لُمورثه  وبوكالته عن وسيم حسن حميه 

حسن حميه. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب عـــلـــي مــحــمــد دقــــــوق بـــوكـــالـــتـــه عــن 
نــهــديــة نــــواف الــفــضــل الُمــشــتــريــة مــن هبه 
نـــواف الــفــضــل شــهــادتــي قــيــد بـــدل ضائع 

للعقارين 4814 – 2304 نبطية التحتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد إسماعيل جوني لُموكله هيثم 
بــدل ضائع  مصطفى جوني شهادة قيد 

للعقار 202 رومين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت امنه محمد جواد فرحات لُموكلتها 
لينا أحمد غندور شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 1582 عربصاليم.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــام بـــســـام يـــاســـن بــوكــالــتــه عن  ــ طــلــب وسـ
نعيم  انــعــام  لُموكلتها  فقيه  علي  مــريــانــه 
يـــاســـن لُمـــورثـــتـــهـــا مـــريـــم حــســن ادريــــس 
لُمورثها نعيم حسن حيدر ياسين شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 774 كفرتبنيت.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلـــوق لُمـــوكـــلـــهـــا وائــــل  ــان بـ ــ طــلــبــت حــــا ركــ
حــســن عــاصــي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

للقسم 4 من العقار 199 مزرعة كفرجوز.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب مـــحـــمـــد حـــســـن رزق بـــوكـــالـــتـــه عــن 

الــــيــــاس اســـمـــاعـــيـــل حـــســـن بـــوكـــالـــتـــه عــن 
جــمــيــل حــســن ســـام الُمــشــتــري مـــن ورثـــة 
الدين شهادة قيد بدل  زينب طالب فخر 

ضائع للعقار 375 كفررمان.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

لُمــورثــه حسن  طلب حسين حسن طباجه 
أحمد رضــا طباجه  لُمورثه  أحمد طباجه 
شــــهــــادة قـــيـــد بـــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــار 317 

كفرتبنيت.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

ــر عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن عــطــيــة  ــيــ ــهــ ــبــــت ســ ــلــ طــ
بوكالتها عن عبد الله يحي ناصر الدين 
وبوكالته عن زاهر عمر المصري سند بدل 
ضائع للعقار عقار 59 مقسم 127 النوري. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــامــــي جــــونــــي ســـهـــيـــل مــوســى  طـــلـــب الُمــــحــ
ــا  ــــف صــــوايــ ــــوسـ ــه عـــــن لـــــــــودي يـ ــتــ ــالــ بــــوكــ
الُمستمدة من وكالة وكيلها المدني روني 
جــدعــون بصفتها إحــدى ورثــة المرحومة 
بــدل ضائع  هيلانة شاهين شاهين سند 

للعقار رقم 3779 دوما العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بوكالته  أيــمــن هيثم صــالــح  طلب محمد 
ــاح الــزعــبــي  ــتـ ــفـ ــن امــــــان مــحــمــد عـــبـــد الـ عــ
 23 للعقار 3907 مقسم  بــدل ضائع  سند 

بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب أنـــطـــون حــبــيــب لــيــشــا بــوكــالــتــه عن 
تــــراز حــبــيــب لــيــشــا، ســـنـــدات بــــدل ضــائــع 
و15/2429   ،A/7/3797 لــــلــــعــــقــــارات 

مجدليا، و879 مزرعة التفاح. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في الكورة 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب شربل رفيق مراد بالوكالة عن بسام 
انــطــونــيــوس طــربــيــه بــصــفــتــه أحــــد ورثـــة 
الــبــدوي سند  الــلــه ناصيف  فـــدوى نعمة 
تنورين  1504 منطقة  للعقار  بدل ضائع 

الفوقا العقارية. 
للمُعترض 15 )خمسة عشر يوماً( 
للمُراجعة 
أمينة السجل العقاري 
الأستاذة ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

بـــزال بوكالته  طــلــب محمد جــهــاد أحــمــد 
عن فاتن محمد سمير طقوزلي سند بدل 
عن ضائع عن عبدالله محمد خالد القجة 
للعقار  مجانيني  عــبــدالــقــادر  وســمــيــحــة 

رقم 278 مقسم 1 و4 الحدادين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب مـــارون شــاهــن بالوكالة عــن مــاري 
مــحــرز خــيــر ومــيــشــال كـــرم ودجـــو ومهى 
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سعيد محمد

كولومبيا«  »جامعة  رئيسة  استدعت 
فـــي نـــيـــويـــورك، نــعــمــت شــفــيــق، قـــوات 
الـــشـــرطـــة لـــتـــفـــريـــق تـــظـــاهـــرة طـــابـــيّـــة 
تطالب  كــانــت  للفلسطينيين،  مـــؤيـــدة 
ــة فــي  ــعــ ــامــ ــارات الــــجــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــف اسـ ــوقـ ــ بـ
ــــادت مــصــادر  الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وأفـ
الطلاب على  رسميّة باعتقال 108 من 
الأقـــــل، ونــقــلــهــم فـــي بـــاصـــات حكومية 
»الاعـــتـــداء  ـــ لــيــواجــهــوا تــهــمــا تــتــعــلــق بـ
ــات الــــــغــــــيــــــر«، بـــعـــدمـــا  ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
ــامــــوا مــخــيــمــا احــتــجــاجــيــا وهــتــفــوا  أقــ
ــا، كـــولـــومـــبـــيـــا، ســـتـــريـــن،  ــيــ ــبــ »كــــولــــومــ
ــك على  فــلــســطــن ســتــكــون حـــــرة!«، وذلــ
ــتــهــا إدارة 

ّ
ــدّ مــــن تــعــلــيــمــات تــبــن الــــضــ

الجامعة أخيراً لقمع النشاط الطلابي. 
وأثـــــار مــشــهــد اقــتــحــام قــــوات الــشــرطــة 
ــة بـــمـــعـــدات مــكــافــحــة الــشــغــب  ــدجّـــجـ المـ
للحرم الجامعي، غضب الطلاب، الذين 
المتظاهرين  لمــؤازرة  المزيد منهم  تدفق 
ــنـــاء مــخــيــم »الـــتـــضـــامـــن مــع  وإعــــــــادة بـ
غزة« بعد تفكيكه من قبل مستخدمي 
ــود عـــيـــان،  ــهــ الــــجــــامــــعــــة. وبـــحـــســـب شــ
لـــم يـــقـــاوم الـــطـــاب الاعـــتـــقـــال، ولكنهم 
التي  للشرطة  والــعــار  بالخزي  هتفوا 
تقصّر في حماية السكان من الجرائم 
والعصابات وتستقوي على المسالمين. 
وردد عدد منهم »فلسطين حرة« أثناء 
اصــطــحــابــهــم مــكــبّــلــن إلـــى الــحــافــات، 
ــون بـــكـــوفـــيـــات  ــحــ ــ

ّ
ــف ــلــ ــتــ بـــيـــنـــمـــا هــــــم مــ

المعتقلين  أن من بين  فلسطينية، علماً 
ــة مــيــتــشــيــغــان،  ــ ابـــنـــة الــنــائــبــة عـــن ولايـ

إلهان عمر.
وحضر إلى الحرم الجامعي الذي غرق 
في بحر من الأعلام الفلسطينية، المفكر 
اليساري والمرشح المستقل للانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيّــة كــورنــيــل ويست، 
ـــــه يــقــف  ــ

ّ
 لـــلـــطـــاب المـــحـــتـــجـــن إن

ً
قــــائــــا

هــنــا »تــضــامــنــا مــعــكــم، ومــــع المــعــانــاة 
الإنــســانــيــة )فـــي قــطــاع غـــــزة(«. ويــبــدو 
العريقة  الجامعة  فــي  الــعــام  المــنــاخ  أن 
المزيد من الاحتقان، بسبب  إلــى  يتجه 

قـــد أوقـــفـــت عـــشـــرات الـــطـــاب المــؤيــديــن 
فيهم  الدراسة، بمن  للفلسطينيين عن 
أنشطة  تنظيم  فــي  لمشاركتهم  يــهــود، 
ـــهـــا تــمــجــد الــعــنــف 

ّ
ادّعــــــت الــجــامــعــة أن

في  إرهابية  فة 
ّ
مصن منظمات  وتدعم 

بــلــغ عــدد من 
ُ
الــولايــات المــتــحــدة، فيما أ

الجامعي  السكن  من  بطردهم  الطلاب 
عقاباً لهم على حضور تلك الأنشطة.

وحتى اللحظة، لم يكن هناك ما يشير 
إلـــى أن شــفــيــق، الــتــي تــولــت منصبها 
قبل أقل من عام، قد فقدت ثقة مجلس 
 موقفها المتخاذل 

ّ
إدارة الجامعة، ولكن

ــام لجنة الــكــونــغــرس يـــوم الأربــعــاء،  أمـ
الخميس،  يوم  العدوانية  وتكتيكاتها 
واستدعاءها الشرطة لاعتقال الطلاب، 
إقالتها مطلباً مركزياً  قد تجعل  كلها 
لــلــطــاب. وبــالــفــعــل، شــوهــدت شاحنة 
بالقرب من أحد المداخل الرئيسة حيث 
كــــان يُــعــتــقــل الــــطــــاب، وعــلــيــهــا لــوحــة 
»مينوش شفيق، حان  مفادها:  كبيرة 
وقت الاستقالة، ونحن هنا لمساعدتك 
على ذلــك« )»مــيــنــوش« اســم للسخرية 

 من نعمت(.
ّ

مشتق
تاريخ  مــع  شفيق  سياسة  وتتناقض 
ــتــــجــــاجــــات الــطــابــيــة  عــــريــــق مــــن الاحــ
الــتــي شــهــدتــهــا »جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، 
لــعــل أشــهــرهــا ثـــورة الــطــاب فــي 1968 
ــتــــي  والــ الــــجــــامــــعــــة،  إدارة  مـــــن  بــــــــإذن 

بغداد - فقار فاضل

ــاب الـــــقـــــوات  ــ ــــحـ ــــسـ ــة انـ ــألــ ــســ غـــــابـــــت مــ
الــعــراق، والــتــي يطالب  الأميركية مــن 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ـــقـ ــ ــن ال ــ بـــهـــا كـــثـــيـــر مـ
الــعــراقــيــة، إلـــى حـــدّ كــبــيــر، عـــن زيـــارة 
ــاع  ــيــ رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء، مــــحــــمــــد شــ
الـــســـودانـــي، المــســتــمــرّة حــتــى يـــوم غد 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وحــضــر بــدلًا 
ــقـــن لــــه، بفتح  ــرافـ مــنــهــا »تــــفــــاؤل« المـ
ــاق جـــديـــدة لــلــشــراكــة مـــع الـــولايـــات  آفــ
المــتــحــدة، تــتــجــاوز الــعــاقــات الأمنية 
إلــــى عـــاقـــات تــرتــكــز عــلــى الاقــتــصــاد 
ــاءت الـــزيـــارة الــتــي  ــ والاســتــثــمــار. وجـ
خلالها  والتقى   

ً
كاملا أسبوعاً  تــدوم 

ــــدن،  ــايـ ــ الـــــســـــودانـــــي الــــرئــــيــــس جـــــو بـ
وعدداً من المسؤولين الأميركيين، في 
ـــرات إقــلــيــمــيــة، وخـــاصـــة بين 

ّ
ظـــل تـــوت

إســرائــيــل وأمــيــركــا مــن جــهــة، وإيـــران 
 الــســودانــي 

ّ
مـــن جــهــة ثــانــيــة. غــيــر أن

ــارة عــــن ذلـــك  ــ ــزيـ ــ ــى إبــــعــــاد الـ ــ ســـعـــى إلـ
ر ليركّز على إقامة علاقة متينة 

ّ
التوت

ــراف بــمــا فــيــهــا إيـــران  ــ مــع جــمــيــع الأطـ
 عــن رغــبــتــه فــي لعب 

ً
وأمــيــركــا، فــضــا

تـــقـــريـــب وجـــهـــات  فــــي  مــــحــــوري  دور 
النظر بين الأخيرتين.

ــــرد فـــي كــــام الـــســـودانـــي ما  وإذ لـــم يَـ

ــيـــق إلـــــــى اتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات  ــفـ ــيــــل شـ مــ
 الـــــطـــــاب المـــحـــتـــجـــن، 

ّ
صـــــارمـــــة بــــحــــق

وكــذلــك الأســاتــذة الــذيــن يتبنون خطاً 
الإسرائيلية  الــســرديّــة  مــع  يتطابق  لا 
ة. 

ّ
حـــول حـــرب الإبــــادة الــجــاريــة فــي غـــز

وأنــهــت »كــولــومــبــيــا« خــدمــات خمسة 
من الأساتذة على خلفية تعليقات لهم 
حول الحرب. وقالت شفيق إن الأستاذ 
الـــزائـــر، محمد عــبــده، »يــصــحّــح أوراق 
ــدرّس فـــي »كــولــومــبــيــا«  ــ ــن يــ طـــابـــه ولــ
مــرة أخــــرى«، فيما لــن يــجــدد للدكتور 
جــــوزيــــف مــســعــد فــــي مــنــصــب قـــيـــادي 
وتعهّدت شفيق  الجامعة.  فــي  يــتــولاه 
ــه 

ّ
لـــلـــنـــواب، فـــي جــلــســة الاســـتـــمـــاع، بــأن

ســتــكــون هــنــاك »عـــواقـــب وخــيــمــة على 
الأكــاديــمــيــن فـــي »كــولــومــبــيــا« الــذيــن 
الخطوط  تتجاوز  بملاحظات  يــدلــون 

في ما يتعلق بمعاداة السامية«.
المــصــريّــة   شــفــيــق، 

ّ
إن ويــقــول مطلعون 

الأصــل، تتعرض لضغوط شديدة من 
صهيونية  وجهات  يمينيين  مشرّعين 
ــتـــي اجــتــاحــت  ــتـــجـــاجـــات الـ لــقــمــع الاحـ
حـــرم »كــولــومــبــيــا« مــنــذ تــشــريــن الأول 
ــــي، وقــــــد نـــجـــت مــن  ــاضــ ــ ــر( المــ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )أكـ
استدعاء للمساءلة أمام لجنة التعليم 
عليها  يسيطر  والتي  الكونغرس،  في 
الــجــمــهــوريّــون، بعدما قــدّمــت إجــابــات 
اللوبي  توقعات  مــع  تتوافق  صريحة 
ــا لمــــا فـــشـــلـــت فــيــه  ــيـــونـــي، خــــافــ ــهـ الـــصـ
قــبــلــهــا رئــيــســتــا جــامــعــتــي »هـــارفـــارد« 
ــقــــدتــــا بــنــتــيــجــتــه  ــيـــا« وفــ ــفـــانـ ــلـ و»بـــنـــسـ
التي كانت  منصبيهما. وقالت شفيق 
في »الكابيتول هول« - مقر الكونغرس 
ـــهـــا تشعر 

ّ
- يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، إن

الــســيــاســات  تـــرســـانـــة   
ّ
بـــالإحـــبـــاط لأن

ــا« غــيــر  ــيـ ــبـ ــومـ ــولـ والإجـــــــــــــراءات فــــي »كـ
ـــهـــا 

ّ
كــافــيــة لــلــتــعــامــل مـــع الــلــحــظــة، وإن

في  بما  منها  عــدد  لتحديث  اضــطــرت 
ذلـــك حــصــر فـــرص الاحــتــجــاج بــأوقــات 
ــدودة، وتــفــصــيــل  ــحــ مــعــيــنــة وأمــــاكــــن مــ
إجراءات الإيقاف عن الدراسة والفصل 
الــتــأديــبــي عــلــى مــقــاس الاحــتــجــاجــات 
شفيق  وكــانــت  للفلسطينيين.  المــؤيــدة 

ضباط  ها 
ّ
شن وحشية  حملة  أعقبتها 

الـــشـــرطـــة ضــــدهــــم. وقـــــد شــــوهــــت تــلــك 
»كولومبيا«  سمعة  تــحــديــداً  الــحــادثــة 
ي 

ّ
تبن إلــى  المتلاحقة  الإدارات  ودفــعــت 

إصــــاحــــات لمــصــلــحــة حـــريـــة الــنــشــاط 
الطلابي، أصبحت ــ حتى تولي شفيق 
 لثقافة الجامعة تقوم بتسويقه 

ً
ــ سمة

ــاد  ــلـــطـــاب المـــحـــتـــمـــلـــن. ونـــــــدد »اتــــحــ لـ
الحريات المدنية« في نيويورك بشفيق 
القاسي مع  لتعاملها  الجامعة  وإدارة 
الاحتجاجات. وقالت المديرة التنفيذية 
 
ّ
للمنظمة، دونــا ليبرمان، في بيان، إن

الشرطة  لاستدعاء  كولومبيا  »تــحــرك 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة مـــســـألـــة تــقــشــعــر لــهــا 

يــشــيــر إلـــى حــضــور قــضــيــة انــســحــاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق كبند 
ــــي عـــلـــى جــــــــدول المــــحــــادثــــات،  ــاسـ ــ أسـ
ـــع أن يـــكـــون لــفــصــائــل 

ّ
ــإن مـــن المـــتـــوق فــ

المــقــاومــة مــوقــف مــن ذلـــك، بخاصة أن 
الــقــوات  مــع  بها  التزمت  الــتــي  الهدنة 
تقدّم  بتحقيق  مــشــروطــة  الأمــيــركــيــة، 
ــاب الـــــــذي يــجــري  ــلـــف الانــــســــحــ فــــي مـ
ــذا، يَــــرى  ــ ــــع هــ الـــتـــفـــاوض بـــشـــأنـــه. ومـ
عـــضـــو لــجــنــة الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
النيابية، عامر الفايز، الذي كان ضمن 
الــــوفــــد الــــزائــــر لـــواشـــنـــطـــن، أن »هــــذه 
الــــزيــــارة كــانــت تــعــزيــزاً لــلــحــديــث عن 
خـــروج الــقــوات الأميركية مــن الــبــاد، 
وتأكيداً من العراق للولايات المتحدة 
بأن قواته الأمنية قــادرة على إمساك 
زمام الأمور وبجاهزية عالية«. ولكنه 
يـــقـــول، فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخــــبــــار«، 
ــارة تــهــدف فـــي المـــقـــام الأول  ــزيــ  »الــ

ّ
إن

إلــــى تــوثــيــق الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة في 
ــتــــصــــاديــــة والـــثـــقـــافـــيـــة  المـــــجـــــالات الاقــ
ــيـــة وغـــيـــرهـــا«،  ــيـــاسـ ــة والـــسـ ــيــ ــنــ والأمــ
إلــى أن »محاورها تــركّــزت على  لافتاً 
الــجــانــب الاقــتــصــادي وتــطــويــر البنى 
ــتـــرك،  ــاون المـــشـ ــعــ ــتــ ــر الــ ــبـ الـــتـــحـــتـــيـــة عـ
وكذلك الاستثمار )...( وستكون عامل 
استقرار عبر توضيح رئيس الوزراء 

الأبـــــدان، ويــمــثــل خــروجــا صــريــحــا عن 
الــتــقــالــيــد المــعــتــمــدة، ويــثــيــر تــســاؤلات 
ــلـــة الـــجـــامـــعـــة المـــتـــبـــايـــنـــة  حــــــول مـــعـــامـ

للطلاب بحسب آرائهم«.
ــرّر  ــكـ ــدث فــــي »كـــولـــومـــبـــيـــا« تـ ــ ــا حــ ــ ومــ
بطرق متفاوتة في عدد من الجامعات 
الأمــيــركــيــة الــكــبــرى بــعــدمــا انــخــرطــت 
ــدة مــــــن الــــــطــــــاب فــي  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ أعــــــــــــداد مــ
احـــتـــجـــاجـــات مــــؤيــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
ــتــــي تــنــفــذهــا  ومـــنـــاهـــضـــة لـــــإبـــــادة الــ
ــتـــواطـــؤ أمـــيـــركـــي،  ــــال، بـ ــتـ ــ قـــــــوّات الاحـ
ــرأت بــعــض المــؤســســات  ضـــدهـــم. وتـــجـ
الأكــاديــمــيــة الأكــثــر شــهــرة فــي الــبــاد، 
بــوصــفــهــا مــعــاقــل عــالمــيــة لــلــيــبــرالــيــة، 

ومنها سعر  الملتبسة،  الأمــور  جميع 
ــبــة 

َ
ــعــاق

ُ
الـــــدولار وقــضــيــة المـــصـــارف الم

ــة، أمـــــام  ــاســ ــســ ــحــ ــات الــ ــ ـ
ّ
ــف ــ ــلـ ــ ــيــــة المـ ــقــ وبــ

الحكومة الأميركية«.
ومن جهته، يرى عضو مجلس النواب، 
رعــد الدهلكي، وهــو كــان أيضاً ضمن 
 »رئـــيـــس الـــــــوزراء يــتــحــدّث 

ّ
الـــوفـــد، أن

جديدة،  برؤية  الأميركي  الجانب  مع 
وخاصة في قضية انتقال العلاقة بين 
العراق والولايات المتحدة من أن تكون 

مــقــتــصــرة فــقــط عــلــى الـــوضـــع الأمــنــي 
وهو  جديد  محور  إلــى  واللوجستي، 
ولــذا،  والنمو.  والاستثمار  الاقتصاد 
نواب  مجلس  كأعضاء  سنعمل  نحن 
قــوانــن مهمة لتخفيف  تــشــريــع  عــلــى 
ــات أمــــــام  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــــروقـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الاقــتــصــاد وإعـــمـــار مــنــاطــق الـــعـــراق«. 
ويــضــيــف الــدهــلــكــي، فـــي حـــديـــث إلــى 
»الأخبار«، أن »هناك إصراراً حكومياً 
ــخـــروج مـــن الــتــعــامــل النمطي  عــلــى الـ
الذي اعتاد عليه العراق منذ عام 2003 
ــنـــي - عـــســـكـــري، إلـــى  ــو تـــعـــامـــل أمـ ــ وهـ
تعامل سياسي اقتصادي استثماري، 

وهذه نقلة نوعية«.
وفي المقابل، يأمل النائب عن »الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، مـــعـــن الـــكـــاظـــمـــي، فــي 
ــفــق 

ُ
ــارة كــمــا ات ــزيـ  »تـــكـــون نــتــائــج الـ

ّ
أن

إلى  فــي حــديــث  قبلها«، لافــتــا،  عليها 
 »الإطــــــــار يـــعـــوّل 

ّ
إلـــــى أن »الأخــــــبــــــار«، 

كثيراً على الزيارة، وفي الوقت نفسه 
الحوار حول  نريد معرفة ما تضمّنه 
الانسحاب الأميركي من البلاد«. إلا أن 
 »الأميركيين يريدون 

ّ
الكاظمي يرى أن

الــبــقــاء ويــعــتــبــرون أن هــــدف الــلــجــان 
الجانبين، هو  المشكّلة بين  العسكرية 
تــنــظــيــم الـــعـــاقـــة ولـــيـــس الانـــســـحـــاب، 
وهــــــــذه فـــيـــهـــا إشـــكـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة بــن 

الولايات المتحدة والعراق«.
 »هــنــاك أطــرافــا عراقية 

ّ
ويشير إلــى أن

داعمة لخطوات السوداني في حواره 
مع بايدن وتعامله الديبلوماسي مع 
الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة، وأخـــــرى تــطــالــب 
بتفعيل الاتفاقيات التي تعجّل خروج 
الأمــيــركــيــن مــن الـــبـــاد، وفــقــا لــجــدول 
زمـــنـــي مـــعـــلـــوم ومـــتـــفـــق عــلــيــه بــشــكــل 

رسمي بين الطرفين«.
ــان  ــيّـ ــــي، حـ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــفـــط الـ ــنـ أمــــــا وزيـــــــر الـ
»الأخـــبـــار«، إن  عــبــد الــغــنــي، فــيــقــول، لــــ
الأميركية  الحكومة  مع  »مفاوضاتنا 
تناولت خطوات العراق في ما يخص 
عملية حرقه  وإيقاف  الغاز  استخدام 
البيئة والمناخ«، لافتاً  وتأثيراته على 
 »العراق يُعتبر من الدول التي 

ّ
إلى أن

أســهــمــت مــســاهــمــة كــبــيــرة فــي خفض 
ــة، إذ وضــعــنــا  ــراريــ ــحــ الــ ــاثـــات  ــعـ ــبـ الانـ
نحن كوزارة خطة لإيقاف حرق الغاز 
استثمار  يتم  أن  على  أولـــى،  كمرحلة 
ــحــرق حــالــيــا، وصـــولًا 

ُ
كــمــيــاتــه الــتــي ت

ــى الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي«. ويــضــيــف أن  إلــ
»ثمة 20 شركة أميركية لديها الرغبة 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي جـــولـــة الــتــراخــيــص 
الــخــامــســة الــتــكــمــيــلــيــة، وكـــذلـــك جــولــة 
تتضمن  والتي  السادسة  التراخيص 
في  تقع  غــازيــة  استكشافية  رقــعــة   14

»فيتنام جديدة« في جامعات أميركا

»كولومبيا« تنتصر لفلسطين

ل
َّ

زيارة السوداني إلى واشنطن: الاقتصاد أولوية... و»الانسحاب«   مؤج

ما حدث في 

ر 
ّ
»كولومبيا« تكر

بطرق متفاوتة في 

عدد من الجامعات 

الأميركية الكبرى

بعض الاتفاقات هدفه 

تقليل الاستيراد الذي 

يؤدي إلى خروج 

العملة الصعبة، 

وما يرافق ذلك 

 
ّ

من مشكلات تخص

تهريبها

معظمها على الحدود الغربية للبلاد، 
والتي تبدأ من محافظة نينوى نزولًا 
إلى الأنبار«. ويرى أن »الزيارة كانت 
مستوى  على  المقاييس  بكل  ناجحة 

الطاقة وإنتاج الغاز«.
ي لرئيس 

ّ
وبدوره، يرى المستشار الفن

 
ّ
الــــوزراء، محمد صاحب الــدراجــي، أن
»الاجتماعات التي حدثت على هامش 
ــعــنــا 

ّ
الــــزيــــارة كـــانـــت مــهــمــة جـــــداً، ووق

تقريباً 15 اتفاقاً في مختلف المجالات 
ومــنــهــا الاســتــثــمــار والــتــعــلــيــم. وكــذلــك 
اجتمع رجـــال أعــمــال مــن الطرفين في 
غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، ونــاقــشــوا 
كـــيـــفـــيـــة الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن مـــؤســـســـات 
التمويل الأميركية، كمؤسسة التمويل 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الــخــاص 
العراقي وبناء مصانع وزيادة الناتج 
ــلـــي«. ويــــوضــــح، فـــي حـــديـــث إلــى  المـــحـ
 »الــهــدف مــن الاتفاقات 

ّ
»الأخــبــار«، أن

هو تقليل الاستيراد الــذي يــؤدي إلى 
خروج العملة الصعبة من البلاد، وما 
يرافق ذلك من مشكلات تخصّ حركة 
الدولار وتهريبه، ولذلك لاقت دعوتنا 
ترحيباً من المؤسسات الأميركية. وفي 
سيادية  ضــمــانــات  سنعطي  المــقــابــل، 
إلــى  الـــخـــاص  الــقــطــاع  مــقــابــل واردات 

المصانع العراقية«.

محمد نور الدين

القوقاز الجنوبي بسرعة؛ ففي أعقاب »الحرب  تتحرّك الأحــداث في منطقة 
باغ  قــره  إلــى تهجير كامل سكان  انتهت  والتي  أيلول 2023(،  الثانية« )19 
ألفاً، إلى أرمينيا، أعلنت كل من باكو وموسكو عن  الأرمــن، وعددهم 120 
بدء انسحاب قوات المراقبة الروسية من الإقليم وممرّ لاتشين بشكل نهائي. 
وكان نصّ اتفاق إنهاء »الحرب الأولى« بين آذربيجان وأرمينيا، في خريف 
عام 2020، والتي انتهت إلى هزيمة مريرة للأخيرة، على تموضع قوات حفظ 
سلام روسية في قره باغ والممرّ الواصل بين أرمينيا والإقليم المتنازع عليه، 
وأن تكون مدّة التمركز حتى العاشر من تشرين الثاني 2025، علماً أن عدد 
أفــراد القوّة الروسية يبلغ 1960. وأحــدثَ قــرار الانسحاب الــذي أعلنه نائب 
الرئيس الآذربيجاني، حكمت حاجييف، خيبة أمل لدى رئيس وزراء أرمينيا، 
أعــرب، عــام 2022، عن رغبته في استمرار وجود  الــذي  نيكول باشينيان، 
للتوقيع على وثيقة تمديد  بــاغ، واستعداده  الروسية في قره  المراقبة  قــوات 

خدمتها لمدّة 10 أو 15 أو 20 سنة.
وفي هذا الإطار، يرى الباحث الآذربيجاني، فوسال حسن زاده، أن الاتفاق 
ل نجاحاً كبيراً لديبلوماسية بلاده، عازياً 

ّ
على انسحاب القوات الروسية يُمث

ذلك إلى مجموعة أسباب:
1- علاقات التحالف الوثيقة بين روسيا وآذربيجان منذ 30 عاماً.

2- اتباع باكو منذ سنوات سياسة متوازنة بين الغرب والشرق.
وجورجيا  أرمينيا  ابتعاد  نتيجة  روسيا  تجاه  آذربيجان  قــوّة  تصاعد   -3
المــتــزايــد عــن مــوســكــو وتــقــاربــهــمــا مــع الـــغـــرب، وانــشــغــال الــــروس بــالــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، وهـــو مــا أتـــاح لــبــاكــو تــحــويــل وضــعــهــا الــصــعــب إلـــى مكسب 
ــــى الــتــي تنجح فيها  ــرّة الأول إســتــراتــيــجــي. ووفــقــا لــلــبــاحــث، فــهــذه ليست المــ
»فــي عــام 2012، ونتيجة جــهــود بــاكــو، اضطرت  آذربــيــجــان مــع روســيــا؛ فـــ
التي كانت استأجرتها من  موسكو إلى الانسحاب من قاعدة رادار غابالا 
آذربيجان عام 2002. ثم جاءت عملية 19 أيلول 2023 الآذربيجانية في قره 
عُد لقوات المراقبة 

َ
نت باكو من السيطرة الكاملة عليها، حيث لم ت

ّ
باغ، والتي مك

الروسية أيّ وظيفة عملية«.
وربّما تأتي الاستجابة السريعة من قِبَل روسيا لمطلب آذربيجان الانسحاب، 
البلدين. ولــذا، تقول  بمنزلة مبادرة إيجابية تهدف إلى توثيق العلاقات بين 
ة الانسحاب الروسية 

ّ
صحيفة »جمهورييات« التركية إن يريفان لم تقابل خط

القوقاز عبر  التحريض في جنوب  فيه فرنسا  »تواصل  بارتياح، في وقت 
أرمينيا«. وكانت باريس قد استدعت، أخيراً، سفيرها في باكو »للتشاور«، 
بعد التصريحات الآذربيجانية المنتقدة بشدّة لفرنسا، والتي بدأت منذ نهاية 
كما  مدرعة.  ومنها 50 مركبة  بالأسلحة،  أرمينيا  تزويد  مع  الماضي  العام 
الماضي،  في شباط  زار،  ليكورنو،  الفرنسي، سيباستيان  الــدفــاع  وزيــر  أن 
دفــاع جوي  بأنظمة  أرمينيا  لتزويد  بــاده مستعدّة  أن  أعلن  يريفان، حيث 
قصيرة ومتوسطة المدى. ومن جهتها، أعلنت باكو، العام الماضي، أن اثنين 
اعتقلت  كما  فيهما«،  مرغوب  »غير  لديها  الفرنسية  السفارة  في 

ّ
موظ من 

مواطناً فرنسياً بتهمة التجسّس لمصلحة بلاده.
الــغــرب، إذ  ــدمــا فــي توثيق علاقاتها مــع 

ُ
ق الــوقــت، تمضي أرمينيا  فــي هــذا 

 مــن رئيسة 
ّ

اجــتــمــع، باشينيان، فــي الــخــامــس مــن الشهر الــجــاري، إلــى كــل
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومسؤول العلاقات الخارجية 
في الاتحاد جوزف بوريل، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 
 الغرب 

ً
بروكسل. وأعربت روسيا عن استيائها من الاجتماع الرباعي، متهمة

بأنه يسعى إلى فصل أرمينيا عن »اتحاد أوراسيا الاقتصادي« و»منظمة 
فإن  الروسية،  للخارجية  لبيان  ووفقاً  الجماعي«.  والتعاون  الأمــن  معاهدة 
»موسكو لن تسمح للوعود الغربية الكاذبة بأن تجد ترجمة لها«. أمّا الرئيس 
هم الغرب بأنه يسعى إلى تحويل أرمينيا إلى 

ّ
الآذربيجاني، إلهام علييف، فات

مخفر متقدّم له في القوقاز. وهذا، بحسب علييف، »سيفتح الباب أمام نتائج 
وخيمة العواقب«.

وفـــي أعــقــاب الاجــتــمــاع المـــذكـــور، قـــال بلينكن إنـــه يــدعــم الــشــعــب الأرمــيــنــي 
ه«، وأن »يعيش الشعب الأرميني 

ّ
وأرمينيا من أجل »قوقاز ديموقراطي ومرف

ة«، معلناً تخصيص 65 
ّ
بسلام مع جيرانه وأن يأخذ مكانته كأمّة مستقل

في  محيطها  في  مندمجة  أرمينيا  »يريد  وأنــه  لأرمينيا،  كمساعدة  مليوناً 
مــجــال المـــواصـــات والــطــاقــة والاتـــصـــالات«، فيما كشفت فـــون در لايـــن أن 
الاتحاد الأوروبــي سيخصّص مبلغ 270 مليون يــورو على مدى السنوات 
الأربع المقبلة، على أن يدعم أرمن قره باغ الذين هاجروا إلى أرمينيا بمبلغ 
باشينيان  أيّـــد  بــــدوره،  المجتمع.  فــي  انــدمــاجــهــم  لتسهيل  يـــورو  مليون   30
إلــى الاعــتــراف المتبادل بين أرمينيا  الــذي يشير  ألمــاتــا« لعام 1991،  »إعــان 
وآذربيجان في شأن سيادة أراضيهما ووحدتها. وقد رحبت تركيا باللقاء 
اء« بين أرمينيا 

ّ
 إلى اغتنام الفرصة لتحقيق »سلام عادل وبن

ً
الثلاثي، داعية

وأذربيجان.
ــنـــي -  ــيـ  نــهــائــي وعــــــادل لــلــخــاف الأرمـ

ّ
ــاق عــلــى حــــل ــفــ وتــبــقــى مــســألــة الاتــ

الآذربيجاني مثار أخذ ورد بين البلدين؛ إذ تطلب باكو ترسيم الحدود بين 
ك 

ّ
البلدين، والاعتراف بسيادتها على كامل أراضيها المعترف بها بعد تفك

الاتحاد السوفياتي. ومن أجل هذه الغاية، عقد الطرفان عدداً من الاجتماعات 
أرمينيا في  أبــداهــا رئيس وزراء  التي  المــرونــة  فــي عــواصــم مختلفة. ورغــم 
شأن الاعتراف بأذربيجانية كل هذه الأراضي بما فيها منطقة قره باغ، فإن 
العقبات لم يتم تذليلها بعد. وقبل عشرة أيام، رأى وزير خارجية أرمينيا، 
أرارات ميرزويان، في تصريح إلى تلفزيون الدولة، أنه »رغم توصّل الطرفين 
إلى عدد من الاتفاقيات، ولكنّ عقبتين لا تزالان تعترضان طريق الوصول 
إلى تسوية: الأولــى، هي الاعتراف المتبادل بوحدة أراضــي كل بلد وترسيم 
الحدود وفقاً لاتفاقية ألماتا لعام 1991؛ والثانية، هي الاتفاق على آلية دخول 
حدودية إلى كل بلد من دون وجود قوى دولة ثالثة، وهو ما ليس واضحاً 

بعد«.

روسيا خارج قره باغ:

نحو قطيعة كاملة 

مع أرمينيا

طوفان الأقصى

عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــــــراءات تــعــســفــيــة 
صـــارمـــة ضـــد المــحــتــجــن، تــمــاثــل تلك 
التي تجري في دول تحكمها سلالات 
وقطر.  والإمــــارات  السعودية  مثل  مــن 
ــبــــيــــا«، اتــــخــــذ »مــعــهــد  وإلـــــــى »كــــولــــومــ
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا« 
وجــــامــــعــــات »نــــيــــويــــورك« و»بـــــــــراون« 
بطرد  قـــرارات  أخــيــراً،  و»ميتشيغان«، 
عــــشــــرات الـــــطـــــاب، فـــيـــمـــا اســتــدعــيــت 
ــة لـــلـــقـــيـــام بـــاعـــتـــقـــالات، ولــكــن  ــرطـ الـــشـ
يفتح  قــد  مــا  تتوقف،  الاحتجاجات لا 
الباب أمام تدحرج الأمور نحو موجة 
ثوريّة طلابية واسعة تستدعي أجواء 
الصدامات الحادة حول حرب فيتنام.

تقرير

ردّد عدد من الطلاب »فلسطين حرة« أثناء اصطحابهم مكبّلين إلى الحافلات )أ ف ب(
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الحرب ليست استثناءً في التاريخ اللبناني. حدثت وتكرّرت حروب بين اللبنانيين: قبل أكثر من قرن، 
الأشهر  امــتــداد  وقائع متوترة، على  وأكثر خطراً.  أشــدّ عنفاً  للتكرار على نحو  قابلة  وخــالــه، وهــي 
الأخيرة، أطلقت إنــذارات مقلقة لا ينبغي أبداً التقليل من احتمالات تفاقمها نحو الأســوأ. المحصلات 
بعد حرب الـ 15 سنة الأخيرة، التي اكتفينا في التعامل معها بشعار »تنذكر ما تنعاد«، أو بوصفها 
»العبثية«، أو بالتبرؤ منها، كشفت قصوراً متمادياً، ليس فقط حيال معالجة نتائج وتداعيات تلك  بـ

، في الوقوف على أسبابها الحقيقية.
ً
الحرب، بل، أصلا

في الخلل الذي يعاني منه اللبنانيون، ما يتعدّى أخطاء أو فئويات الأفراد أو حتى الجماعات. إنه خلل 
في البنية نفسها. وهو تكرّس وترسّخ، ونجمت عنه وقائع صلبة ومصالح دائمة وشرعيات مفروضة، 
يتناقض قيامها واستمرارها مع المصالح العامة للبنان الوطن والشعب. إنّ تكرار الأزمات على امتداد 
الــقــرون(، يفترض ويفرض الذهاب إلــى جــذور تلك الأزمـــات، أي إلــى الخلل  السنين والعقود )أو حتى 
القائم في بنية منظومة السلطة والحكم والعلاقات التي أصرّت عليها، ولا تزال، نخب سياسية وفكرية 
»الصيغة اللبنانية«  واقتصادية ودينية منذ نظام القائمقاميّتين والمتصرفية حتى اليوم. عُرفت هذه بـ
ل قوتها الفعلية الشرائح العليا من البورجوازية اللبنانية القديمة والجديدة المتداخلة مع الإرث 

ّ
التي تمث

 حتى اليوم. زرعُ الكيان الصهيوني في فلسطين، بعد سنوات قليلة 
ً
الإقطاعي الذي ما يزال بعضه فاعلا

من الاستقلال و»الجلاء«، أكسب »الصيغة اللبنانية« التي فرضها الانتداب الفرنسي، زخماً إضافياً 
بوصفها جزءاً من خطة تفتيت المنطقة وبلدانها التي انطلقت من »سايكس - بيكو«.  

الروحي  الجديد المتمادي، هو في إضفاء طابع سياسي اجتماعي شامل على الانتماء  القديم  الخلل 
والاجتماعية  السياسية  الحياة  في صلب  ذلك  إقحام  ثم  ومن  ومذاهب،  طوائف  اللبنانية،  للجماعات 
»الكوتا«  ، وسياسة، وإدارة، وتنشئة، وأمناً، وعلاقات داخلية وخارجية... وفق نظام 

ً
اللبنانية: تمثيلا

الذي تبلور إلى منظومة المحاصصة المسيطرة والمتفشية، بشكل متصاعد، في كل الحقول. قاد ذلك 
الخمس  السنوات  في  أدى،  ما  ذات مرجعيات خارجية،  طوائفية  كونفدرالية  في  دويــات  نشوء  إلــى 
ــوارد الــدولــة والــســطــو على مداخيل  الأخــيــرة، خــصــوصــا، إلــى انــهــيــار وإفـــاس وفــشــل بسبب نهب مـ

ومدّخرات اللبنانيين، مقيمين ومغتربين. 
كتب الصحافي جورج نقاش في جريدة »لوريان« في 10 آذار 1949: »نفيان لا يصنعان وطناً«. كان 
لت إحدى أهم ركائز »الصيغة« و»الميثاق« اللبنانيين، أي عدم المطالبة 

ّ
بذلك يشير إلى الثنائية التي شك

بالانضمام إلى سوريا من قبل المسلمين، وإلى فرنسا من قبل المسيحيين. كان نقاش منحازاً. وجد 
في تلك الثنائية عائقاً أمام تعميق الصلة بالغرب. لكنّ الأمور تداعت لاحقاً، إلى أن الثنائية، تناسلت 
 من المحاسبة والمساءلة! في 

ً
النقض، معفيّة إلى 18 طائفة/ دويلة تتمتع بسلطة شبه مطلقة، وبحق 

د المفكر الشهيد مهدي عامل أن قوة الطائفية، في ظروف لبنان، هي، حصرياً، 
ّ
أبحاث عميقة وصائبة، أك

راد، على حساب سلطة 
ّ
امتيازات سياسية ومالية وإداريـــة... تنمو، باط بالدولة. أي بما تتمتع به من 

وعافية ووحدة الدولة المنتهكة سيادتها من الداخل قبل الخارج! 
هكذا كان الأمر، أيضاً، عام 1975، حين اندلعت الحرب الأهلية وتمادت لمدة عقد ونصف عقد. كانت 
شرائح سياسية واجتماعية واسعة تمارس احتجاجات متصاعدة ضد احتكار السلطة من قبل فئة 
فئوية  ومارست  والطبقي  السياسي  الانقسام  والخارجية،  الداخلية  بامتيازاتها وسياساتها  قت،  عمَّ
ف وفاقمتها أعراف وتقاليد وممارسات وبدع! تفاقم ذلك برفض كل 

ّ
سها دستور متخل جامحة كرَّ

محاولات الإصلاح حتى البسيطة منها. بعض الإصلاحات الشهابية استثارت حملة ضارية من قبل 
النواة العميقة للصيغة ولمنظومتها بمقدار ما استشعرت خطر التعرض لهيمنتها على الإدارة العامة 
الطريق على كل محاولة إصلاحية حتى  المستفيدين، قطع  ودائــرة  نفوذ  خصوصاً. ترسخُ وتوسع 
اللبنانية  الجامعة  في  تطبيقية  كلية  إنشاء  أو  البيطار(  )إميل  الــدواء  احتكار  تنظيم  كانت بحجم  لو 
»المخربين«(. في السياق، غالباً ما جوبهت المطالب البسيطة بالتجاهل، والتحركات  )وُصف طلابها بـ
آخرهم  كــان   .

ً
وعــمــالا ومــزارعــن  القتلى: طلاباً  والاعتقال. سقط عشرات  والقمع  بالمنع  الاحتجاجية 

ت بوعي فكري وسياسي حملت 
ّ
الزعيم الوطني معروف سعد. بلور ذلك حالة طبقية اجتماعية تغذ

روّاداً تحرّريّين، برز منهم الزعيم أنطون سعادة، ودعاة عدالة ومساواة روّجوا للأفكار الاشتراكية. من 
بين كبار رموز التغيير، برز المعلم  الشهيد كمال جنبلاط داعية إصلاح سياسي وتطوير اجتماعي 
للغرب. ساهم ذلك وســواه في تبلور حركة سياسية وطنية  وانفتاح عروبي وعــدم الانحياز الأعمى 
ببعد تحرري عربي اجتمعت حول الإصلاحين، السياسي والاقتصادي، واستقطبت قطاعات شعبية 

وسياسية واسعة، بقيادة الشهيد كمال جنبلاط وبدور بارز للأحزاب العقائدية. 
كان هذا هو الوضع الداخلي عشية الحرب الأهلية. في تلك المرحلة، وبالتوازي، أضاف الصراع حول 
 أهمية. السلطة 

ّ
القضية الفلسطينية، وخصوصاً بعد مجيء قيادتها إلى لبنان، بعداً تفجيرياً لا يقل

التي مارست المنع والقمع الدموي، قررت، تحت تأثير أطراف خارجية وإقليمية، محاولة تكرار ما حصل 
في الأردن بعنوان »أيلول الأسود«. بعض الأحزاب المؤيدة للسلطة ولنهجها، كانت قد أنشأت لنفسها 
ميليشيا خاصة، علنية، بالتعاون مع ضباط في الجيش، وبغطاء رسمي، وبصلات، تعاظمت تباعاً، مع 
 أساسية لحسم 

ً
العدوّ الإسرائيلي. الخيار العسكري/ العنفي بات هو المعتمد، بين فعل وردّ فعل، وسيلة

م بمجرياته 
ّ
الطائفي عليه لتتحك الطابع  الذي سارعت أطــراف السلطة الأساسية إلى إضفاء  الصراع 

ونتائجه! الشكل الثاني لاحتواء الصراع كان في شعار هذا الفريق، بأن الحرب هي »حرب الآخرين« 
ز على الأسباب الداخلية 

ّ
ر له صاحب »النهار« عسان تويني(. الفريق الخصم رك

ّ
على أرضنا )روّج ونظ

وصاغ برنامجاً إصلاحياً، واقترح معالجة عقلانية حاولها كمال جنبلاط وأقصي بسببها عن وزارة 
الداخلية.

دامت الحرب 15 سنة، خسائر بشرية هائلة، احتلال إسرائيلي ووصاية، ثم تسوية »الطائف«. قاومت 
قوى البورجوازية الكبرى ودول الوصاية )سوريا والسعودية وواشنطن( إصلاحات »الطائف«، وبدّلت 
فقط في توازناته، ما جعل الوضع بعده أسوأ مما كان قبله. الطبقة السياسية الحاكمة أفلتت من العقاب 
أثناء الحرب كما قبلها وبعدها. شجعها ذلك على ارتكاب أكبر وأشمل عملية نهب معاصرة، هي أشبه 

بحرب أهلية من طرف الطبقة، النافذة سياسياً ومالياً، على الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني.
رت وفوّتت فرصة تغيير 

ّ
التي جذبت مئات آلاف المتضررين في تحرك واعــد، تعث انتفاضة تشرين 

إصلاحي بسبب غياب قيادة وبرنامج وخطة، وتحت تأثير تسييس داخلي وخارجي خدمة لمصالح 
فئوية، أو لأجندات إقليمية أدارتها واشنطن بشكل خاص.

المــتــســاويــة: أي بتحرير لبنان مــن منظومة  المــواطــنــة  الــجــوهــري على قــاعــدة  لا مــخــرج إلا بــالإصــاح 
التحاصص، وبنبذ مشاريع الانقسام والتقسيم )لأنها مشاريع انتحارية وحربية بين الجماعات وفي 
داخلها على أساس الفئويات والعصبيات والمصالح الخاصة(، يملي ذلك عزل دعاة العنف الرجعي الذي 
يستهدف قوى التغيير، أو يخدم مصالح ومخططات القوى الاستعمارية والصهيونية للسيطرة على 
المنطقة بكل ثرواتها ومصائرها. إنجازات الشعب اللبناني في حقل التحرير، خصوصاً، تتعارض مع 

دة لتلك الإنجازات، وحتى لوجوده نفسه! فة والمهدِّ
ّ
صيغة نظامه المتخل

]من مداخلة/ بحث في »الحرب الأهلية: عبر ونتائج« في بلدة شملان مساء 2024/4/19[

* كاتب وسياسي لبناني

ق الإسرائيلي     ]1[
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ة: أسباب ونتائج
ّ

الحرب الأهلي

أسعد أبو خليل * 

سيستمرّ التحليل والبحث في الهجوم الإيراني 
المبالغة  يمكن  لا  عديدة.  لسنوات  إسرائيل  على 
الإستراتيجية،  الناحية  من  حــدث  ما  أهميّة  في 
أي المسار الطويل من الصراع العربي الإسرائيلي 
الذي تحوّل إلى صراع إسرائيلي عربي-إيراني، 
ويضمّ من العرب منظمات مقاومة خارج نطاق 
الدولة )لحسن الحظ أنها خارج نطاق الدول، لأن 
لا أمل في الدول العربيّة(. لقد تنصّلت كل الدول 
الــعــربــيّــة مــن مــهــام مــجــابــة إســرائــيــل: وتــراوحــت 
المواقف الأخيرة بين التحالف المعلن أو الضمني 
أو التزام الحيطة مخافة إغضاب أميركا. و»وول 
ستريت جورنال« ذكرت أن حكومات السعوديّة 
الــعــون  والإمــــــــارات والأردن شـــاركـــت فـــي تــقــديــم 
العسكري والاستخباراتي المباشر لإسرائيل في 
الجزائر باتت حــذرة في تعاطيها  الحرب. حتى 
مع القضيّة )المندوب الجزائري في الأمم المتحدة 
ــن مـــن شكر  ــ لـــم يــجــد غــضــاضــة فـــي مــجــلــس الأمـ
المندوب الأميركي على جهود حكومته في وقف 

النار(. 
ــــرب تــعــتــرف  ــغـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــيّـ ــيـــونـ ــهـ ــة الـــصـ ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ والـ
فيما  إسرائيل،  الإيرانية ضد  الضربة  بضخامة 
تعمد أبواق الصهيونيّة في العالم العربي على 
الاســتــخــفــاف بــالــضــربــة. لــكــن، إذا كــانــت الضربة 
خــفــيــفــة ومـــســـرحـــيّـــة بــجــد فـــلـــمـــاذا تــضــطــرّ دول 
تمويل  في  البيضاء  الأيـــادي  )صاحبة  »الناتو« 
ــــام الــبــديــل« عــنــدنــا( إلـــى الضغط  وســائــل »الإعـ

ع عن الردّ على إيران، لعلمها 
ّ
على إسرائيل للتمن

 إيران ستلتزم الردّ. وإسرائيل )بحسب ما ورد 
ّ
أن

في »نيويورك تايمز«( قصفت السفارة الإيرانيّة 
في دمشق، لأن قادة إسرائيل حسبوا أن إيران لن 
تردّ. هذا يؤكّد مرّة أخرى أنه لا يمكن التعامل مع 
إسرائيل بعدم الردّ. جرّبت هذا النمط السلوكي 

كل الدول العربيّة وما جنت إلا المهانة. 
ــة )الــــتــــي وصــفــهــا  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ  فـــصـــل الـــضـــربـــة الإيـ

ّ
إن

»غــيــر  ــيّـــون فــــي إســــرائــــيــــل بـــ ــكـــومـ مــــســــؤولــــون حـ
المسبوقة وشديدة الخطورة«( عن سياق الصراع 
العربي الإسرائيلي يفقدها معناها. كان ممنوعاً 
ــة عــربــيّــة إلــى  ــ ــد مـــن دولـ ــ ــاروخ واحـ ــ أن يــصــل صــ
لت مــشــاريــع الــصــواريــخ 

ّ
إســرائــيــل. إســرائــيــل عط

المصريّة )في زمن عبد الناصر( وقتلت وهــدّدت 
العلماء الألمان المساهمين فيه )الطريف أن الغرب 
هوّل على عبد الناصر وعيّره لاستعانته بعلماء 
الأميركية  الاســتــخــبــارات  كــانــت  فيما  »نـــازيّـــن« 
من  عــدد  أكبر  استقطبوا  قد  الأميركي  والجيش 

ــــاردت إســرائــيــل العلماء  الــعــلــمــاء الـــنـــازيّـــن(. وطـ
الذين أسهموا في البرنامج الصاروخي العراقي. 
ــــرب يـــــؤيّـــــدون احـــتـــكـــار إســـرائـــيـــل  ــغـ ــ أمـــيـــركـــا والـ
لأسلحة الدمار الشامل وللصواريخ الباليستيّة 
الــبــعــيــدة المـــــدى. الـــصـــواريـــخ الـــعـــراقـــيّـــة مـــن نــوع 
سكود كانت ذات قدرات تدميريّة أقل بكثير مما 
هــو الــيــوم فــي حـــوزة إيــــران. الأهــمــيّــة ليست في 
وصـــول الــصــواريــخ )المــجــمــوع كــان أكــثــر مــن 300 
مسيّرة وصــاروخ بالستي( بحد ذاته. حزب الله 
طيّرَ صواريخ مدمّرة في حرب تمّوز وفي حربه 
الحاليّة )وإن كان يحتفظ بأخطر ما لديه للحرب 
الكبرى، أو الحرب الأخــرى(. لكن مــاذا جرى وما 

هي أهميّته التاريخيّة؟ 
الإيــرانــيّــة  العمليّة  تحليل  يــمــرّ  أن  يــجــب  لا  أولًا، 
ــة والمــــهــــارة بــمــطــبــخ الــبــروبــاغــنــدا  ــ

ّ
ــدق الــفــائــقــة الــ

الخليجي والذي يُشرف على الإعلام العربي برمّته. 
كيف يمكن لك أن تناقش أشخاصاً يؤمنون بأن 
فت إسرائيل نحو 1.3 

ّ
العمليّة الإيرانيّة )التي كل

مليار دولار، فيما أنفقت أميركا نحو مليار دولار 
على صدّ صواريخ اليمن، باعتراف وزير البحريّة 
الأميركيّ( مجرّد مسرحيّة. الذين تمرّسوا )بأمر 
طــبــعــا( فـــي الــســخــريــة مـــن نـــظـــريّـــة المــــؤامــــرة في 
الإعــام العربي باتوا من أشدّ المصدّقين بنظريّة 
مؤامرة بلهاء. أي إن هؤلاء مقتنعون أن كل دول 
»الناتو« وإسرائيل  أعضاء  العربي وكل  الخليج 
ــيّـــة قــصــف  ــوا بـــســـرّيـــة فـــائـــقـــة فــــي مـــســـرحـ ــ ــاركـ ــ شـ
إسرائيل ليس بصاروخ أو صاروخين بل بأكثر 
من 300 صــاروخ ومسيّرة. هذه إسرائيل التي لا 
تحتمل مسرحيّة تتضمّن إطلاق رصاصة واحدة 
عــلــيــهــا.  إســرائــيــل فــي حــادثــة الــعــديــســة فــي عــام 
2010 لــم تتحمّل رشــقــة رصـــاص واحـــدة. أوعــزت 
يــومــهــا إلــــى الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــتـــحـــرّك على 
جان  الجيش،  قائد  الكونغرس  واستدعى  الفور 
طلقة  أي  أن  العبارة  بصريح  وأفهموه  قهوجي، 
لبنان  إســرائــيــل ســتــحــرم  عــلــى  لبنانيّة  رصـــاص 
من كل المساعدات العسكريّة الأميركيّة )الهزليّة(. 

ولــم يطلق الجيش رصــاصــة ضــد إســرائــيــل منذ 
ذلك الحين، حتى عندما تعرّض للقصف المباشر 
الآراء  أن تتبادل  الجارية. كيف يمكن  الحرب  في 
ــفــن بتعطيل المــنــطــق والــعــلــم، لأن 

ّ
مــع أنـــاس مــكــل

ــب هـــذا الــكــم 
ّ
مــصــلــحــة الــدعــايــة الــخــلــيــجــيّــة تــتــطــل

ــــك لمــصــلــحــة  ــــل ذلـ ــل، وكـ ــيــ ــالــ ــــب والأضــ ــاذيـ ــ مــــن الأكـ
إسرائيل. وهذه المسرحيّة أغضبت كل دول الغرب 
تزال  أن إسرائيل لا  ومجالسها الاشتراعيّة، كما 
في اجتماعات حرب متوالية للتعامل مع الضرر 
البالغ ليس فقط في ممتلكات أو قواعد عسكريّة 
)أصيبت قاعدتان عسكرّيتان شاركتا في قصف 
السفارة الإيرانيّة في دمشق، باعتراف إسرائيل(. 
ثــم إذا كــانــت إيــــران غــيــر جــــادة فــي صــراعــهــا مع 
إسرائيل، كان يمكن لها ألا تقصف إسرائيل بالمرّة 
صيب في 

ُ
وكان يمكن لها أن تزعم أن المبنى الذي أ

دمشق ليس من ضمن مبنى السفارة بل ملاصق 
لـــه. وكــــان هـــذا الإخـــــراج ممكناً جـــداً لــو أن إيـــران 
ب المواجهة. ثم، لو أن إيران أرادت 

ّ
أرادت أن تتجن

علي إسماعيل *

الــــرد الإســـرائـــيـــلـــي، فالنتيجة  هـــذا هـــو  كـــان  إذا 
ــقــت نــصــراً واضـــحـــا وصــريــحــا في 

ّ
ــران حــق ــ أن إيـ

هذه الجولة. أضــاءت إيــران ليل الشرق الأوسط 
ــرد عــلــى الــــغــــارة الــصــهــيــونــيــة الــتــي  ــ فـــي لــيــلــة الـ
ورغــم  دمــشــق.  فــي  قنصليتها  مبنى  استهدفت 
عدم استخدام أسلحة نوعية ومتطورة في الرد، 
طــلــقــت مــن الأراضـــي 

ُ
إلا أن كثافة الــنــيــران الــتــي أ

الإيــرانــيــة نحو »إســرائــيــل« -بــرغــم علم الجميع 
وتحديداً مراكز القرار الغربي بالغارة، إذ أعلنت 
إيران نفسها أنها ستنفذها- لم يستطع الكيان 
الــصــهــيــونــي مــواجــهــتــهــا وحــــــده، مـــا اســتــدعــى 
للدفاع عن  لعدة ساعات  دولــي  تشكيل تحالف 
الولايات  فرنسا،  بريطانيا،  فيه  الكيان شاركت 

لبعض  الجوية  والــدفــاعــات  الأميركية،  المتحدة 
الــدول العربية كــالأردن، بالإضافة إلى المشاركة 
والاستنفار الكامليْ لكل وحدات الدفاع الجوي 

الإسرائيلي.
 
ّ
هــذا فــي الــشــكــل، أمّـــا فــي المــضــمــون، فبالطبع إن
ضـــرب الــكــيــان الــصــهــيــونــي، مــن قــبــل جــيــش يُــعــدّ 
مــن أكــبــر جــيــوش المــنــطــقــة، هــو تــطــور كــبــيــر ولــه 
ــقـــرار، فـــإيـــران دولــة  تــداعــيــاتــه. كــبــيــر مــن حــيــث الـ
الإقليمية  وعــاقــاتــهــا  وجيشها  مصالحها  لــهــا 
وتحالفاتها الدولية. هي دولة بكل ما للكلمة من 
معنى، ودخولها في أي مواجهة عسكرية يضع 
المنطقة برمّتها في دائرة الخطر، وبالتالي اتخاذ 
القرار بالرد العسكري هــو، في حد ذاتــه، تعبيرٌ 
عن التغيير في شكل المعركة والتحوّل في توازن 
القوى في المنطقة. وما يثبت هذا التحوّل، هو الردّ 

الإسرائيلي نفسه الذي وصفه الوزير الصهيوني 
وحتى  »السخيف«.  بـ غفير  بــن  إيتمار  المتطرف 
ه 

َ
هـــذا الــــرد الــســخــيــف، حــســب تــعــبــيــره، لـــم تتبن

من  والوعيد  التهديد  رغم  الرسمية،  »إسرائيل« 
بضربة  والعسكريين،  السياسيين  الــعــدو،  قـــادة 
قاسية وواضحة وعلنية، على عكس إيران التي 
أصـــدر حــرســهــا الــثــوري بــيــانــا تبنى فــيــه قصف 

المواقع العسكرية الصهيونية.
في جانب آخر، تنشط الماكينة الإعلامية الهائلة 
ــرة لإيــهــام الــجــمــاهــيــر بــالــنــتــائــج الكبيرة 

ّ
المــســخ

التي تحققها »إسرائيل«، إن كان في حربها على 
غــزة، أو لبنان، وحتى فــي الاشــتــبــاك الأخــيــر مع 
 إلى تسخيف العمل المقاوم في غزة 

ً
إيران، إضافة

وجنوب لبنان والتقليل من أهميته واعتباره غير 
مجدٍ ويجلب الدمار. أمّا الحملة الأكثر منهجية، 

؛ 
ً
فهي تسخيف الرد الإيراني. هنا لنتوقف قليلا

الــذي كان  ف ويستهزئ بالرد الإيراني 
ّ

من يسخ
سيّرة واستدعى 

ُ
بمئات الصواريخ والطائرات الم

تحالفاً دولياً لصده، نراه اليوم يتحدّث عن قوة 
الضربة الإسرائيلية لإيران. هذه الضربة التي لا 
ربما  مُسيّرتين.  يتجاوز حجمها طائرتين  يكاد 
لــو ســألــت أكــثــر المتفائلين الإيــرانــيــن عــن كيفية 
الرد الإسرائيلي فلن يتوقع هذا العدد القليل من 
الطائرات. هذا الرد نفسه، أربك إيران التي هدّدت 
ــفــــوري، فــلــم تـــصـــدّق أن يـــكـــون الــهــجــوم  بـــالـــرد الــ
الصهيوني بهذه السخافة وأنه لا يستحق الرد. 
 هذه الماكينة الإعلامية تستطيع إيهام العديد 

ّ
إن

الــعــدو نفسه يعرف  الــنــاس بخطابها ولــكــن  مــن 
الخسارات الاستراتيجية التي يُمنى بها منذ 7 

أكتوبر حتى اليوم.

 2001 في  ف 
ّ
تتوق لم  فلماذا  المواجهة  ب 

ّ
تتجن أن 

المــقــاومــات، مع  أو 2003 أو قبل سنة عــن تسليح 
علمها أن هذا التسليح والتمويل هو الذي جلب 
لها ويلات الغرب والعقوبات القاسية والوحشيّة؟ 
الحربي ضد إسرائيل  الإيــرانــي  الــعــداء   ظهور 

ّ
إن

أحرج كل دول التطبيع، لأن ذلك نسف مقولات أن 
إيران تحارب إسرائيل عبر العرب أو عبر وكلائها. 
ــان واضـــحـــا: إن  ــيـــر لــنــصــرالــلــه كــ والـــخـــطـــاب الأخـ
موضوع ثأر إيران لقصف سفارتها يعنيها هي 
ولا يعني الحزب كي يردّ. على مرّ السنوات، جهد 
إعلام الخليج كي يقنع العرب أن إيــران الشيعيّة 
ــذه الــصــفــات باتت  الــصــفــويّــة الــفــارســيّــة )وكــــل هـ
شنيعة في الثقافة الإعلاميّة العربيّة السائدة( لا 
ح وحدها في كل العالم 

ّ
تكترث لفلسطين. هي تسل

مقاومات إسرائيل لكنها لا تكترث لفلسطين. أي 
عين مع إسرائيل يهتمّون بفلسطين أكثر  طبِّ

ُ
إن الم

حون مقاوميها. 
ّ
من الذين يعادون إسرائيل ويسل

جة في الإعلام ويبرع  هذه المقولة اللامنطقيّة مُروَّ
في تردادها الإعلاميّون والإعلاميات اللبنانيّات 
)وهم الأسوأ بين العاملين في الإعلام الخليجي(. 
ـــف ويــحــاولــون 

ّ
ــق والـــتـــزل

ّ
هـــم يــبــرعــون فـــي الــتــمــل

البروز عبر منافسة بروباغندا النظام في الإفراط 
القصف الإيراني أبطل عمل معظم  في الاعتناق. 
ــــران والـــصـــراع  ــــام الــخــلــيــجــي عـــن إيـ مـــقـــولات الإعـ
مــع إســرائــيــل. هــي قصفت إسرائيل مــن أراضيها 
أنها  يزعمون  التي  العربيّة  الأراضـــي  مــن  وليس 

ها. 
ّ
تحتل

ثــانــيــا، الــعــدوّ كـــاذب وأمــيــركــا تــكــذب لمصلحتها 
ــيـــل. الــــعــــدوّ الــصــهــيــونــي كــذب  ــرائـ ولمــصــلــحــة إسـ
ــرب مـــنـــذ بـــــدء الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيّــة،  ــعــ عـــلـــى الــ
وكــانــوا يخفون نــيّــة إنــشــاء الــدولــة بــعــبــارات من 
هم 

ّ
لظن »الكومنولث«  أو  اليهودي«  »الوطن  نوع 

أن غــايــاتــه بــعــيــدة عــن كــنــه الــعــرب. وحــتــى حــرب 
1948، لا تــزال أســرارهــا غير مُفرج عنها. لا أزال 
أسمع من ليبراليّين عرب أن إسرائيل، مثل باقي 
الديموقراطيّات، تفرج عن وثائق وأسرار بعد 30 
سنة أو أقل في بعض الدول. لكن هذا غير صحيح، 
 والإفــراج عن 

ً
حتى الإفــراج الأميركي ليس كاملا

وثــيــقــة لا يــعــنــي أنــهــا لا تــخــضــع لــلــرقــابــة. هناك 
صفحات من وثائق مُفرج عنها مطليّة بالأسود 
لأن الرقيب ارتقى أن الأسرار التي فيها تستحق 
ـــ1948  الــحــمــايــة خــدمــة لــأمــن الــقــومــي. وحـــرب الــ
مــحــمــيّــة مــن الــرقــيــب الإســرائــيــلــي وإن أفــــرج عن 
بــعــض مـــا فــيــهــا. الـــعـــدوّ يــكــذب وأحــيــانــا ننتظر 
ليس  أنــه  الحقيقة. صحيح  معرفة  قبل  ســنــوات 
عند العرب نظام الإفراج عن الوثائق، لكن الأسرار 
تتسرّب لأنه ليس هناك من دولة مركزيّة، كما أن 
كل نظام أو حقبة تريد الاقتصاص من سابقتها، 
الــســريّــة. لم  والــصــراعــات فــي الحكم تفسد حفظ 
غمي على إسحاق رابين 

ُ
 أنه أ

ً
نعلم في حينه مثلا

فــي حـــرب 1967. تــتــصــوّر مـــدى تــأثــيــر ذلـــك على 
 
ً
المــعــنــويــات لــو أن ذلـــك كـــان مــعــروفــا؟ نــحــن مثلا

الحكيم  عبد  بحالة  أشهر  بعد  معرفة  على  ا 
ّ
كن

الكثير من  يُغم عليه بالمناسبة(.  لم  عامر )وهــو 
مجازر الجيش الإسرائيلي في 1948 محفوظ في 
الأرشيف. بعيداً من التاريخ، إسرائيل كما أميركا 

تكذب في أرقامها في الحروب. 
البحريّة تقديراً   أصــدرت عبر قطاع 

ً
أميركا مثلا

ــة إصــابــة الــصــواريــخ والــقــنــابــل الــتــي ألقتها 
ّ
بــدق

على الــعــراق فــي عــام 1991 وكــانــت )حتى شباط 

أخــطــأ  مــنــهــا   %70 إن  أي   ،%30 بــنــســبــة   )1991
الهدف )الأرقام مذكورة في كتاب ريك اتكنسون، 
»الــحــمــلــة الــصــلــيــبــيّــة«(. فـــي حــــرب أفــغــانــســتــان، 
أصــــدرت أمــيــركــا فــي آذار 2002 تــقــديــراً بـــأن ربــع 
الــقــنــابــل والــصــواريــخ فـــوق أفــغــانــســتــان أخــطــأت 
ــفــت أمــيــركــا عــن إصـــدار تقديرات 

ّ
الــهــدف. ثــم تــوق

وخصوصاً عن عــدد قتلى »الــعــدو« )الــذي يضم 
السكان الآمنين(. ليس هناك حتى الساعة تقدير 
ــيـــركـــي رســـمـــي لـــعـــدد ضـــحـــايـــاهـــا فــــي حـــربَـــي  أمـ
العراق وأفغانستان )لديها تقديرات لكنها سرّية 
إلــى صواريخ  وبالنسبة  الــعــامّــة(.  وممنوعة عن 
صدام في عام 1991، لم تعلن إسرائيل عن مواقع 
ســقــوطــهــا بــالــتــحــديــد. وبــعــد مــــرور ثــاثــن سنة 
على سقوط صواريخ سكود تلك، أعلنت إسرائيل 
للمرّة الأولى عدد ضحاياها )أعلنت أنه سقط 14 
 وعشرات الجرحى بعد أن كانت نفت ذلك 

ً
قتيلا

العسكريّة قالت  أرقــام إسرائيل  في حينه(. وعن 
دراســـة لمنظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« )وهــي 
مــنــظــمــة صــهــيــونــيّــة خــبــيــثــة( فـــي حــيــنــه »يــجــب 
الرسميّة  الإسرائيليّة  الإحــصــاءات  مــع  التعامل 
إسرائيليّين  صحافيّين  أن  وخــصــوصــا  بــحــذر«، 
ــام  ــ ــيّــــرت تـــقـــديـــرات أرقـ اعـــتـــرفـــوا أن الـــحـــكـــومـــة غــ
الــضــحــايــا خـــال الــحــرب ومـــن دون إعـــان سبب 
ذلــــك. وكــانــت أرقــــام الــجــيــش والمــكــتــب الحكومي 
ــــي )الـــــذي  ــــامـ ــز الــــتــــواصــــل الإعـ ــركــ ــــي ومــ ــــامـ الإعـ
أسّـــســـتـــه الــحــكــومــة فـــي الــــحــــرب( مــتــضــاربــة مع 

بعضها البعض، بحسب المنظمة المذكورة. 
البلاغ الأميركي الإسرائيلي قبل أسبوع عن  أمّــا 
أنـــه تـــمّ إســقــاط 99% مــن الــصــواريــخ والمــســيّــرات 
الإيرانيّة، فهذه كانت مدعاة للضحك، ليس فقط 
انتخابات  نــجــاح  أرقـــام  الــرقــم مستوحى مــن  لأن 
القادة في الأنظمة البعثيّة، بل لأن الرقم لا يمكن 
أن يــكــون صحيحاً )»مــعــاريــف« نــشــرت أمـــس أن 
الــرقــم الصحيح هــو 84%(. واعــتــرف مــســؤولــون 
ــــأن خــمــســة  ــيّـــون )ولــــيــــس إســـرائـــيـــلـــيّـــن( بـ ــيـــركـ أمـ
صواريخ أصابت قاعدة نيفاتيم، وأن ما مجمله 
ــن. 

َ
ــن عــســكــريّــت

َ
تــســعــة صـــواريـــخ أصـــابـــت قــاعــدت

هــذا الاعــتــراف يتناقض بــداهــة مــع رقــم 99% من 
تسرّب  ع 

ّ
نتوق أن  ويمكن  ومسيّرة.  300 صــاروخ 

ــرّاء  ــ ــات والأضـــــــــرار مــــن جـ ــ ــابـ ــ الـــحـــقـــائـــق عــــن الإصـ
الهجوم الإيراني على مرّ الأشهر، لا بل السنوات 
الطويلة، وبالتدرّج البطيء. في يناير عام 1991، 
زعم الجنرال نورمان شورتزكوف )قائد العمليّات 
وقوى التحالف في الحرب على العراق( أن نسبة 
نــجــاح صــواريــخ الــبــاتــريــوت فــي صــدّ الــصــواريــخ 
تمّ  الرقم  هــذا  الآن«.  »100% حتى  كانت  العراقيّة 
قــرّرت  أن  إلــى  السنوات  تخفيضه باستمرار عبر 
السعودية  فـــوق  كـــان بنسبة %80  أنـــه  الــحــكــومــة 
لكن دراسة  ة. 

ّ
المحتل وبنسبة 40% فوق فلسطين 

بعد  الأميركي  الحكومي  المحاسبة  لمكتب  دقيقة 
ســنــوات مــن الــحــرب قـــرّرَ رســمــيّــا أن نسبة نجاح 
يقتنع بروفيسور  لم  الباتريوت كانت نحو %9. 
ثيودور بوستول في جامعة »إم آي تي« بالرقم، 
فــأجــرى دراســـة خــاصــة بــه وتــوصّــل إلــى خلاصة 
مــفــادهــا: إن نسبة الــنــجــاح لــم تــتــعــدّ الــعــشــرة في 
المئة، مع أنه رجّح أن تكون نسبة صدّ الصواريخ 

صفر في المئة. 
)يتبع( 
* كاتب عربي - حسابه على »اكس«
@asadabukhalil

الـــخـــســـارة الاســتــراتــيــجــيــة هـــي بـــدايـــة الــســقــوط 
الــوظــيــفــي لإســرائــيــل كــقــاعــدة لــلــغــرب فــي بــادنــا 
ــذا الــــــــدور، لا  ــ وعـــجـــزهـــا الــكــبــيــر عــــن مـــمـــارســـة هـ
ــقـــاعـــدة -الــتــي  بـــل عــلــى الــعــكــس تـــتـــحـــوّل هــــذه الـ
كـــان الــهــدف الــرئــيــســي مــن إنــشــائــهــا هــو حماية 
إلــى قاعدة تحتاج  بــادنــا-  الغربية في  المصالح 
إلـــى الــحــمــايــة الــدائــمــة مــن الــغــرب عــبــر جيوشه، 
وبــالــتــالــي بــــدأت تــتــحــوّل إلـــى عـــبء عــلــيــه، فمنذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر حتى الــيــوم، أي فــي خــال 7 
ــل الجيوش 

ّ
أشــهــر، احــتــاجــت إســرائــيــل إلـــى تــدخ

الغربية مرّتين لإنقاذها من كوارث حتمية. وهذا 
هو التهديد والخطر الحقيقي الاستراتيجي؛ أن 
ــعٍ دولــــيّ غير  تــتــكــرّر هـــذه الـــحـــوادث فــي ظــل وضـ
ر لأزمات قادمة. 

ّ
مستقر، واقتصاد غربي يتحض

الغرب  اقــتــنــاع  هــو لحظة  إســرائــيــل  الخطر على 

الدولة أصبحت عبئاً عليه، وأصبحت  بــأن هــذه 
ــا. فــالــغــرب لم  تــكــلــفــة دعــمــهــا أعــلــى مـــن مــــردودهــ
 باليهود وإنصافاً لهم، 

ً
يشكّل دولة لليهود محبة

إنما استثمر في ما تعرّضوا له من اضطهاد في 
أوروبا بدولة تؤمّن مصالحه في الشرق الأوسط.
ــقــــوى فــــي المـــنـــطـــقـــة، قــد  ــيّـــرت مــــوازيــــن الــ لـــقـــد تـــغـ
 الـــواقـــع في 

ّ
يــعــيــش الــبــعــض حـــالـــة نـــكـــران، لـــكـــن

وأوهــام  رغبات  فــوق  النهاية سيفرض شروطه 
الــجــمــيــع. فــإســرائــيــل الــتــي كــانــت تــضــرب شــرقــا 
لــم تستطع،  وغــربــا، مــن دون حسيب أو رقــيــب، 
ــم تــهــديــداتــهــا الــكــبــيــرة، ضـــرب إيــــران جــديــا،  ورغـ
شكل  على  فــأر  عــن  تهديداتهم  جبل  ض 

ّ
ليتمخ

مُسيّرة.

* باحث

سوا )بأمر طبعاً( 
ّ
الذين تمر

ة المؤامرة
ّ
في السخرية من نظري

 
ّ

في الإعلام العربي باتوا من أشد

ة مؤامرة بلهاء
ّ
قين بنظري

ّ
المصد

القصف الإيراني أبطل عمل 

معظم مقولات الإعلام الخليجي 

عن إيران والصراع مع إسرائيل
)أ ف ب(
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ــا أقــــولــــه مــعــيــب،  مــــن المـــمـــكـــن أن كــــل مــ
ــه الآن،  لـ ــي  ــ الـــســـيـــاق، ولا داعـ وخــــــارج 
ــي لـــه فـــي المــطــلــق. لكن  أو ربــمــا لا داعــ
سابقاً، أعني قبل عامين من اليوم، كنا 
للتوّ، نشعر  المحررات  الأسيرات  نحن 
بـــغـــرابـــة مـــن اهـــتـــمـــام الــــرفــــاق فـــي غــزة 
الــرحــمــن طناني  بــنــا! لمـــاذا ينشر عبد 
مــن نحن ليجري  صــورنــا وقصصنا؟ 

أحمد المقابلات معنا؟
ــبـــدو بــــطــــات، ولا  لــــم نـــكـــن نــــــودّ أن نـ
 أحــدهــم بــأنــنــا كــذلــك، 

ّ
نــريــد أن نــغــش

ــا نــبــتــســم بــخــفــيــة  ــنـ ــا كـ ــنــ صـــحـــيـــح أنــ
ونــحــن نــراهــم يحملون صــورنــا أمــام 
مقر »الصليب الأحــمــر« فــي غـــزة، في 
تــلــك الــلــقــطــات الــســريــعــة الــتــي تظهر 
عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون فلسطين يــوم 
ــثـــاثـــاء، وصــحــيــح أنـــنـــا كــنــا نــأخــذ  الـ
»سكرين شوت« لكل صورة جماعية 
بــنــشــرهــا، ونــتــنــمّــر عليها  يـــقـــومـــون 
 ،

ً
بــيــنــنــا. فــهــكــذا نــحــن لــئــيــمــات قــلــيــا

وطـــفـــات ســـاذجـــات كــثــيــراً، يــواجــهــن 
ــا يـــعـــرفـــن إلا  ــا أكـــبـــر مـــنـــهـــن، فــ ــذابــ عــ
لشعبنا،  السحرية  الخلطة  استخدام 
أي »المــســخــرة على الـــذات قبل الآخــر، 

وعلى الصديق قبل العدو«.
في تلك الأثناء، بينما نحن نقابل جدّية 
الـــعـــالـــم بـــا جــديــتــنــا، يــنــســج أحــدهــم 
أجمل المقالات عنا، بينما ينسج الآخر 
صداقات مع الأخت والأخ والأم والأب، 
نستثقل  نحن  بينما  الأثــنــاء  تلك  فــي 
أن نجري مقابلة، نجد أنفسنا نسهب 
فــي الــكــام مــعــهــم، ونــخــرج عــن أسئلة 
المــقــابــلــة لــنــشــرح الـــحـــال هــنــا وهــنــاك، 
في  اللقاء  بأمل  المعتادة  الجمل  نــردّد 
الــقــدس، شـــيء مــا يــبــدو كــصــدى لهذه 
الــجــمــل الــكــاشــيــه، صـــدى يــجــلــس في 
 ولا ينتشر، ويخيفنا، 

ً
قاع القلب ثقيلا

هل حقاً سنلتقي - وما هو العالم الذي 
ســنــقــدر فــيــه عــلــى الـــلـــقـــاء؟ شــــيء آخــر 
سيتناوله الضابط الصغير في رأسك 
ويحوّله إلى خوف أننا نجري مقابلة 

مع غزة - »تهمة جاهزة«.
كان شهداؤنا في غزة أصحاب قضية، 
وكانت قضية الأسرى بالنسبة إليهم 

ــاك طـــالـــب  ــنــ قـــضـــيـــة مــــركــــزيــــة، كــــــان هــ
جــامــعــي اســمــه عــبــد الــرحــمــن طناني. 
مع الهجمة الصهيونية على جامعات 
أســـس   ،2019 عـــــام  الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة 
الرحمن من غــزة صفحة بعنوان  عبد 
ــــي«، لـــنـــشـــر قـــصـــص الأســــــرى  ــدمـ ــ ــقـ ــ »تـ
وحكاياتهم، وكان يقول دائماً: »قديش 
خـــلـــف كــــل اعـــتـــقـــال قـــصـــص كـــثـــيـــرة... 
قـــديـــش مـــحـــزن إنــــو نــتــنــاقــل أي خبر 
اعتقال أسير بشكل سطحي وعادي«.  
اســتــشــهــد عبد  أكــتــوبــر 2023،  فــي 18 
الرحمن في غارة صهيونية، وكان آخر 
كم 

ّ
ما نشره على حسابه: »إذا متنا ضل

ــام«. وفــي 10  ونا أرقــ
ّ
تــذكّــرونــا، لا تخل

الــصــحــافــي  اســـتـــشـــهـــد   ،2024 يـــنـــايـــر 
أحمد بدير، محرر في مجلة »الهدف«، 
والــــذي يــصــف »بــوســتــر« المــجــلــة كيف 
اســتــشــهــد: »فـــي عــــدوان غــــادر لــطــيــران 

الاحتلال الحربي«. 
أنــا أعــرف أن عبد وأحــمــد استشهدا 
ــدوان غــــادر لــطــيــران الاحــتــال  ــ فـــي عـ
الحربي، لكن أحمد كان يعرف عني 
تفاصيل أســري، وبماذا أفكر، وماذا 
تعلمت، وكيف كان روتيني اليومي! 
أعود إلى المقابلة التي أجراها أحمد 
مـــعـــي، أبـــحـــث عــــن المـــكـــتـــوب بــالــخــط 
العريض، لماذا يسألني ولا يتحدث؟ 
كيف سأعرفه فقط من خلال الأسئلة، 
أقـــرأ الــنــص فقط مــن خــال الأسئلة، 
أعــــود لـــقـــراءة الأســئــلــة، فــأتــذكّــر بــأن 
من المؤكد أنه كتب المقدمة والخاتمة 
كــذلــك، أعـــود فــأقــرأ المــقــدمــة، ومـــن ثم 
الأسئلة مجدداً، لكن لا يوجد خاتمة.

لا أعــــــــــرف كــــيــــف خـــــطـــــرت لــــــي هــــذه 
الـــفـــكـــرة، ولــــم تــعــد تــنــفــك عـــن ذهــنــي، 
وأصــدقــاء  وأحــمــد،  عبد  باستشهاد 
آخرين، لن يكون هناك أحد من غزة 
لــم نكن  »مــنــاضــلــن«. نــعــم  يعرفنا كـــ
نــودّ أن نكون بطلات، لكن في حرب 
الإبادة التي نعيشها هنا في رام الله 
كمتفرجين، كان يواسينا أن يعرفنا 
أحــدهــم هــنــاك فــي غــزة مناضلين. لا 
أحــــد ســيــصــدق أنـــنـــا لـــم نــكــن مــجــرد 
مــشــاهــديــن، آخــر مــن كــان يــؤمــن أننا 

لسنا كذلك، شاهدنا اغتياله!
ــال الــشــهــيــد عــبــد الــرحــمــن طــنــانــي  قــ
عــن الأســيــر الشهيد كــمــال أبــو وعــر: 
»فــي هامش صغير في إحــدى زوايــا 
ــد مــع  ــ الــصــفــحــة قــــد لا يــنــتــبــه لــــه أحـ
ــازي الــتــي  ــعــ ــتــ ضـــجـــة المـــانـــشـــيـــت والــ
تــفــيــض بــهــا الــصــفــحــة؛ يُــكــتــب خبر 
ــوَ الـــوفـــاء  ــذا هــ ــ هــ

ٔ
ــر. ا ــيـ اســتــشــهــاد أسـ

المناضلين  قيمة  هـــذه 
ٔ
ا للتضحيات؟ 

رفاء؟«.
ُ

الش
ــــان مــعــجــبــا ومـــتـــأثـــراً  عـــبـــد الـــرحـــمـــن كـ
بشدة بالطالب الجامعي ابن بيرزيت 
الــذي اعتقل عــام 2019،  يــزن مغامس، 
ــداً،  ومـــــــورس بــحــقــه تـــعـــذيـــب قـــــاس جــ
يقبع في سجن  فضرب وشبح، والآن 
ريــمــون الــصــحــراوي، بــانــتــظــار الحكم 

عليه بالسجن المؤبد - مدى الحياة.
كتب الشهيد عبد الرحمن طناني هذا 
بتاريخ 21 حــزيــران  يــزن  عــن  المنشور 
2021: »يــــزن مــغــامــس، أخـــي الــــذي لم 
مني 

ّ
الــذي عل أمــي، بطلي، بطلي  تلدهُ 

مــعــنــى الـــفـــداء والــتــضــحــيــة، مــعــنــى أن 
ــرك لأجـــــل الـــوطـــن،  ــمــ تـــهـــب روحــــــك وعــ
الحقيقي  المعنى  مني 

ّ
عل الـــذي  بطلي 

للحب الوحشي للوطن بكل ما أوتيت 
مني ما معنى 

ّ
من قوة، بطلي الذي عل

أن تـــتـــرك الـــدنـــيـــا بــمــا فــيــهــا وتــنــطــلــق 
قاً في سماء فلسطين، 

ّ
نسراً أحمر مُحل

ــمــنــي أن لا 
ّ
قــــدوتــــي، قـــدوتـــي الـــــذي عــل

معنى للحُرية والحياة تحت احتلال، 
مني أن ضربة الجلاد 

ّ
قدوتي الذي عل

الـــفـــدائـــي الــحــقــيــقــي إلا قـــوة  لا تـــزيـــد 
وصـــابـــة، قـــدوتـــي الــــذي طــبّــق بفعله 
الأنـــشـــودة الــتــي نــرددهــا دومـــا "اطــلــب 
"، قــدوتــي الــذي 

ّ
شــبــاب يــا وطـــن وتـــمـــن

فــي وجـــه مُحتلك  الــعــنــاد  بـــأن  مني 
ّ
عل

أقـــوى مــعــانــي المــقــاومــة، قــدوتــي الــذي 
ــعــــذيــــب المـــمـــيـــت  ــتــ خـــــــرج مـــــن تــــحــــت الــ
ــه فـــخـــوراً بنفسه  مُــبــتــســمــا رافـــعـــا رأســ
عالياً،  النصر  إشـــارة  يرفع  فعل  وبما 
ــذا،  ــنـــشـــوري هــ ــن تـــــرى مـ أخـــــي يــــــزن، لــ
ولكنني على يقين بأن حريتك حتمية 
ي 

ّ
صل

ُ
ن الــذي  الــيــوم  وقريبة، وسيأتي 

فيه في الأقصى، ونسهر فيه بين جبال 

نبيه عواضة * 

الأسير  الشهيد  جثمان  انضمّ  أخــيــراً، 
وليد دقة إلى زملائه في غرفة ثلاجة 
المــــــوتــــــى. بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، وبـــحـــكـــم 
الأقدميّة، سيكون بانتظاره في البهو 

القاتم الأسير الشهيد أنيس دولة.
ــذي نــقــل إلــى  أمــســك ابـــن قــلــقــيــلــيــة، الــ
مــشــرحــة أبـــو كــبــيــر بــعــد اســتــشــهــاده 
ــه فـــــي ســــجــــن عـــســـقـــان  ــ ــتـ ــ ــزانـ ــ فـــــي زنـ
صــيــف عـــام 1980، بــيــد ولـــيـــد. وقـــال 
داءك  قاومت  لقد  بانتظارك،  كنا  لــه: 
ــــاث. يــتــعــنّ عليك  ــنـــوات ثـ ــوال سـ ــ طـ
الكثير عن  أن تخبرنا  مــيــاد  أبــا  يــا 
اثنين:  عــدوّيــن  في مواجهة  تجربتك 
أن تخبرنا  والــجــاد. وعليك  مرضك 
عــن تــهــريــبــك لنطفتك خــــارج الأســـر، 
والــتــي أثــمــرت إنــجــاب زوجــتــك سناء 
الــشــهــداء  زمــائــي  مــيــاد.  لطفلتكما 
هــنــا يــتــوقــون إلــــى مــعــرفــة كـــل شــيء 
جرى خارج الغرفة الباردة هذه. لكن 
دعني في البداية أن أقدّم لك تعريفاً 
بسيطاً عن طبيعة الأسر في ثلاجة. 

الوقوف ثلاث مرات  لن يتعيّ عليك 
في اليوم من أجــل »تــعــداد« الأســرى، 
وطــــبــــعــــا لا »فـــــــــــورة« تــــخــــرج إلـــيـــهـــا 
)ســاحــة الــشــمــس(. لا وجــبــات طعام، 
ولا لــقــاء بــمــحــام، حــتــى كــمــا تلاحظ 
لا داعي لتستعير قميصاً من زميلك 
نا عراة. لا 

ّ
كي تخرج لزيارة الأهل. كل

ــارات بــن الــغــرف والأقــســام  توجد زيـ
ولــن تكتب رســالــة، ولــن تستمع إلى 
إلى  ولــن تخفي هاتفاً مهرّباً  أغنية، 
الــســجــن لــتــجــري مــنــه مــكــالمــة خاطفة 
ــنــــاك  مـــــع مـــــن تــــحــــب أو تـــــرغـــــب. وهــ
مــســألــة أخـــرى أريـــد إطــاعــك عليها، 
أنــا بقيت وحيداً هنا طــوال 28 عاماً 
الشهيد  زميلنا  إلـــيّ  يــنــضــمّ  أن  قــبــل 
إنه  المكبر.  مــن جبل  عــزيــز عويسات 
ــقـــوى عــلــى  ــه لا يـ ــ ــنــــاك، صــحــيــح أنـ هــ
ــادّ  ــعــــرّض لـــنـــزف حــ الـــحـــركـــة، فـــقـــد تــ
ــرّاء الاعـــتـــداء عليه في  فــي الــدمــاغ جــ
ســـجـــن »إيـــــشـــــل«، عــــويــــس دخـــــل فــي 
غيبوبة، رفض يومها مستشفى »تل 
العلاج  وتقديم  استقباله  هاشمير« 
له، الأمر الذي أدّى إلى نقله إلى هنا. 
اعـــلـــم أن الـــعـــقـــاب الأشـــــد لـــك أنــــك لن 
ــن تـــقـــرأ كـــتـــابـــا، ولــن  تــمــســك بــقــلــم ولــ
ــادف مــــع أحــــد.  ــ ــقـــاش هــ تـــدخـــل فــــي نـ
ــة  ــم المـــشـــرحـ ــكـ فـــالـــصـــمـــت الــــــــذي يـــحـ
الـــبـــاردة ســتــعــتــاد عــلــيــه. أبـــا مــيــاد، 
بــاخــتــصــار، الاعـــتـــقـــال هــنــا مــحــكــوم 
بمسألتين، هما: »البرد« و»العتمة«، 
ــذي يــفــتــح،  ــ ــبـــاب الـ ــر. الـ ــ ولا شــــيء آخـ

يفتح فقط لإدخال »جثمان جديد«. 
هذا هو زميلك السابق فارس بارود، 
كان معك في سجن عسقلان طوال 18 
عاماً، هل تتذكّره؟ فارس كان يحكي 
كثيراً عن نخلة السجن في عسقلان، 
وعن رائحة زهر الليمون في الربيع. 

وعن السنوار وأبو إبراهيم وصلاح 
ــو الــســعــود والــقــطــاوي  ــ شـــحـــادة وأبـ
ونـــضـــال زلـــــوم وســـفـــيـــان أبــــو زايــــدة 
وأبـــــو مـــاهـــر وإســـمـــاعـــيـــل أبــــو شنب 

وشباب الجولان ولبنان والأردن. 
ــد، تـــعـــال أريــــــد أن أعــــرّفــــك عــلــى  ــيــ ولــ
شخص بالتأكيد سمعت عنه، نصّار 
طــقــاقــطــة مـــن بــيــت فـــجّـــار قــــرب بيت 
لــحــم، هـــل يــوحــي لـــك الاســــم بــشــيء؟ 
ومسؤولك  بقائدك  نصّار  يذكّرك  ألا 
الــذي قضى  الراعي  إبراهيم  الشهيد 
تحت التعذيب. نصّار مثل »فوتشيك 
إبراهيم  على  أطلق  )لقب  فلسطين« 
للمحققين حتى  لــم يعترف  الــراعــي( 
 يضرب حتى لفظ أنفاسه 

ّ
باسمه، ظل

ــاك، بــجــانــبــه، الــشــهــيــد  ــنـ ــرة. هـ ــيــ الأخــ
ــلـــس، بــســام  ــابـ ــائـــح مــــن نـ بـــســـام الـــسـ
أصــيــب بــالــســرطــان فــي دمـــه وعظمه 
ــك فـــي مستشفى  ــر ذلــ واســتــشــهــد إثــ
»أساف هروفه«، جاء إلينا في العام 
نفسه مع نصّار، بفارق شهرين فقط 
عن بعضهما، لذا تجاورا في الممات. 
على هذه الجهة الأسيران الشهيدان 
سعدي الغرابلي من حيّ الشجاعية 
في غــزة وكمال أبــو وعــر من قباطية 
قـــرب جــنــن. لا تــقــل لابـــن الشجاعية 
 الــحــيّ دمّـــر بالكامل فــي الــعــدوان 

ّ
إن

ــزة، هــو بيننا جــراء  غـ عــلــى  المستمر 
الصحية،  لحالته  الرهيب  الــتــدهــور 
أمـــــا ابـــــن قـــبـــاطـــيـــة فــقــصــتــه مــحــزنــة 
ــرجـــل بــفــيــروس  جـــــداً، لــقــد أصـــيـــب الـ
 يــعــانــي من 

ً
»كـــــورونـــــا« وهــــو أصـــــا

أتـــرى! الهواء  ســرطــان فــي الحنجرة. 
لا يصل إلى السجن، إلا أن »كورونا« 
وصلت إليه وحــصــدت أســيــراً. وهــذا 
ســامــي الــعــمــور مـــن ديــــر الــبــلــح نقل 
إلى هنا في عام 2021، سامي اعتقل 
لعائلته  يــســمــح  ولـــم   2008 عـــام  فـــي 
عاماً   13 قبل  عينيه  فأقفل  بزيارته، 

على آخر صورة لهم. 
الأسيران الشهيدان هناك لا شك أنك 
سمعت عنهما. هذا داود الزبيدي ابن 
الاشتباك  خــاض  الـــذي  مخيم جنين 
واعتقل مصاباً  الاحتلال،  مع جنود 
ذلك.  من  يومين  بعد  الحياة  ليفارق 
ــا الــثــانــي، فــهــو نــاصــر أبـــو حميد  أمّــ
الـــشـــاب الــشــجــاع مـــن رام الـــلـــه الـــذي 
تــربّــص بــه الاحــتــال فقام بتصفيته 

داخل المعتقل. 
أنــا، لكن  متعب أنــت يا وليد، وكذلك 
يجب أن تعرف مع من أنت. هذا الرجل 
الــــذي يــبــيــت خــلــف الــبــاب الــحــديــدي، 
ــيـــخ خـــضـــر عـــــدنـــــان. مــــا خــاضــه  الـــشـ
ــراب مــفــتــوح عن  ــ ــة مـــن إضــ ــرابـ ــن عـ ابــ
الطعام لمدة 86 يوماً رفضاً للاعتقال 
 كعمل مميّز. 

ً
الإداري، يسجّل له فعلا

الإداري  »يا أخي« موضوع الاعتقال 
بدعة سلطات الاحتلال هذه، حطمها 
 

ّ
الــشــيــخ بــجــوعــه. لــكــن الاحـــتـــال ظــل

ــــي تـــحـــدّيـــهـــا  يـــمـــارســـهـــا ويـــمـــضـــي فـ

أسرى غيره، وهو ما حصل أيضاً مع 
المعتقل  الــصــبــار  راتـــب  أحــمــد  محمد 
إداريـــا لأكــثــر مــن ســنــة. استشهد ابن 
الظاهرية في الخليل نتيجة الإهمال 

الطبي أيضاً. 
بيننا الآن يا وليد أسرى جدد. إنهم 
أســـرى »طــوفــان الأقـــصـــى«. هـــؤلاء لم 
 لهم التعرف على تجربة المعتقل 

ّ
يتسن

كما خضتها أنت بكل مراحلها. هذا 
عمر دراغمة ابن طوباس اعتقل بعد 
أيـــام مــن »الــطــوفــان« وجـــرى تحويله 
إلـــى  ــــب  ذهــ الإداري.  ــال  ــقــ ــتــ الاعــ ــــى  إلــ
ســجــن مـــجـــدو، إلا أنـــه فــــارق الــحــيــاة 
فـــي الـــعـــيـــادة. مــحــامــيــه قــــال إنــــه كــان 

رام الله، ونبيت بعدها على بحر غزة، 
سيأتي الــيــوم الــذي ســوف نتجول به 
فـــي شــــــوارع بـــيـــرزيـــت، ونـــــرى صـــورك 
جدرانها  على  ت 

ّ
ط

ُ
خ التي  والعبارات 

اليوم  تمجيداً بك وبِبطولتك، سيأتي 
الذي أخبرك فيه ماذا تعني لي، سلامٌ 
ضبان والجدران 

ُ
عليكَ رفيقي خلف الق

الــواهــنــة، لــو تـــدري كــم نحبك ونــؤمــن 
بـــك« - مـــن عــلــى بــحــر غـــزة إلـــى سجن 

نفحة الصحراوي. 
وفـــي تــلــك الــهــجــمــة نــفــســهــا وهــجــمــات 
بدير  أحمد  الشهيد  تساءل  مشابهة، 
الأسرى  على  الأخيرة  »الهجمة   :

ً
قائلا

- بالتأكيد لن تكون الأخيرة - تضعنا 
ــام ســـــــؤالٍ نـــســـألـــه عـــنـــد كــــل هــجــمــةٍ  ــ أمــ
الاحتلال  قِبل  مــن  مسعورة ومــوتــورة 
إيقاف  أبناء شعبنا، كيف يمكن  على 
ــا هــو  ــن هـــــذه الـــهـــجـــمـــة، مــ ــدّ مــ ــحــ أو الــ
المطلوب الآن لإسناد شموعنا التي لا 

تنطفئ؟«.
س 

ّ
وجاء ردٌّ من ستة أسرى قرروا تنف

ــات. وقــــال  ــاعــ ــســ ــتـــى لــــو لــ الــــحــــرّيــــة، حـ
الأسير أيهم كممجي، منتصراً بالرغم 
من العودة إلى الاعتقال: »النصر قادم 

ــد المــقــاومــة  ــ ــتــــال، ووعـ ــم أنــــف الاحــ رغــ
لــنــا ســيــكــون قــريــبــا وســنــقــهــر الــعــدو 
فـــوق الأرض كــمــا قــهــرنــاهــم مــن تحت 
الأرض«. واستجاب أبو عبيدة متغنياً 
: »إذا كــان 

ً
بــأســرى نــفــق الــحــريــة قــائــا

أبـــطـــال نــفــق الــحــريــة حـــــرروا أنفسهم 
فــإنــنــا  تـــحـــت الأرض،  ــن  مــ المــــــرة  هـــــذه 
ــــرار بأنهم  نــعــدهــم ونــعــد أســـرانـــا الأحـ
الله من فوق  بــإذن  قريباً  سيتحررون 

الأرض«. 
وجــــاء »الـــطـــوفـــان« بــخــطــاب تــاريــخــي 

لمحمد الضيف يقول: 
رنــــا قــــادة الاحــتــال 

ّ
»وقــــد ســبــق وحــــذ

بقادة  هَبْنا 
َ
وأ جرائمهم،  استمرار  من 

الـــعـــالـــم الـــتـــحـــرك لـــوضـــع حــــدّ لــجــرائــم 
 مــقــدســاتــنــا وشعبنا 

ّ
ــتـــال بــحــق الاحـ

وأســـرانـــا وأرضــنــا )…( فــلــم يستجب 
قادة الاحتلال، ولم يتحرك قادة العالم، 
بل ازدادت جرائم الاحتلال وتجاوزت 
الــوقــت نفسه،  )...( وفـــي  الـــحـــدود،  كــل 
لا تــــــزال ســـلـــطـــات الاحــــتــــال تــحــتــجــز 
الآلاف مــن أســرانــا الأبــطــال، وتــمــارس 
ضدهم أبشع أساليب القهر والتعذيب 
أسرانا قضوا في  من  المئات  والإذلال. 
غياهب السجون عشرين سنة ويزيد، 
أكل  وأسيراتنا  أسرانا  من  والعشرات 
أجسادهم، وقضى  والمــرض  السرطان 
ــال  ــمـ الـــكـــثـــيـــرون نــحــبــهــم نــتــيــجــة الإهـ
ولقد  المتعمّد.  البطيء  والقتل  الطبي 
قــوبــلــت دعــواتــنــا بــعــقــد صــفــقــة تــبــادل 

ت«. 
ّ
إنسانية بالرفض والتعن

هما 
ّ
فإن نايا ونتالي،  إلــى  »وبــالــعــودة 

ان إلى خبز أمهما، 
ّ
الآن بكل تأكيد تحن

وضــحــكــة والــدهــمــا، وحــضــنٍ مــشــتــركٍ 
يُدفئ المكان ويُذكّرنا جميعاً ببشاعة 
هذا الاحتلال المستمر في سرقة الفرح 
من شفاه أطفالنا منذ 74 عاماً« - هذا 
فــي مقال  الشهيد أحمد بدير  قاله  مــا 
كــتــبــه عـــن طــفــلــتــي الأســـيـــرة لــيــنــا أبــو 
غلمة في »بوابة الهدف«، وهو ما جاء 
»الـــطـــوفـــان« مـــن أجـــلـــه، لإنـــهـــاء الــحــزن 
وزرع الأمل بالحرية القادمة لا محال. 
 تحققت صفقة تبادل منقوصة 

ً
وفعلا

إثر »الطوفان«، أعطت فرحة ممزوجة 
بالقهر والألــم: »سامحونا، سامحونا 
يا الله، سامحونا أنه طلعوا ولادنا ع 
شهدائهم«، قالت والدة الأسير المحرر 

عمر العطشان. 
ــة المـــشـــاهـــد  ــاعـ ــلــــى الــــرغــــم مــــن فـــجـ وعــ
ــــال وظــــلــــم الـــســـجـــان  ــتــ ــ وبــــطــــش الاحــ
ــر  ــيـ ــا الأسـ ــرنــ ــ ــذكّ ــع، يــ ــ ــواقــ ــ وقـــــســـــاوة الــ
الــشــهــيــد ولـــيـــد دقــــة بــرحــيــلــه المـــؤلـــم: 
»أعترف بأني ما زلت إنساناً ممسكاً 
عــلــى حــبــه، قــابــضــا عليه كــمــا لــو كــان 
الحب،  بهذا  صامداً  وسأبقى  الجمر، 
ســأبــقــى أحــبّــكــم، فــالــحــب هـــو نــصــري 

المتواضع والوحيد على سجاني«...

المقالة  ليان لاستكمال  انتظار حرّية  في   ...
ومتابعة طرح الأسئلة والبحث عن أجوبة

بــصــحــة جــيــدة، ولـــم يــكــن يــعــانــي من 
ــلـــى مــــوعــــد عــبــر  الأمــــــــــراض، وكـــــــان عـ
تــقــنــيــة »الـــكـــونـــفـــرنـــس« مــــع مــحــكــمــة 
ســـجـــن عـــوفـــر فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه. مــا 
حصل مع عمر حصل أيضاً لعرفات 
حمدان من بيت سيرا قضاء رام الله، 
 ،2023/10/22 بتاريخ  اعتقل  الرجل 

وزج به في سجن عوفر، إلا أنه فارق 
الحياة بعد يومين في عيادة السجن. 
النقب،  مــن  غنيمة  أبـــو  أيــضــا جمعة 
 

ّ
الرفاعي من كفر عــن، ظل وعاصف 
فـــي وضـــع صــحــي خــطــيــر لأيــــام بعد 
جــراء  الحياة  فــارقــا  حتى  اعتقالهما 
التعذيب. تعذيبٌ حتى الموت، حصد 
كذلك حياة كل من عز الدين زياد عبد 
الــبــنــا وأحـــمـــد رزق قــديــح وهــمــا من 

غزة. 
ــنـــا مــــن كــل  ــيــــد بــيــنــنــا هـ ــلـــم يــــا ولــ أتـــعـ
لدينا  الفلسطيني.  المــجــتــمــع  شــرائــح 
أدبياتك  فــي  أنــت  أيــضــا كما تسمّيهم 
اليسارية »عمّال كادحون«. هذا ماجد 
أحمد زقول من غزة، عامل اعتقل بعد 
حتى  مجهولًا  اعتقاله  ظــل  أكتوبر،   7
أعلن عن استشهاده عبر وسائل إعلام 
إســرائــيــلــيــة. وهـــذا الأمـــر ينطبق على 
الشهيد الآخر الذي هنا وهو مجهول 

الهوية. 
الرحمن أحمد  الذين هنا، عبد  هــؤلاء 
ــيـــت، وعـــبـــد  ــفـ ــلـ مـــحـــمـــد مــــرعــــي مـــــن سـ
الــرحــمــن بـــاســـم الــبــحــش مـــن نــابــلــس، 
ــرت تــصــفــيــتــهــمــا فـــي ســجــن مــجــدو  جــ
ــا. فـــي حـــن أن ثـــائـــر ســمــيــح أبــو  أيـــضـ
عــصــب مــن قلقيلية فـــارق الــحــيــاة في 
ــر لــم  ــائـ ــراوي. ثـ ــحــ ســـجـــن الـــنـــقـــب الــــصــ
تلتقه فــي النقب يــا ولــيــد، أنــت ذهبت 
إلى سجن نفحة بينما هو اعتقل منذ 
عام 2005 وكان ينتظر الإفراج عنه في 

 .2030
في جسد خالد الشاويش 11 رصاصة، 
أمــضــى حــيــاتــه فــي المــعــتــقــل فــي نفحة 
منذ عام 2007 يعاني من شلل نصفي، 
لم يتحمّل، عانى ظروفاً نفسية قاهرة 

»فقع قلبه«.  فـ
هؤلاء هم زملاء الشهادة، كما تلاحظ 
وبين  بينهم  المشترك  الشيء  وليد،  يا 
ــاس  ــيــ الأحـــــيـــــاء المـــــوزعـــــن داخــــــــل الأكــ
أن لكل واحــد منهم  الرطبة،  الحجرية 
ــا. صــحــيــح أنـــهـــم لا  ــ ســــيــــرة، حـــكـــايـــة مـ
المــــــوت قــد  ــركـــون، وأن ســـلـــطـــات  ــتـــحـ يـ
اســتــرجــعــت أرقــامــهــم ووضــعــتــهــا في 
ــدر الــــكــــوّة الــحــديــديــة الــــبــــاردة، إلا  صــ
أنهم ليسوا بمنسيّين. لهم من يحمل 
أســـمـــاءهـــم نــيــابــة عــنــهــم، تــمــامــا كما 
تحمل صغيرتك الجميلة ميلاد اسمك 

عنك. 
فيا أبا ميلاد، أعرف أنك تحب الضوء 
والهواء. لكن، يفترض بي أن أكون قد 
بلغت من العمر 80 عاماً لو أنــي على 
قيد الحياة، ومضى على اعتقالي 56 
عــامــا، 12 مــنــهــا أمــضــيــتــهــا فــي سجن 
عــســقــان و44 عــامــا فــي الــثــاجــة. لقد 
تقدّم عليّ الزمن كثيراً يا رفيقي، عليك 
أنت الآن أن تتحمّل مسؤولية زملائك 
في حفرة الموت والبرد والعتمة، ريثما 

تنقل رفاتنا إلى التراب الدافئ. 

* أسير محرر

من ليان كايد إلى عبد طناني وأحمد بدير أنيس دولة يستقبل وليد دقة 

البلاد

لا أعرف كيف خطرت لي هذه 

 عن 
ّ

الفكرة، ولم تعد تنفك

ذهني، باستشهاد عبد وأحمد، 

وأصدقاء آخرين، لن يكون هناك 

»مناضلين« أحد من غزة يعرفنا كـ

هؤلاء هم زملاء 

الشهادة، كما 

تلاحظ يا وليد، 

الشيء المشترك 

بينهم وبين 

الأحياء الموزعين 

داخل الأكياس 

الحجرية الرطبة، أن 

لكل واحد منهم 

سيرة، حكاية ما

1617 ملحقملحق

ام، في سجن جلبوع، المواد: نسكافيه وحبر على ورق(
ّ
)أمجد غن

مثل إبداء التضامن مع المقاومة، 
وفعل أي مظهر جمعي مناهض. 
وتشير إحصائيات هيئة شؤون 

الأسرى والمحررين إلى اعتقال ما 
يزيد عن 8200 فلسطيني/ة من 
الضفة الغربية، إضافة إلى عدد 

غير معلوم من سكان قطاع غزة 
الذين تم اعتقالهم داخل القطاع أو 

في المناطق الفلسطينية المحتلة 
عام 1948، وغيرهم العشرات 
ممن لجأوا إلى مدن ومناطق 

الضفة، ويعتقلون دورياً منذ بدء 
»الطوفان«. كما وتشير شهادات 

الأسرى وتقارير مؤسسات 
الأسرى الفلسطينية إلى الأوضاع 

المأسوية داخل السجون، والتي 
تشمل الاعتداء اليومي على 

الأسرى/الأسيرات وإخضاعهم/ن 

 
ً
لأساليب تعذيب متعددة، فضلا

عن عزلهم/ن عن العالم الخارجي، 
ومنعهم/ن من الخروج لـ »الفورة«، 

والمنع المستمر لزيارات الأهالي منذ 
بداية معركة »طوفان الأقصى«. 

كما تمنع مصلحة السجون 
الصهيونية الأسرى الفلسطينيين 

من تلقي العلاج والخروج للعيادات 
والمستشفيات. كما تنتهج سياسة 
تجويع ممنهجة عبر تقديم كميات 
محدودة ووجبات غير مطهوة من 
 عن ذلك كله، وردت 

ً
الطعام. فضلا

تقارير مسربة بإجراء عمليات 
بتر لأطراف أسرى القطاع الذين 
تضررت أطرافهم بسبب التقييد 

المستمر والمحبوك على مدار أشهر، 
ما يزيد شناعة الصورة الواردة من 

داخل السجون. 

باسل فراج * 

يأتي يوم الأسير الفلسطيني )17 
نيسان( هذا العام ممزوجاً بآلام 
لا تحصى، ففي هذا اليوم الذي 

يُعلي فيه الفلسطينيون صوتهم 
نصرة للأسرى الفلسطينيين في 

سجون الاحتلال، تستمر آلة القتل 
الصهيونية في ارتكاب المجازر في 

أنحاء فلسطين كافة، وفي سجونها 
التي هي مكان للموت والتعذيب. 

منذ بداية معركة »طوفان الأقصى«، 
لجأ العدو الصهيوني كعادته 

إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين 
في محاولة منه لتصدير صورة 

 
ً
»نصر« غير موجودة، محاولا
منع الفلسطينيين من مقاومة 

الاستعمار، حتى بأبسط الوسائل، 

وفي ظل هذه الظروف التي يماثلها 
الأسرى بواقع السجون عام 1967، 

وفي تجارب التحقيق العسكري، 
تتوالى الأخبار والشهادات المؤلمة 

حول ظروف الاعتقال واستشهاد 
الأسرى واحتجاز جثامينهم ضمن 

سياسة الاستعمار القديمة في 
احتجاز جثامين المقاومين. 

منذ بداية »طوفان الأقصى«، 
استشهد ما لا يقل عن 15 

أسيراً فلسطينياً داخل سجون 
العدو الصهيوني، من ضمنهم 

الأسير المناضل والمفكر وليد دقة، 
الذي استشهد بعد 38 عاماً في 

الأسر، بعد أن تعرّض لإهمال 
طبي ممنهج، واعتداءات مستمرة، 
ورفض دائم لإطلاق سراحه رغم 
وضعه الصحي الصعب. وكغيره 

الأسرى
ية شعب

ّ
حر

غــزة، سبّب سؤال  الإبــادة في  نألفها ووجوهاً نعرفها ضمن قوائم شهداء  نــرى أسماء  بدأنا  الطوفان، وتحديداً عندما  بداية  منذ 
 تحليلياً لا ينطفئ، 

ً
الانفصال بين أبناء جيلنا في الضفة الغربية ورفاقهم في غزة أرقاً لليان كايد. فهي، كما نعرفها، تمتلك عقلا

 لا نستطيع إيجادها عند معظمنا، وعندما أدرج اسما عبد الرحمن طناني وأحمد بدير في قوائم الشهداء، أخذت 
ً
 جيّاشة

ً
وعاطفة

ليان بطرح أسئلة لم تستطع حتى اليوم أن تجد أجوبة لها. أذهلتها نظرة أحمد وعبد، ورفاقهما، للأسرى والأسيرات، وحاولت فهم ما 
يكمن خلف صورة »البطولة« التي وجدتها في كتابتهم عنها ورفيقات أسرها في السابق. في نص غير منشور كتبَته سابقاً، حاولت 
ة اتصالنا بمن يهتم بنا في غزة، وخوفنا من أن يعتبر تواصلنا 

ّ
ليان طرح أسئلتها باحثة عن جواب مرضٍ، وكان أكثر ما يشغلها قل

رت كثيراً في الصدع القائم بيننا، وإن كان من الجدير بنا أن نبحث فيهم، وأن نطرح 
ّ
معهم »تهمة« جديدة تزجّ بنا في السجون. فك

الأسئلة عليهم، ولم تقوَ حتى الآن على فهم معنى كوننا »شعب تحت الإبادة«، يستشهد على إثره بعضنا، ويشاهد الآخر الإبادة ولا 
يقوى على وقفها، أو »يريح ضميره بوجوده في السجن«، فهي متشبّثة حتى النهاية بالوجود في الشوارع والعمل الحقيقي دعماً 
لمقاومتنا وسعياً لوقف الحرب. في محاولاتها للبحث عن أجوبة لأسئلتها التي لا تنتهي، بدأت ليان صياغة النص التالي، وحاولت 
ها تجد الإجابة في ما 

ّ
إنشاء محادثة بين الشهداء والأبطال حول الأسرى، بكلماتهم، وبوجهة نظرهم، من دون أن تدخل فيها رأيها، عل

ت بكتابته الباحثة وطالبة الماجستير 
َ
ا على إكمال نص ليان، نشملها في حوار الأبطال أدناه. في ما يلي نص بدأ

ّ
قالوا هم. وحرصاً من

في جامعة بيرزيت، والأسيرة في السجون الصهيونية حالياً، ليان كايد، قبل اعتقالها ببضعة أيّام، بتصرّف من أصدقائها:

إحياء يوم الأسير الفلسطيني، فإنّ 
الاعتقال لا يشير فقط إلى توحّش 
المستعمِر، بل إلى تاريخ طويل من 
النضال داخل المنظومة السجنيّة 
الصهيونية وخارجها، استطاع 

خلاله الفلسطينيون انتزاع حقوقهم 
وإجبار السجّان على الخضوع 

 إلى إجبار السجّان 
ً
لمطالبهم وصولا

 ،
ً
على إطلاق سراح الأسرى عنوة

رغم الأثمان الكبيرة التي دفعوها في 
مراحل مختلفة. 

يأتي يوم الأسير هذا العام والأنظار 
موجّهة نحو قطاع غزة والمجازر 

المستمرة فيه، ونحو السجون التي 
مارس فيها شتى وسائل العنف 

ُ
ت

والتعذيب. وفي هذا الملف الخاص 
نستذكر نضالات الشهداء والأسرى 
الفلسطينيين في سعينا المستمر إلى 

كسر القيد وتحرير الأرض والإنسان، 
ومحاولة لمجابهة صهر الوعي الذي 

يمارسه علينا الاستعمار، وفاء 
لفكر وليد وكل الأسرى والشهداء 

الذين ضحوا بأرواحهم فداء للقضية 
وللحرية.

يحتوي هذا الملف المنشور في يوم 
الأسير على مواد تتناول جوانب 

مختلفة من تجربة الأسر في 
السياق الفلسطيني، تشمل التجربة 
الشخصية والمجتمعية والبحث عن 
معاني الاعتقال وسِيَرِه في السياق 

الفلسطيني، خاصة في ظل حرب 
الإبادة المستمرة في فلسطين المحتلة. 

الحرية كل الحرية لأسرى فلسطين.

* أستاذ في جامعة بيرزيت 
وباحث في شؤون الأسرى

من الأسرى الشهداء أمثال الشيخ 
خضر عدنان والمناضل ناصر 

تل وليد داخل أسره 
ُ
أبو حميد، ق

بفعل سياسات مصلحة السجون 
المستمرة في الاعتداء على الأسرى 

وتجريدهم من حقوقهم. هذا 
وقد أشارت تقارير أخرى إلى 

 عن 27 أسيراً 
ّ

استشهاد ما لا يقل
صّصت 

ُ
في معسكرات سرية خ

لأسرى قطاع غزة، ولم تعرف حتى 
اللحظة ظروف استشهادهم أو أي 

معلومات حولهم. 
تستمرّ الاعتقالات اليومية في سائر 

أنحاء فلسطين كجزء من سعي 
الاستعمار الدائم إلى محو الوجود 
الفلسطيني، ومحو أي فعل مقاوم 
رافض للوجود الاستعماري. ولكن 

رنا فعاليات 
ّ
في الوقت ذاته، وكما تذك
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أشرف بدر *

الاعتقال الأصعب على  ليلة  قد تكون 
فيها  يــمــعــن  إذ  الفلسطيني،  المــعــتــقــل 
أفراد الجيش الإسرائيلي في التنكيل 
يتم  الأولــــى،  اللحظة  فمنذ  بــالأســرى. 
اقــتــحــام الــبــيــت وتــحــطــيــم مــحــتــويــاتــه 
بشكل يرعب الأهــل، ومــن ثــمّ تعصيب 
ــه إلـــى  ــديــ ــقـــيـــيـــد يــ ــر وتـ ــ ــيـ ــ  الأسـ

ِ
ــــي

َ
ــن ــيــ عــ

الـــخـــلـــف بــــشــــدة، حـــتـــى يــنــحــبــس الــــدم 
فــي الــيــديــن، مــع زجّـــه فــي ناقلة جنود 
 بـــالأســـرى. 

ّ
أو جــيــب عــســكــري مــكــتــظ

شــخــصــيــا، وُضــعــت فـــوق أســيــر ملقى 
عــــلــــى أرضـــــيـــــة نــــاقــــلــــة جـــــنـــــود، وكـــــان 
ــوال الــطــريــق إلــى  ــ يــعــانــي بــــــدوره. وطــ
ــد  إحـــــــــدى المــــســــتــــوطــــنــــات، وضـــــــع أحــ
الجنود ركبته على صدري، ما تسبب 
ــيـــت مــن  ــانـ فــــي صـــعـــوبـــة تــنــفــســي، وعـ
ــــــي أعـــانـــي 

ّ
ــا أن ــنــــاق، وخـــصـــوصـ ــتــ الاخــ

ــة بــعــد إصــابــتــي  مـــن مــشــكــلــة فـــي الـــرئـ
بفيروس »كورونا«، وأستخدمُ بخاخاً 
ــــع ضـــيـــق الــتــنــفــس  لـــعـــاج الأزمــــــــة، ومـ

م الروح.
ّ
ظننتُ أني سوف أسل

عــقــب الـــوصـــول إلـــى المــســتــوطــنــة التي 
ــدى  ــ ــي إحـ ــ ــا فـ ــنــ ــعــ ــا، وُضــ ــهــ ــيــ ــا إلــ ــنـ ــلـ ــقـ ـ

ُ
ن

للتنكيل  فــيــهــا  تــعــرّضــنــا  الـــســـاحـــات، 
والــــضــــرب والـــشـــتـــائـــم والـــبـــصـــق على 
الوجه، علاوة على تبوّل أحد الجنود 
أ.(، ومــحــاولــة خنقه.  )ع.  الأســيــر  على 
قلنا 

ُ
بعد ســاعــات مــرّت كدهر كــامــل، ن

»عتصيون«،  فــي  التوقيف  مــركــز  إلــى 
ــلـــت فــي  وبــقــيــنــا ســــاعــــات عـــلـــى الإســـفـ
ــــت أشــــعــــة  ــــحـ ــة الــــــســــــجــــــود، تـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وضـ
الشمس، وكل من يتحرك نتيجة تخدّر 
كان  الجلوس،  جسده بسبب وضعية 

يتعرّض للضرب المبرح.
الـــتـــقـــيـــنـــا فــــــي مـــــركـــــز الــــتــــوقــــيــــف فــي 
ــيــــون« بــــعــــدة أســــــــرى كُـــســـرت  ــتــــصــ »عــ
أو أضلاعهم بسبب ضربهم  أطرافهم 
غرف  في  وُضعنا  لقد  الاعتقال.  أثناء 
ــرّة وفــرشــات مطاطية  يــوجــد فيها أسـ
ــقـــــص فـــي  ــ ــة )جـــــــــومـــــــــي(، مـــــــع نـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ رفـ
قابل  فكان غير  الأكــل  أمّــا  البطانيات، 
للمضغ أو البلع لرداءته وعدم طهوه، 
ومعظم الأسرى لم يذوقوا منه شيئاً. 

ــاء الــنــقــل مـــن مـــركـــز الــتــوقــيــف في  ــنـ أثـ
»عتصيون« إلى سجن عوفر، تعرّض 
مــعــظــم الأســــــــرى لــلــتــنــكــيــل والـــضـــرب 
ــبـــارهـــم عــلــى إنــــزال  ــة، مـــع إجـ ــ ــانـ ــ والإهـ
ــة. وفـــي  ــبــ ــركــ ــتـــوى الــ ــى مـــسـ ــ الــــــــرأس إلــ
ــال بــتــجــريــد  ــبـ ــقـ ــتـ »عـــــوفـــــر«، كـــــان الاسـ
الأســــــــرى مــــن مـــابـــســـهـــم وتــفــتــيــشــهــم 
عراة، ومصادرة ملابسهم وأحذيتهم، 
)قضى  الداخلية  بملابسهم  وإبقائهم 
ــرة ســـجـــنـــه بـــالمـــابـــس  ــ ــتـ ــ مـــعـــظـــمـــنـــا فـ
نــفــســهــا(، بــعــد مــنــحــهــم مــابــس الـــزيّ 
»الــــــشــــــابــــــاص« وبـــــابـــــوج  المـــــــوحّـــــــد لـــــــ

)شبشب(. 

سجن عوفر

ــر« المــكــتــظــة،  ــوفــ دخــلــنــا إلــــى غــــرف »عــ
والـــتـــي كــانــت تــتــســع ســابــقــا لثمانية 

أشخاص، لكنهم كدّسوا بها 14 أسيراً 
أو  مــــابــــس  دون  ــــن  مـ )بــــالمــــتــــوســــط(، 
أغطية أو وسائل للنظافة الشخصية. 
بقينا 10 أيــام لا يسمح لنا بالخروج 
ــــدة 15  ــدة لمـ ــ ــ ــــرة واحـ ــــوى مـ ــفـــورة، سـ ــلـ لـ
ــن أجـــــل الاســـتـــحـــمـــام، كـــون  ــة، مــ ــقـ ــيـ دقـ
الحمامات خارج الغرف. كنا في »قسم 
24« نــســمــع، يــومــيــا، أصــــوات الــضــرب 
ــزة مــن  ــ ــاع غـ والـــتـــعـــذيـــب لمــعــتــقــلــي قـــطـ
الــعــمــال الـــذيـــن سُــحــبــت تــصــاريــحــهــم، 
كــانــوا فــي القسم المــجــاور لــنــا، وكانت 
تسمع أصواتهم في كل تعداد للأسرى 

والذي يتكرر يومياً 3 مرات.
عــايــشــت اقـــتـــحـــام وحـــــدة »المـــتـــســـادة« 
لإحــدى الــغــرف فــي »قسم 24«، بــا أي 
سبب، لمجرد شكل من أشكال التدريب 
ــقــــت الــــــوحــــــدة فــي  ــلــ ــلــــى الــــقــــمــــع. أطــ عــ
الاقــتــحــام قــنــابــل الــصــوت والــرصــاص 
ــــي، فــــأصــــيــــب ثـــــاثـــــة أســــــرى  ــاطــ ــ ــطــ ــ المــ
إصابات أدت إلى نزفهم، وبعد إخراج 
ــرى مـــن الـــغـــرفـــة مــكــبّــلــن،  ــ جــمــيــع الأســ
ــا، تـــم غــســل أرضــيــة  ــنـ وضـــربـــهـــم أمـــامـ

الغرفة المليئة بالدماء. 

البوسطة 

أثناء تحضيرنا للنقل في »البوسطة« 
 جـــنـــود 

ّ
إلــــــى ســـجـــن نـــفـــحـــة، اصـــــطـــــف

ــدة »الـــنـــحـــشـــون« المـــســـؤولـــون عن  ــ وحـ
تكبيلنا  فبعد  ــن. 

ّ
بــصــف ــرى  الأســ نــقــل 

ــمّ  بـــــالأصـــــفـــــاد بــــــالأيــــــدي والأرجــــــــــــل تــ
»جرّنا« إلى الحافلات، ومن الجانبين 
كـــنـــا نـــتـــعـــرض لـــلـــضـــرب بــــالــــهــــراوات 
ولــلــكــمــات بــالأيــدي ولــلــركــل بــالأرجــل، 
مع الشتم والبصق والإهانات، والشدّ 
مـــن الــلــحــيــة والــــــرأس. كــدّســونــا داخـــل 
زنـــازيـــن صــغــيــرة عــلــى مـــن الــحــافــلــة، 
ة 

ّ
التي يصعب التنفس فيها نتيجة قل

الأوكسجين.
عــنــد الـــوصـــول إلـــى »نــفــحــة« ونــزولــنــا 
مـــن الــحــافــلــة، تـــكـــرر مــشــهــد الــصــعــود 
ــع تــحــريــض  إلـــيـــهـــا نــفــســه تـــقـــريـــبـــا، مــ
المــدربــة على مهاجمة الأســرى  الكلاب 
هــــذه المــــــرة، وطــبــعــا تـــعـــرّض بعضنا 
الـــكـــاب كــالأســيــر )م. خ.(.  لــخــربــشــات 
 أيّ تنقل 

ّ
ــضــح لــنــا فــي مــا بــعــد أن

ّ
لــيــت

ــن غـــرفـــة إلـــــى غـــرفـــة داخــــــل الــســجــن  مــ
)بــاســتــمــرار يــتــمّ نــقــلــنــا مـــن قــســم إلــى 
آخر، ولا يوجد استقرار(، أو من غرف 
الــســجــن إلــــى ســجــن آخـــــر، أو لـــزيـــارة 
هذا  كــل  للمحكمة،  أو حتى  المــحــامــي، 
للتنكيل  الــتــعــرض  بــالــضــرورة  يعني 

والإهانة على يد السجانين. 

سجن نفحة

دخـــــــــــل بــــعــــض الأســـــــــــرى إلــــــــى غــــــرفٍ 
ُ
أ

ـــهـــا تــفــيــض بــمــيــاه المـــجـــاريـــر، 
ُ
أرضـــيـــت

والــبــعــض دخـــل إلـــى غـــرف لــيــس فيها 
ــة، ولــــــم نـــحـــصـــل عــلــى  ــيــ ــافــ ــات كــ ــ ــرشـ ــ فـ
الأغــطــيــة والــحــرامــات إلا بــعــد حــوالــي 
15 يــومــا مـــن الاعـــتـــقـــال، مـــع مــصــادرة 
الاعتقال  فترة  طــوال  بقيتُ  للوسائد. 
ــم أتــــــعــــــرّض لأشـــعـــة  ــلــ ــي الــــــغــــــرف، فــ ــ فــ

الــشــمــس لأربـــعـــة أشـــهـــر، لا يــوجــد أي 
باقي  تامة عن  »فـــورة«، وهنالك عزلة 
ــرى. ويــمــنــع حــتــى الــتــواصــل بين  ــ الأسـ
بين  فالكلام  نفسه،  القسم  فــي  الــغــرف 
الغرف قد يؤدي إلى قمعها، بل إن رفع 
الأذان للصلاة ممنوع، ويعرّض المؤذن 
لـــلـــعـــقـــوبـــة، وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال صـــاة 

وخطبة الجمعة ممنوعة.

ــالــــم الــــخــــارجــــي،  ــــن الــــعــ ــل عـ ــامــ ــع كــ ــطـ قـ
ولــــــولا وجــــــود راديـــــــو »مـــــهـــــرّب« عــنــد 
بــعــض الأســـــــرى، لمـــا عــرفــنــا أي شــيء 
عــمــا يــجــري فــي الـــخـــارج. لــكــن الــغــرفــة 
الــــتــــي فـــيـــهـــا الـــــراديـــــو ضـــبـــطـــت أثـــنـــاء 
ــــرّض الأســـــــرى فــيــهــا  ــعـ ــ الـــتـــفـــتـــيـــش، وتـ
لت بحرمانهم من 

ّ
لعقوبة قاسية، تمث

الفرشات والأغطية لمدة أسبوع كامل. 
بـــعـــد حــــوالــــي شـــهـــريـــن مــــن الاعـــتـــقـــال، 
نقلنا إلى قسم آخر، وفقدنا التواصل 
مــع الــخــارج، صــرنــا نعتمد فــي تــداول 

مـــا يــســمــى مــحــكــمــة الــتــثــبــيــت، الــتــي 
كــــانــــت تـــعـــقـــد قـــبـــل 7 أكـــتـــوبـــر خـــال 
أســبــوع مــن الاعــتــقــال، لكن محكمتي 
عــقــدت بعد 28 يــومــا، وحـــدث الشيء 
ولم  المعتقلين،  مــن  العديد  مــع  نفسه 
إعــان  بسبب  المحامي  فيها  يحضر 
المــحــامــن إضــرابــهــم كــاحــتــجــاج على 
ــلــــوك مـــنـــظـــومـــة الاحـــــتـــــال، وعــــدم  ســ
التزامه بأي قانون، سواء في عملية 
الــتــوقــيــف أو تــمــديــد الاعـــتـــقـــال. رغــم 
ذلك، عقدت المحكمة في أجواء شكلية 
كمحكمة صورية؛ قاضٍ يجلس أمام 
كــامــه، ولا  الشاشة، لا تسمع معظم 
ــة لمــا  ــمـ ــتـــرجـ ــــوى بـــعـــض الـ يـــصـــلـــك ســ
يدور في الجلسة التي تقرر مصيرك 
لنصف سنة قــادمــة. تــم إبــاغــي بأن 
بعد،  فيما  سيصلني  المحكمة  قـــرار 
وكــمــا هــي الــحــال مــع بقية المعتقلين 
قـــرار، رغــم طلبنا من  لــم يصلني أي 
السجن إعلامنا بقرار المحكمة  مدير 
المعروف سلفاً انحيازها لطلب المدعي 
الـــعـــام الــعــســكــري. بــعــد ثـــاثـــة أشــهــر 
خذت إلى 

ُ
ونصف شهر من الاعتقال، أ

محكمة استئناف، عرفت فيها أنه قد 
الإداري بحقي،  الـــقـــرار  »تــثــبــيــت«  تــم 
وإخباري بأني معتقل لمدة 6 أشهر، 
عن  ترافعت  الاستئناف  محكمة  فــي 
نفسي لعدم وجود محام، وفي نهاية 
التي لم تستمر أكثر من 10  الجلسة 
خبرت )مــرة أخــرى( بأن قرار 

ُ
دقائق أ

المحكمة سيصلني، لكن، وكما حدث 
سابقاً، لم يصلني شيء. 

الإفراج 

بــعــدمــا قــضــيــت 4 أشــهــر فـــي الــســجــن، 
الـــــســـــاعـــــة 5 مــــســــاء  الـــــســـــجـــــان  جـــــــــاء 
ـــر نــفــســي للنقل 

ّ
وأخــبــرنــي بـــأن أحـــض

ــيـــه. تــــم تــقــيــيــد  ــود فـ ــوجــ مــــن الـــقـــســـم المــ
ــى زنــــزانــــة انــتــظــار،  ــي إلــ ــزالــ يــــــديّ، وإنــ
لأكتشف بعد نصف ساعة وجود قرار 
ضح لي في ما بعد 

ّ
بالإفراج عني، ليت

فترة  ــصــت 
ّ
قــل الاســتــئــنــاف  محكمة  أن 

اعــتــقــالــي إلــــى أربـــعـــة أشـــهـــر، ووافــقــت 
عــلــى طــلــب المــحــامــي بــالاكــتــفــاء بــالمــدة 
الـــتـــي قــضــيــتــهــا. طــلــب مــنــي الــســجــان 
ــن )الــــشــــابــــاص(  ــجـ نــــــزع مــــابــــس الـــسـ
وتسليمها، وبقيت ببنطلون بيجامة 
ــلــــي وقـــمـــيـــص خـــفـــيـــف، فــــي شــهــر  داخــ

شباط البارد. 
طــالــبــت الــضــابــط المــســؤول بتسليمي 
خــذت مني 

ُ
أغراضي )الأمــانــات( التي أ

في بداية الاعتقال، بنطالي والجاكيت 
والـــحـــذاء، وكــذلــك مبلغ مــالــي وجــهــاز 
الــجــوال ومــفــاتــيــح، فــتــم إخــبــاري بأنه 
الأمــانــات،  لتسليمي  موظف  يوجد  لا 
ويمكنني في ما بعد الحصول عليها 
عـــن طــريــق »الــصــلــيــب الأحـــمـــر« الـــذي 
توجّهت إليه لاحقاً لأطالب بأغراضي، 
فـــتـــم إعــــامــــي مــــن »الـــصـــلـــيـــب« بــأنــهــم 
لا يــمــلــكــون مـــن أمـــرهـــم شــيــئــا، وأنــهــم 
ــارة الــســجــون، ولــن  ــ مــمــنــوعــون مـــن زيـ
يــقــدروا على جلب »أمــانــاتــي«، فقمت 
بتوكيل محامٍ للحصول عليها، وبعد 
حـــوالـــي أســبــوعــن مـــن الإفــــــراج، جلب 
المحامي بعضها لأكتشف سرقة المبلغ 
 ،)

ً
المالي الذي كنت أحمله )870 شيكلا

وعدم وجود الملابس والحذاء.
بالعودة إلى أجواء الإفراج، تم تقييدي 
من يديّ وفي قدميّ بأربع »كلبشات«، 
وزجّــــي فــي زنــزانــة بــســيــارة الــنــقــل مع 
من  بعد ساعتين  لنوضع  آخــر،  أسير 
الــســفــر عــلــى حــاجــز الــظــاهــريــة. حتى 
ــيـــرة مـــن الإفــــــراج، بقينا  الــلــحــظــة الأخـ
فــي حالة شــد عصبي وتــرقــب، خشية 
أن يــتــم تــجــديــد اعــتــقــالــنــا، كــمــا حــدث 
ــم الإفــــــــراج  ــ ــع عــــــدة أســـــــــرى، حـــيـــث تـ ــ مـ
وبعد  الــحــاجــز،  على  عنهم ووضعهم 
ذلــك أعيد اعتقالهم مــرة أخــرى، وذلك 
وليظهر  الإفــــراج،  قــرار  على  للالتفاف 
الأمـــــر كــحــالــة اعـــتـــقـــال جـــديـــد، ســتــمــرّ 
بــالــروتــن نــفــســه، الــتــوقــيــف وانــتــظــار 

قرار المحكمة. 

* زميل باحث في المجلس العربي للعلوم 
الاجتماعية، أكاديمي ومختصّ بالشأن 
الإسرائيلي 

غسان نداف *
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ــــت حــــــدود  ــلــ ــ ــداخــ ــ  وتــ

ُ
تـــــاقـــــت الأزمــــــــنــــــــة

الــجــغــرافــيــا فــي لــحــظــةٍ واحــــدةٍ لا تــدري 
 كنتَ شهيدًا أو طريدًا أو أسيرًا! 

ْ
فيها إن

 بــــن المــــوت 
ّ
ـــا فـــهـــم الــــخــــط

ً
 عـــبـــث

ُ
تــــحــــاول
والحياة.

القضبان؟   
َ
أيــن السّجن، ولكن  في  ك 

ّ
لعل

 
ْ
 الــقــبــور؟ وإن

َ
ــا مـــــوتٌ، ولــكــن أيــــن ــمـ وربّـ

 المـــطـــاردة؟ مَـــن أنــتَ 
َ
ــدًا، فــأيــن كــنــتَ طـــريـ

البسطار  الآن؟ ومن يكون صاحبُ هذا 
 
َ
 كان

ْ
 صــدرك؟ إن

َ
العسكريّ الجاثم فــوق

لا اسمَ واضحاً لك، فلا اسمَ له.
 

ّ
ــل ــــحــــيّــــة وهـــــــو كــ

ّ
 الــــض

ُّ
ــــــــــكَ كـــــــل

ّ
لـــنـــقـــل إن

 هـــــذا؛ فهي 
َ

 وفـــــق
ْ

ف الاســـتـــعـــمـــار، تــــصــــرَّ
من 

ّ
لحظة وجودية وإن تداخل فيها الز

 تكون أو لا تكون«.
ْ
»إمّا أن رّ، فـ

َ
أو ف

ا... لِنبدأ من البداية.
ً
حسن
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ني...«
ّ
عبي إن

َ
»أقسمُ بِش

ــةٍ، واضـــعًـــا  ــيـ ــةٍ جـــنـــونـ قــاطــعــنــي بـــســـرعـ
 قبل أن 

ً
 لحظة

َ
بسطاره في فمي، ثمّ أخذ

:
ً

يأخذ عبوة كبريتٍ من مكتبه قائل
- »لِنضع شعبك في عبوة الكبريت، فلا 

م«.
ّ
تقسم وتكل

سَمي فأقسمتُ:
َ
 العبوة على ق

َ
أغلق

ني...«
ّ
- »أقسمُ لكَ بالصّخرِ والتراب إن

 أخـــرى، وبـــدا على وجهه 
ً
ــرّة مـ قاطعني 

ملامح أولــيّــة للغضب، ثــمّ أخـــرجَ عبوة 
 أخرى، فتحها وهو يقول: 

ً
الكبريت مرة

ــراب في 
ّ
»وهــا قــد وضعنا الصّخرَ والــت

عبوة الكبريت... اعترِف«.
ني...«

ّ
- »أقسمُ بشعبي إن

صاحَ في وجهي: »ألم نضع شعبكَ في 
عبوة الكبريت؟«

- »لقد خرجَ من العبوة عندما فتحتها 
راب«.

ّ
لتضع الصّخرَ والت

ــه 
ّ
ــكــتــة، لا أدري ولــكــن

ّ
ــه لــم يــفــهــم الــن

ّ
لــعــل

، فصفعني وسقطت 
ً

غضبَ أو أكثر قليل
ــمــــع ســــــوى طــنــن  أذنــــــــاي ولــــــم أعــــــد أســ
 

َ
الـــصّـــمـــتِ، وكـــانـــت تــلــك فــرصــتــي لأقــــول

 يقاطعني، ثمّ 
ْ
ما أريــدُ قوله من دون أن

ني 
ّ
 ما آمنت به العرب أن

ّ
أقسمتُ له بكل

لــســتُ يحيى الــسّــنــوار، أمّـــا اســمــي فهو 
ا من أبي ليحيى بن زكريا؛ 

ً
يحيى عشق

رغمَ غزله العذريّ برقصة سالومي، أمّا 
ذقني الرّمادية فلم تكن كذلك، فأقسمتُ 
ــح 

َ
ــفــت

ُ
مــــجــــدّدًا ورأيــــــتُ عــبــوة الــكــبــريــت ت

 أسمع 
ْ
أن مــــراتٍ مــن دون  ــدّة   عــ

ُ
ــق

َ
ــغــل

ُ
وت

 ذقني لــم تكن كذلك، 
ّ
مــا يقول »ولــلــهِ إن

 وقارًا، 
َ
 كان

ْ
وهذا ما تراهُ ليس شيبًا وإن

 على وجهي 
َ

ة انهال
ّ
ما هو ركــامُ غــز

ّ
وإن

فصارَ وجهي رُكامًا«.
 فــتــهــافــتَ الـــرّكـــام وغـــابَ 

ُ
ــق

ّ
لكمَني المــحــق

ق مع وجهٍ بلا 
ّ
وجهي تمامًا وراحَ يحق

ملامح.
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يف، 
ّ

ق عن مكانِ محمد الض
ّ
سَألهُ المحق

سعت عيناه استغرابًا. كرّرَ السّؤال، 
ّ
فات

ا 
ً
سعت عينا الأسير أكثر، كرّرهُ ثلاث

ّ
فات

ــق 
ّ
ــســعــت أكــثــر وأكـــثـــر. اقـــتـــربَ المــحــق

ّ
فــات

ثمّ  عجبًا،  المتسعتيِن  عينيه  إلــى  ينظر 
 ســؤالــه 

َ
ــدّل ــ مــكــانــهــمــا، وبـ مــن  اقتلعهما 

كَ هو«.
ّ
ا أن

ً
: »فاعترف إذ

ً
قائل

 جديّةٍ:
ّ

ردّ عليه الأسيرُ بكل
 وتلك العتمة 

ُّ
- »لستُ هو، أمّا هذا الظل

ــور 
ّ
فهي لانــقــطــاعِ الــكــهــربــاء... أشــعِــل الــن

لترى«.
ـــديـــد وشــــعــــوره بـــالـــفـــراغ 

ّ
ــم ألِمـــــــهِ الـــش ــ رغـ

ــــه لـــم يكن 
ّ
 إن

ّ
الــغــريــب مــكــان عــيــنــيــه، إل

ــه 
ّ
ــره، ولــكــن ــد أعـــمـــى بـــصـ ــه قـ ـ

ّ
ــأن يـــعـــرف بـ

ه ركل خصيتيه لحظتها 
ّ
يعرف جيّدًا أن

ــتـــا  ارتـــطـــمـ أن  إلـــــــى  ــا  ــتــ تــــدحــــرجــ ــتــــى  حــ
ببسطاره العسكريّ وانفجرتا.

تــــــــمّ الانــــــفــــــجــــــارُ مــــــع ســـــابـــــق الإصـــــــــرار 
ــدرَ الــحــكــم مـــن دون أن  ــ والـــتـــرصّـــد، وصـ

 أو محاميًا.
ً
يرى قاضيًا أو نيابة
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ــاءَ الـــصّـــوت؟ مــا هـــذا الــسّــوادُ   جـ
َ
مــن أيـــن

 ما 
ّ

 الآن؟ كـــل
ُ
مـــن

ّ
الــحــالــكُ حــولــي؟ مــا الـــز

ــا، فحاكموا 
ً
ــنــي تــذكّــرتُ شــيــئ

ّ
أتـــذكّـــرهُ أن

أوّل  ــرتُ  ــ ــ ــذكّ ــ تــ ــا...  ــوهــ ــحــ ــســ ذاكـــــرتـــــي ومــ

وفان، وكتبتُ على جــدارِ مستشفى 
ّ
الط

ــفــاء »تــــذكّــــروا، تـــذكّـــروا الــسّــابــع من 
ّ

الــش
وربّما  فوقي،  الــجــدارَ  أكتوبر« وهدموا 
ــا قــتــلــونــي،  ــمــ ــ ــــارَ عـــلـــيّ، وربّ

ّ
أطـــلـــقـــوا الــــن

ــنــي نــســيــتُ أن أمــــوت، فــقــد غـــدوتُ 
ّ
ولــكــن

اكــــرة »أو 
ّ
ــذ ــســيــان، مــمــســوح الــ

ّ
كــثــيــر الــن

هكذا قيل لي«.
 
ً
مسُ دورة

ّ
 الآن؟ هل ستطلعُ الش

ُ
من

ّ
ما الز

 يــومٍ ويصير 
َ

أخــرى، فيمضي يــومٌ فــوق
 ولا 

ٌ
ــام طــويــل

ّ
 هــذا الــظ

ّ
لــي زمــنــي؟ أم أن

قيل ألا يخرس؟ 
ّ
وقت؟ وهذا الصّمتُ الث

 ما 
ّ

ألا يــخــبــرنــي أحـــــدٌ بــالــحــقــيــقــة؟ كــــل
السّابقة،  الحروب  تذكّرتُ  ني 

ّ
أن أتذكّرهُ 

ا من جسدي، 
ً
 حربٍ فقدتُ شيئ

ِّ
وفي كل

وعوّضني امتلاءٌ آخر، هو امتلاء القلب.
أمــتــلــكُ ســـــواهُ يخبرني  ذا، لا  أنــــا  وهــــا 

الحقيقة.
ــكَ  ــ

ّ
 عـــن الأســـئـــلـــة؟ إن

ّ
ــكـــف ألا تــصــمِــت وتـ

 كنتَ لا تتذكّر... ألا تراهُ يبذل 
ْ
تدري وإن

 ما في وسعه من قتلٍ وتدميرٍ ليمحو 
ّ

كل
7 أكتوبر من ذاكرتك، في حين يبذل ما 
في وسعه من خطابٍ واستجداءٍ ليذكّر 
أيّ  فعلى  أكتوبر؟   7 »مــأســاة«  بـــ العالم 
أم  اريخ 

ّ
الت يمحو  هل  يميل؟  الجانبيِن 

ده؟
ّ
يخل

 جــاءَ الصّوت؟ ها أنا ذا أسمعهُ 
َ
مِن أيــن

ــوتُ الــقــلــب يخبرني  ــوَ صــ مــــجــــدّدًا... أهــ
ا...

ً
بالحقيقة؟ فتذكّروا إذ

نزانة قبل أن يجدوا 
ّ
 أسيرٌ إلى الز

َ
دخــل

 
ُ
له تهمة، فوجدَ على أرضها قلبًا يوقظ

جــســده، وعــلــى جــدارهــا عــبــارة واحـــدة، 
فهدموا  ــهــمــة، 

ّ
الــت قت 

ّ
فتحق فــتــذكّــر،  قـــرأ 

:
ً
ت العبارة واضحة

ّ
الجدار عليه، وظل

»تذكّروا، تذكّروا الخامس عشر من أيّار 
.»48
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رْ ما 
ُ
هاوَت عينه في يدي، هي ذي، انظ

َ
ت

 عن 
ّ

كُــف أغربها، أرأيـــتَ مثلها من قبل؟ 
السّابع  عامها  تتِمَّ  لم  فابنتي  حك 

ّ
الض

 
ْ
ـــي فـــي عــيــدهــا أن

ّ
ــد طــلــبــت مـــن بـــعـــد، وقــ

 
ّ
رَهُ من قبل، ولكن

َ
ا لم ت

ً
أجلبَ لها حيوان

اصطحابه  مــن  تحرمني  الــسّــجــنِ  إدارة 

معي، ما أشدّ ظلمهم!
ــقــســيــط، لقد 

ّ
ــا ســأجــلــبــهُ لــهــا بــالــت

ً
حــســن

ــه بقايا  ــ
ّ
ــــى أن عـــرفـــتُ مــنــذ الــلــحــظــةِ الأولـ

 أن 
َ

ــى قــبــل
ّ
كــائــنٍ مــمّــا قبل الــبــشــريّــة، حــت

أرى هــذي الــعــن الــغــريــبــة، وقــد أجــريــتُ 
عــلــيــه عــــدّة اخـــتـــبـــاراتٍ آدمـــيّـــة، وضــعــتُ 
 لــي »لا 

َ
ــه، فــقــال فيشة الــكــهــربــاء فــي أذنــ

هُ وصحبته 
ُ
ــا حرمت

ّ
ولم جــيّــدًا«.  أسمعكَ 

مــن المــــاء، لــم يــمــت، فــوضــعــتُ رأســــه في 
ــــدل أن  ــاءٍ وشــــربــــه كــــوحــــشٍ بـ ــ بـــرمـــيـــل مــ

م. هل ثمة ما هو أغرب؟
ّ
يتأل

 لها 
ُ

ســتــفــرحُ ابــنــتــي بــعــيــنــه، وســـأصـــف
 انـــتـــزعـــتـــهـــا مـــــن وجـــــــه الــــوحــــش 

َ
كــــيــــف

البدائيّ.
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نزانة وقاموا بإلقاءِ أسيرٍ 
ّ
فتحوا بابَ الز

كئُ على أسيرٍ يمسكُ بيدِ 
ّ
 أسيرٍ يت

َ
فوق

أســيــرٍ: »سنتحرّرْ«،  بــأذنِ  يهمسُ  أسيرٍ 
الأجسادِ   

ُ
آلاف كانت  الصّبحُ،  طلعَ  ــا 

ّ
ولم

نزانة.
ّ
 في الز

ً
مكّومة

سع.
ّ
ها لا تت

ّ
ستقول إن

ــهــا 
ّ
مــا شـــاء الــلــه. أنــــتَ عــبــقــريّ. تــقــول إن

ـــنـــي لا أدري؟ مــعــكَ 
ّ
أن  

ّ
ــســع، وتـــظـــن

ّ
تــت لا 

، فـــالـــزنـــزانـــة الــضــيّــقــة الــنــتــنــة 
ٍّ

ــق ــ ألــــف حـ
ــنــة، تــنــامُ 

ّ
ذات الــــجــــدران الــرطــبــة المــتــعــف

 تأكل وتأكل، 
ُ
، حيث

ُ
 تبول وتــبــول

ُ
حيث

لأكثرَ  تتسع  أن  يمكن  لا  تجلس   
ُ
حــيــث

مــن شــخــصٍ وعــشــرة صــراصــيــر وآلاف 
 وُجِد.

ْ
الحشرات تشغل الفراغ إن

ــنــي أعـــرف يــا عــبــقــريّ زمــانــك؟ 
ّ
ــتَ أن ــ أرأيـ

ولكن تخيّل معي، أو حاوِل أن تتذكّر.
هل تذكّرت؟

مــــن تــائــهًــا 
ّ
ــن الــــز  عـ

ُ
ــأل كـــنـــتَ وحــــــدكَ تـــسـ

مفقوء   
ٌ

رجـــل عليكَ   
َ
ســقــط الحقيقة،  عــن 

ــتِــحَ الــبــاب، وألــقــوا بآخر، 
ُ
العينيِن، ثــمّ ف

ـــســـعـــت 
ّ
ـــمـــا جـــلـــبـــوا أســـــيـــــرًا ات

ّ
ــــى كـــل

ّ
ــت حــ

ا جلبوا 
ّ
نزانة لتتسعَ لأسير آخر، ولم

ّ
الز

ــى 
ّ
نـــزانـــة حــت

ّ
 الأســـــرى اتــســعــت الـــز

َ
آلاف

صارَت...
لا أدري، مــاذا يمكن أن تصير؟ ما اسمُ 
ــســعُ لآلافِ الــرّفــاق؟ 

ّ
ـــذي يــت

ّ
هــذا المــكــان ال

 وفيه زمان؟ 
ٌ
أهوَ مكان

 الآن؟
ُ
من

ّ
ما الز

¶ ¶ ¶
الــقــارئ تمهّل، ولا تلقِ بجام  أيّــهــا  يــا 
ــردَ  ــم أتـــقـــن ســ ــنــــي لــ ــ

ّ
غـــضـــبـــكَ عـــلـــيّ لأن

 واضــــحٌ هــنــا ولا 
ُ
مـــن

ّ
الــحــكــايــة، فــا الـــز

القصّة  تــســيــرُ   
َ

كــيــف أدري  المــكــان، ولا 
 مـــا أعــرفــه 

ّ
ومــــن هـــم شــخــوصــهــا؟ كــــل

نا عدنا للحظةِ الأولــى حيث تذوبُ 
ّ
أن

ذي 
ّ
ال اويّ 

ّ
الــغــز أنا  فألتقي  الجغرافيا، 

ــروب بـــابـــنِ  ــحــ عـــشـــتُ مــــا عـــشـــت مــــن الــ
ــــذي راحَ يــقــصّ عــلــيّ قصص 

ّ
جــنــن ال

 
َ

المــخــيّــم، وعــلــى يــســاري عــكّــاويٌّ أطلق
أيّــار،  فــي هبّة  »البوليس«  ــارَ على 

ّ
الــن

ذي تذكّر، 
ّ
اكرة ال

ّ
وبجانبي صاحبُ الذ

ـــذي استعادَ 
ّ
ال الــوجــهُ الحالمُ  وأمــامــي 

الرّفاق   
ُ

آلاف وحولنا  أخــيــرًا،  ملامحه 
ــســعُ 

ّ
ــا نــت ــرنــ وقـــــد صــــــرتُ بــيــنــهــم وصــ

ــســعُ الــسّــجــن أو يُــكــسَــر »فــطــوبــى 
ّ
فــيــت

 تبادل 
ّ

إل سعون«)1(، ولم نجد 
ّ
ــن يت

َ
لِ

 
ُ
الــحــكــايــات والــحــلــم والـــغـــنـــاء، حــكــايــة

يومًا  نتخيّل  لــم   
َ
ــذيــن

ّ
ال  

ُ
نــحــن تلاقينا 

أن نــلــتــقــي، هـــا نــحــن نــلــتــقــي هــنــا في 
ــذيــن لم 

ّ
 ال

ُ
ــحــرّرنــا نحن

َ
السّجن، حُــلــمُ ت

 ،
ٌ
 الحلمَ بالحريّة ممكن

ّ
نتخيّل يومًا أن

 همسًا كي لا 
ُ
والكثير من الغناء، يبدأ

نا 
ّ
أن نتذكّرُ  أن  ومــا   

ُ
السّجان يسمعنا 

ــى 
ّ
ــا حــت

ً
أكـــثـــرُ مــنــه عـــــددًا وأشـــــدّ إيــمــان

يعلو غناؤنا:
 مئات الرّفاق

َ
»أنا الآن بين

أضمّ لقبضاتهم قبضتي
ي قويّ

ّ
أنا الآن أشعرُ بأن

ي سأهزمُ زنزانتي« )2(
ّ
وأن

انتهت
)بعد نصف عامٍ على حرب الإبادة(

)1( من »الضوء الأزرق« لحسين البرغوثي
)2( من قصيدة لمعين بسيسو

* قاصّ وكاتب مسرحي فلسطيني، 
وطالب ماجستير في جامعة بيرزيت

الأخــبــار عــلــى مــجــيء الأســــرى الــجــدد، 
وبعض الأخــبــار التي تــردنــا كــرؤوس 
أقلام من الأقسام المجاورة في السجن، 

التي ما زال فيها راديوات مهرّبة.
فيما لــو تــعــرّض أحــد الأســـرى لطارئ 
حصل  فكما  الصدرية  كالذبحة  طبي 
فــي  ــان  ــ كـ الــــــذي  )م. ص.(  ــيــــر  الأســ مــــع 
الــغــرفــة المــقــابــلــة لــي حــيــث جـــاء جــواب 

السجان: »ماذا أفعل له... فليمت«

الرعاية الصحية

لا يوجد كشف طبي أو رعاية صحية، 
ــر عــلــى تــزويــد أصــحــاب  ويقتصر الأمـ
الأمراض المزمنة بأدويتهم، ولا يوجد 
 لو عانى الأسير 

ً
طبيب أسنان، فمثلا

مـــن ألــــم شــديــد فـــي أســـنـــانـــه، فــالــعــاج 
»باراسيتامول«،  الأكامول  مسكّن  هو 
وفيما لو تعرّض أحد الأسرى لطارئ 
طبي كالذبحة الصدرية، فكما حصل 
فــي  ــان  ــ كـ الــــــذي  )م. ص.(  ــيــــر  الأســ مــــع 
الــغــرفــة المقابلة لــي، حيث جــاء جــواب 
السجان لنا بعدما نادينا عليه لطلب 
المــســاعــدة: »مــــاذا أفــعــل لــــه... فليمت«. 
كانت مناداة السجان بمثابة مخاطرة 
مــنــا، فـــالمـــنـــاداة عــلــى الــســجــان أو رفــع 
الصوت في داخــل الأقسام قد يعرّض 
ــــرش بــالــغــاز، ففي  ــــرى لــلــقــمــع والـ الأسـ
ــة فــي  ــرفـ ــدى الــــحــــالات تـــعـــرضـــت غـ ــ إحــ
من  والحرمان  والضرب  للقمع  القسم 
الــفــرشــات والأغــطــيــة لمــدة أســبــوع، لأن 
ــرى تـــصـــادف ضــحــكــه على  ــ ــد الأســ أحــ
طـــرفـــة ألـــقـــاهـــا زمــيــلــه مـــع مـــــرور أحــد 
من  يهزأ  بأنه  اتهامه  فتم  السجانين، 
الـــســـجـــان، وعـــوقـــب وقـــمـــع مـــع مـــن في 
غرفته. بل إن مجرد إجراء حديث عابر 
الــذي  قــد يتسبب بالقمع  السجان  مــع 
قـــد يــتــطــور إلـــى الــقــتــل، مــثــل مـــا حــدث 
مــع الأســيــر الــشــهــيــد ثــائــر أبـــو عصب 
في سجن النقب بعد قضائه أكثر من 
16 عاماً في السجن، وكان أحد ممثلي 
الأسرى، فعندما سأل أحد السجانين، 
متى سيحصل وقف لإطلاق النار، كان 
ــــواب الـــســـجـــان: »ســآتــيــك بــالــجــواب  جـ
بــعــد قــلــيــل«، وجــلــب مــعــه 15 ســجــانــا 

أبرحوه ضرباً، وتسبّبوا بمقتله.

الأكل والمياه 

لــــم يـــكـــن الـــطـــعـــام كـــافـــيـــا، ونــوعــيــتــه 
رديـــــئـــــة، إذ يــقــتــصــر الـــفـــطـــور عــلــى 
ــع شـــرائـــح  ــ بــيــضــة مــســلــوقــة مــــع أربــ
خبز، والغداء مقدار كأس صغير من 
المبهّر  أو  ح 

ّ
الممل غير  الأبــيــض   

ّ
الأرز

مع أربع شرائح خبز، ونصف كأس 
بــــاردة، قــد تتضمن حمصاً  شــوربــة 
ناضجة،  غير  بيضاء  فاصولياء  أو 
ــة« حــبــة  ــ ــبــ ــ ــوجــ ــ ــع »الــ ــ ــــون مــ ــكـ ــ وقـــــــد يـ
»نــقــانــق« أو قــطــعــة حــبــش صــغــيــرة، 

ــا الــعــشــاء فــعــبــارة عــن عــلــبــة لبنة  أمـ
صغيرة )50 غراماً( بمعدل ملعقتين 
وأربع شرائح خبز، وشرحة فليفلة، 
ــــون،  ــتـ ــ ــــات زيـ ــبـ ــ وحــــــوالــــــي خــــمــــس حـ
بمعنى أن »الوجبات« الثلاث تعادل 
حــوالــي 1600 ســعــرة حــراريــة )كيلو 
كــالــوري( فــي أحــســن الأحــــوال، وهــذا 
مــا يبقي الأســيــر عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
لـــكـــنـــه لا يــمــنــحــه الـــطـــاقـــة الـــكـــافـــيـــة. 
وبشكل عام، لا يوجد تنويع بالأكل، 
ومـــعـــظـــمـــه »نـــــواشـــــف« وأكــــــل بـــــارد، 
مــعــوي، وإمــســاك  بتلبك  مــا يتسبب 
شديد عند معظم الأسرى. شخصياً، 
وبـــعـــد أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الاعـــتـــقـــال، 
فــــقــــدت 16 كـــيـــلـــوغـــرامـــا مــــن وزنـــــي، 

نتيجة سوء التغذية. 
ــاه، فـــفـــي بـــعـــض الـــســـجـــون  ــ ــيـ ــ أمّـــــــا المـ
كالنقب تأتي المياه لمدة ساعة واحدة 
يــومــيــا، ويــســمــح لــكــل غــرفــة بتعبئة 
قــارورة بسعة ليترين ليشرب منها 
طــوال اليوم 14 - 15 أسيراً. وفــي ما 
يتعلق بالمياه الساخنة للاستحمام، 
فــهــي تــقــطــع لمـــدة طــويــلــة. أمّــــا سجن 
لمــدة ساعة  المــيــاه  فيه  فتأتي  نفحة، 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــا بـــعـــد يـــــــوم. وفــــــي مـ ــومــ يــ
ــإن أدوات  فــ الــشــخــصــيــة،  بــالــنــظــافــة 
الــتــنــظــيــف والــــصــــابــــون والــشــامــبــو 
كــمــا  ــة.  ــحـ ــيـ ــحـ شـ ــيــــت  ــوالــ ــتــ الــ وورق 
يمنع مــقــصّ الأظــافــر )لــذلــك نضطرّ 
تــوجــد ماكينات  تــهــريــبــه(، ولا  إلـــى 
ــفــــرات حـــاقـــة، فــمــعــظــم الأســــرى  وشــ
لم يحلقوا رؤوسهم  أكتوبر،   7 منذ 
أما  أظــافــرهــم.  يقصّوا  أو  لحاهم  أو 
الملابس، فمعظم الأسرى لا يملكون 
مـــابـــس شـــتـــويـــة، أو حــتــى مــابــس 
داخــلــيــة بــديــلــة، ويــضــطــرّ معظمهم 
ــيــــة  ــلــ إلــــــــى غــــســــل مــــابــــســــهــــم الــــداخــ
ــتـــظـــار حــتــى تـــجـــف، مـــع الأخـــذ  والانـ
أنــه يتم نشرها بعد  بعين الاعــتــبــار 
فــا تتعرّض  الــغــرف،  داخـــل  غسلها 
رائحتها  يجعل  ما  الشمس،  لأشعة 

عطنة بعد فترة.

الشرطة والمحاكم

فـــي بـــدايـــة الاعـــتـــقـــال، تـــم »جـــرّنـــا« إلــى 
مــقــر شــرطــة »عـــوفـــر«، تــعــرّضــنــا خــال 
ــيـــل،  ــكـ ــنـ ــتـ ــلــــضــــرب والـ ــة« لــ ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ »الـ
ــراً، وتــم  ــيــ كــــان عـــددنـــا حـــوالـــي 30 أســ
وضــعــنــا فـــي غــرفــة صــغــيــرة لا تتسع 
لعشرة أشــخــاص فــي أقصى حــد، كنا 
جميعاً واقــفــن )بــســبــب ضــيــق المــكــان 
ــلـــوس(. بــعــدمــا  ــد الـــجـ لا يــســتــطــيــع أحــ
عــانــيــنــا مـــن الاخـــتـــنـــاق نــتــيــجــة نقص 
من  خوفنا  على  بنا 

ّ
تغل الأوكــســجــن، 

اســـتـــدعـــاء الـــســـجـــانـــن، وطـــرقـــنـــا على 
الباب لنطالب بإخراج المرضى وكبار 
ثم  أولًا،  لــلــضــرب  فــتــعــرّضــنــا  الـــســـن، 
تــم نــقــل كــبــار الــســن إلـــى غــرفــة أخـــرى، 

 اكتظاظاً. 
ّ

فأصبحت الغرفة أقل
اســتــدعــيــت إلـــى غــرفــة الــشــرطــي، الــذي 
ــنــــي بــتــهــمــتــي وهــــــي مـــمـــارســـة  واجــــهــ
الــتــحــريــض، وأنـــي نــاشــط فــي مقاومة 
التهمة، فطلب مني  أنــكــرت  الاحــتــال. 
التوقيع على إفادة، كانت عبارة عن 3 
أوراق مكتوبة باللغة العربية، تحوي 
نصاً جاهزاً مطبوعاً سلفاً، عبارة عن 
تهم جاهزة، متبوعة بإجابة »لا«، على 
سبيل المثال: »هل شاركت في مسيرات 
ضد إسرائيل، الجواب: لا« وعلى هذا 
المنوال، كانت بقية الأسئلة. لم تستمر 
ــلـــســـة الاســـــتـــــجـــــواب لأكــــثــــر مـــــن 10  جـ
بأنه  الشرطي  أخبرني بعدها  دقائق، 
قـــد صــــدر بــحــقــي قــــرار اعــتــقــال إداري 
لمــــدة ســتــة أشـــهـــر. بــعــد رجـــوعـــي إلــى 
الــزنــزانــة وحــديــثــي مــع بــاقــي الأســـرى، 
ــضــح لــي حــــدوث الــســيــنــاريــو نفسه 

ّ
ات

بــالأســئــلــة  جــــاهــــزة  أوراق   3 مـــعـــهـــم، 
وفي  عليها،  التوقيع  مطلوب  نفسها 
حال رفض المعتقل التوقيع، لا يكترث 
الــشــرطــي، يــخــرج الأســيــر مــن الــغــرفــة، 
ــنـــات »دي أن  ــيّـ تـــؤخـــذ عـ وعـــقـــب ذلـــــك 
ايـــه« مــن الأســــرى، وعــنــدمــا نطلب من 
الــشــرطــي الــســمــاح لــنــا بــالــتــواصــل مع 

الأهل أو المحامي، يُرفض الطلب.
الفيديو  عبر  المحكمة  جلسات  عقد 

ُ
ت

كمبيوتر،  بواسطة جهاز  كونفرنس 

تجربة مع الأسر 

بعد 7 أكتوبر
ض كاتب المقالة للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بعد 

ّ
تعر

أحداث السابع من أكتوبر، وعقب استهداف الاحتلال للناشطين 

والأكاديميين الفلسطينيين، عايش فيها الكثير من الممارسات 

القمعية، والتي تتوزع على ليلة الاعتقال، والاستقبال في 

مراكز التوقيف، والتنقل عبر البوسطة، والمكوث في السجن

ساع
ّ

 وات
ٌ

التقاء

البلاد

ض أحد الأسرى 
ّ
فيما لو تعر

لطارئ طبي كالذبحة

الصدرية فكما حصل مع 

الأسير )م. ص.( الذي كان في 

الغرفة المقابلة لي حيث جاء 

جواب السجان: »ماذا أفعل 

له... فليمت«
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مفكرة

المزارع »هيكل« ينتظركم في زغرتا

في منطقة »الشنبوق« في جرود عكّار )شمال لبنان(، يعيش »هيكل« المزارع الذي يبلغ 
ستين عاماً على بُعد كيلومترات قليلة من سوريا التي تتنازعها الحرب الأهلية. في 

هذه القرية التي هجرها العديد من أهلها، تسود التوترات الطائفية والخوف واليأس 
فيما يكافح هيكل للبقاء في أرضه التي أسّس فيها مزرعة ومطعماً، وسط كساد المواسم 

ى وشبح الحرب المشتعلة في الجوار. يقدّم 
ّ
 الهجرة التي تحيط بمن تبق

ّ
الزراعية وظل

الرجل مثالًا للتمسّك بأرضه بعيداً من الشعارات، ليصبح روح هذه البقعة المنعزلة. 
حاز وثائقي »ميّل يا غزيّل« )الصورة/ 95 دقيقة ـــ 2016( الذي أخرجته اللبنانية إليان 

دّم في عدد من المهرجانات حول العالم. في هذا العمل الذي يُعرض 
ُ
الراهب، جوائز عدة وق

اليوم في »محترف سميح زعتر« في زغرتا، تركّز المخرجة اللبنانية عدستها على جمال 
تلك المنطقة لتخرجها من الصور النمطية وأخبار الفقر والحوادث الأمنيّة التي لصقها 

بها الإعلام. 

عرض »ميّل يا غزيّل«: س:19:00 مساء اليوم ــــ »محترف سميح زعتر« )زغرتا ــ شمال لبنان( ـــ 
للاستعلام: 03/210424

دونا خليفة:

ورشة جاز مجانية

لا يقتصر الموعد الذي تضربه دونا خليفة 
 
ّ
)الصورة( على الموسيقيين فقط، بل إن
قيمها اليوم في »ملتقى 

ُ
الورشة التي ت

السفير« يتوجّه إلى كل محبّي الجاز. تحت 
عنوان »الجاز من خلال الصوت«، تقدّم 

ية الجاز 
ّ
عة ومغن

ّ
العازفة والملحّنة، والموز

اللبنانية، ورشة تدريبية مجانية تندرج 
ضمن »الأسبوع العالمي لموسيقى الجاز«. 

سيتعمّق المشاركون في موسيقى الجاز 
ونظرياتها. جلسة تفاعلية مفيدة للعازفين 

والفنانين الذي يرغبون في استكشاف 
أصواتهم وتوسيع مهاراتهم في الارتجال، 

والجمهور الواسع الذي يقدّر الجاز.

»الجاز من خلال الصوت: ورشة مع دونا خليفة«: 
اليوم العاشرة صباحاً ـــــ »ملتقى السفير« )الحمرا(

أدهم الدمشقي:

الفن بلسم الروح

يواصل المسرحيّ والتشكيلي اللبناني أدهم 
الدمشقي )الصورة( تقديم عمله التجريبيّ 
ام. 

ّ
»صاج« بالاشتراك مع والدته شكريّة عز

يعالج العرض، الذي يقدّم غداً وبعده في 
محترف الفنان، تجربة الأخير الشخصية مع 
الفقر والحرمان والموت والجنس والتساؤلات 

الوجوديّة، في ضوء تجارب مأساويّة 
ها 

ّ
وصادمة عاشها في طفولته ومراهقته. إن

محاولة تطهّرية تهدف إلى التشافي، فحين 
ي، يسهم في 

ّ
 من الفنان إلى المتلق

ّ
يعبر الفن

تحويل التصالح الفردي إلى تصالح جماعيّ. 

»صاج: عرض مسرحي تجريبي«: غداً الأحد وبعده 
ــــ الساعة الثامنة والنصف مساءً  ــــ »محترف أدهم 

الدّمشقي» )الجعيتاوي ـــ بيروت( ــــ للاستعلام: 
70/604353

القاهرة ـــ أحمد فوزي

غيّب الموت أمس الممثل المصري صلاح السعدني )1943 ــــ 2024( الرجل 
الذي اشتهر بلقب »عمدة الدراما المصرية«، في إحالة إلى دوره البارز في 
المسلسل الشهير »ليالي الحلمية« )1987 ــــ  1995(. في البداية، أعلن نقيب 
الممثلين المصريين أشرف زكي الخبر الحزين، فانهالت تعليقات الفنانين 
رت أعماله الخالدة على مر تاريخه الفني الطويل 

ّ
والجمهور التي نعته وتذك

الذي امتد على أكثر من نصف قرن. كما نعته وزارة الثقافة المصرية في 
لهم الأجيال القادمة«.

ُ
د ذكراه وت

ّ
خل

ُ
 إلى أنّ »أعماله باقية ت

ً
بيانها، مشيرة

ف 
ِّ
دفع صلاح السعدني غالياً ثمن مواقفه السياسية ومواقف عائلته وصُن

أنور  السبعينيات خــال حكم  المغضوب عليهم خــال عقد  أنــه من  على 
السادات )1970-1981(. ورغم أن انطلاقة السعدني كانت في ستينيات 
القرن الماضي، إلا أنّ العقوبات التي طالته، عرقلت خطواته بين مدة وأخرى، 
وبالتالي تعتبر مدة الثمانينيات والتسعينيات هي التي صنعت شعبيته 
أعمال درامية لا تزال  ت حتى وفاته، عبر مشاركته في 

ّ
التي ظل الجارفة 

التلفزيون  إعادتها على قنوات  لدى  تحظى بنسب مشاهدة عالية ســواء 
 على الأجــزاء الخمسة من مسلسل 

ً
 السعدني بطلا

ّ
أو عبر يوتيوب. حل

»ليالي الحلميّة«، و»أرابيسك« )1994(، وكلاهما من تأليف الكاتب الراحل 
أسامة أنور عكاشة. وكان »ليالي الحلمية« المسلسل الذي تحدث عن مصر 
وأحوالها منذ عصر الملك فاروق وحتى بداية التسعينيات، وما مرّت به البلاد 
أكتوبر 1973 والانفتاح الاقتصادي  من تغيّرات بعد ثورة يوليو وحرب 
ق المسلسل شعبية كبيرة. وقد 

ّ
الذي عاشته مصر مع أنور السادات، فحق

انطلق السعدني في أعماله بعد وفاة السادات عام 1981، إذ خفتت الحرب 
التي كان يقودها النظام عليه. كانت ثقافته الواسعة تجعل اختياراته الفنية 
مميزة، فحملت أعماله إلى جانب المتعة الفنية، دوراً سياسياً وثقافياً قدمه 
السعدني بشكل غير مباشر، فغلبت على مسلسل »أرابيسك« الرسائل 
 وهي 

ً
التي قدمها السعدني بطلا السياسة والاجتماعية عبر الشخصية 

»حسن أرابيسك«، وأثار مسلسله »حلم الجنوبي« )1997( نقاشاً كبيراً 
في مصر حول تجارة الآثــار، وكــان مسلسل »الأصــدقــاء« )2002( الذي 
أدّى بطولته مع محمد وفيق وفاروق الفيشاوي علامة أخرى في تاريخه 
الدرامي، حيث قدّم شخصية عالم الذرة الذي يُقتل بسبب رفضه بيع بحث 
مهم لـ »العدو«. أعمال عرض معظمها للمرة الأولى في شهر رمضان حين 

ق 
ّ
كان الموسم الوحيد تقريباً لعرض المسلسلات. وعبر هذه الأعمال، حق

إمــام حقق نجوميته  السعدني مجداً درامياً كبيراً، وكــان يقال إن عــادل 
دائمة  المقارنة  وكانت  الــدرامــا.  من  السعدني  حققها  بينما  السينما،  في 
القاهرة،  عبر مسرح جامعة  معاً  واحــد، وظهرا  بينهما لأنهما من جيل 
لتفريغ  أو بآخر مصدراً  التي كانت بشكل  الــزراعــة  كما تزاملا في كلية 
كثير من المواهب المصرية مثل محمود عبد العزيز، وسميرة غانم وجورج 

سيدهم، وغيرهم.
المــصــري للمرة الأولـــى فــي عــام 1960 عبر  أطــل السعدني على جمهوره 
تقديم  على  الــبــدايــة  فــي  السينمائية  أعــمــالــه  وغلبت  »الــرحــيــل«،  مسلسل 
الدراما، فظهر في »شياطين الليل« )1966( مع فريد شوقي، وأفلام الحرب 
تــزال في جيبي«  »الرصاصة لا  الممر« )1972(، ثم  »أغنية على  الشهيرة 

)1974(، وشـــارك مــع المــخــرج يــوســف شــاهــن فــي أحــد أهـــمّ أفــامــه وهو 
فيلم مصري.  أفضل 100  الثاني ضمن  ف 

ِّ
الــذي صن »الأرض« )1970( 

ت من علامات السينما المصرية في  أفــام أخــرى عــدَّ عمل السعدني في 
الــقــرن الــعــشــريــن، مــثــل »زمـــن حــاتــم زهــــران« )1987( مــع نـــور الشريف 
وبوسي، و»تحت الصفر« )1990( مع نجلاء فتحي، و»شحاتين ونبلاء« 
قدم  كما   ،)1985( أحــمــد«  عــم  و»قضية   ،)1995( و»المــراكــبــي«   ،)1991(

 مسرحية أهمها »الملك هو الملك«. 
ً
السعدني أعمالا

وكان مسلسل »القاصرات« )2013( قد سجّل آخر إطلالاته على الشاشة 
الصغيرة، فظهر في دور أثار الكثير من الجدل حينها، إذ ناقش المسلسل 
قــضــيــة شــهــيــرة فــي مــصــر هــي زواج الـــقـــاصـــرات. وكــــان الــعــمــل مــغــامــرة 
للسعدني الذي أدّى دور رجل متزوج من بنات صغيرات في السنّ. لكنها 
لـــأدوار الإشكالية  كــانــت أيــضــا عـــادة الممثل الشهير الـــذي انــجــذب دومـــا 
ومناقشة الموضوعات ذات البعد الثقافي والاجتماعي، كما فعل في دراما 
قدمها من جزءين هي »رجل في زمن العولمة« ناقش خلالها أفكاراً جريئة 
عن الفارق بين الأجيال وتأثير التكنولوجيا ـــ التي لم تكن بشكلها الحالي 
أن  النقاد في مصر  البشر عموماً. ويــرى  التعليم والثقافة وحياة  ــــ على 
من  الفني  التميز  جائزة  على  وإن حصل  يجب،  كما  م  يكرَّ لم  السعدني 
»مــهــرجــان الإســكــنــدريــة الــســيــنــمــائــي«، لــكــن كــانــت هــنــاك مــطــالــبــات دائــمــة 

بتكريمه من »مهرجان القاهرة السينمائي«، وهو ما لم يحصل.
خلال السنوات الأخيرة، اقتصر ظهور صلاح السعدني على بعض الصور 
السعدني، فكانت تطمئن جمهوره ومحبّيه. وبعد  أحمد  الممثل  مع نجله 
اعتزاله الفن، لم يتورّط في أي تصريح عن أسرار مرحلة عمله في الفن، 
ميزة  ها 

ّ
لعل لسنوات.  معها  عمل  أخــرى  تخص شخصيات  تفاصيل  أو 

(. حينما ابتعدوا عن العمل، حافظوا 
ً
رموز هذا الجيل )هو وعادل إمام مثلا

لا  والسينمائية،  الدرامية  أعمالهم  هي  الأخــيــرة  صورتهم  تكون  أن  على 
تصريحاتهم »النارية« التي تتصدر عناوين الصحف أو مواقع الفيديوات. 
واشتهر - كما يقول عن نفسه - بأنه رجل »كنباوي«، نسبة إلى الكنبة التي 
يجلس عليها، من دون أن يخرج كثيراً ويشارك في »العراك« السياسي 
الناقد طــارق الشناوي في  ق عليها 

ّ
والثقافي كما ذهب آخــرون. نقطة عل

نعيه للسعدني بقوله »كان عملاقاً في ذروة عطائه منذ مطلع الستينيات. 
 عملاقاً... صلاح السعدني 

ّ
وعندما اختار الصمت في سنواته الأخيرة، ظل

قامة وقيمة«.

اع مجد الدراما المصرية
ّ
أحد صن

صلاح السعدني... وداعاً يا »عمدة«!

رحيل

دفع صلاح السعدني غالياً ثمن مواقفه السياسية ومواقف عائلته
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جة 
ّ

الصورة المتو

أول من أمس بجائزة 

 World Press Photo

لعام 2024، التقطها 

ر وكالة »رويترز« 
ّ

مصو

محمد سالم في 

17 تشرين الأول 

)أكتوبر( 2023 في 

أحد مستشفيات خان 

يونس أثناء القصف 

الصهيوني

بيتر ديموك
ة

ّ
رنا من الإمبراطوري

ّ
ة« تحر

ّ
وحدها »الشظي

سعيد محمد

فــي 13 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المـــاضـــي، رفــعــت »الــحــركــة الــعــالمــيــة لــلــدفــاع 
الفلسطينية،  الإنــســان  مــن منظمات حــقــوق  الأطــفــال – فلسطين«، وعـــدد  عــن 
وفلسطينيون في غزة والولايات المتحدة، دعوى قضائية في محكمة فيدرالية 
أميركية ضد الرئيس جوزيف بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير 
الدفاع لويد أوستن لفشلهم في منع الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي يتعرّض 

لها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، بل للتواطؤ فيها.
المدّعين  الله، هو أحد  المقيم في كاليفورنيا محمد حزر  الفلسطيني الأميركي 
على رمــوز الــدولــة ـ الإمــبــراطــوريّــة. منذ بــدايــة الــعــدوان على غــزة، قتلت القوات 
الإسرائيلية سبعة من أفراد عائلته الممتدة، بمن فيهم طفل يبلغ أربع سنوات. 
 حـــرز الــلــه عــلــى اتــصــال منتظم بــأســرتــه المــمــتــدة، بــمــا فــي ذلـــك ابــنــة أخيه 

ّ
ظـــل

الصغيرة التي أرسلت إليه مقاطع فيديو متكررة عبر تطبيق واتس آب لإعلامه 
ه على فعل شيء لوقف الإبــادة الجماعية 

ّ
بأنها لا تــزال على قيد الحياة، وحث

الــفــرار من منزل عائلتها في شمال غزة  إلــى  الصبيّة  ضد شعبها. اضطرت 
باتجاه الجنوب، وأبلغته تالياً بأنها لم تعد قادرة على بعث رسائل فيديو إليه 
لأنّ العائلة المضيفة تخشى الانتقام، إذ يُعتقد أنّ الفلسطينيين الذين ينشرون 
الإسرائيلية.  الجوية  بالغارات  مستهدفون  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
ثمة من  لكن  الــنــاس،  مــن  الكثير  »لقد فقدنا   :

ً
قــائــا المحكمة،  الله  خاطب حــرز 

 على قيد الــحــيــاة، ونــحــن مــديــنــون لــه بــبــذل كــل مــا فــي وسعنا لــوقــف هذه 
ّ

ظــل
ــادة الجماعية. لقد فعلت كــل مــا فــي وســعــي: شــاركــت فــي الاحــتــجــاجــات،  الإبــ
أطلب  والآن  الأهليّة.  وللمنظمات  ممثلينا،  إلى  رسائل  وكتبت  والاعتصامات، 
من المحاكم إنهاء هذه الإبادة الجماعية المستمرة«. لكن المحاكم ــــ أعلى الجدار 
الأخير في النظام )الديموقراطي( ـــ أسقطت الدعوى! ماذا يترك هذا من خيارات 
للمواطن الأميركي العادي، ناهيك بالمثقف في مواجهة تعسّف الإمبراطوريّة؟ 

بيتر ديموك، الروائي الذي طالما انشغل بالقوة الكامنة للغة، قرر أمام هذه الكارثة 
عت برداء القانون أنّ تحقيق العدالة التاريخيّة يبدأ من داخل عقل كل 

ّ
التي تلف

ا عبر تحرير اللغة  ــ كل في فضائه ـــ وعبرها تحرير الفكر، وإطلاق 
ّ
شخص من

غة نفسها واحدة من عديد ضحايا الإمبراطورية، وأيّ 
ّ
روح التأمل النزيه. فالل

بما فيها نسق  نواجهها،  التي  الــوجــوديــة  الأزمـــات  التغلب على  فــي  لدينا  أمــل 
أغــال  اللغة مــن  بــالــضــرورة على تحرير  الــفــاجــرة هــذا، يعتمد  العلنية  الإبـــادة 

الرأسمالية الإمبريالية المتأخرة.
بلغة  الجماعي  عجزنا  يتأمل  أن  اخــتــار  المحكمة  بـــادة  روّعــتــه  الـــذي  ديــمــوك 
أدبــيّ معمّق في  ر 

ّ
أقــل من تفك »الشظيّة«: روايــة ليست  تجريبية متحررة في 

منطق إفـــات الـــدولـــة مــن الــعــقــاب عــلــى مــمــارســتــهــا لــلــعــنــف. يستعير ديــمــوك 
من  يومية  »مفكرة  السابقة  روايــتــه  من  الثلاث  الرئيسية  الشخصيات  للقرّاء 
شيب ميدو« )2021(: المؤرخ تاليس مارتينسون، وشقيقه التوأم، كريستوفر 
مارتينسون، وابنة تاليس، كاري مارتينسون وينسلو. بعدما عانى من انهيار 

قل تاليس إلى المستشفى في حالة من الجمود شبه الكامل. يزوره 
ُ
عصبي، ن

ته هو صراعه 
ّ
كريستوفر وكاري بشكل متكرر على أمل أن يتعافى يوماً ما. عل

تأملات  في  يصفها  كما  الأميركيّة  الإمبراطوريّة  فظائع  مقاربة  في  لسنوات 
توجه  للتأريخ  طريقة  بناء  تاليس  يحاول  دفتر ملاحظات.  في  يدوّنها  يومية 
الكلمات،  تخذله  عندما  لكن  الإمبراطوريّة،  لغة  خــارج  للفرد  الشخصي  الفكر 
بالصمت،  يعتصم  حيث  النفسيّة،  للصحة  عــيــادة  فــي  بالعيش  نفسه  يــلــزم 
ويصوم عن الكتابة. وبينما يجاهد شقيقه كريستوفر لتحليل النصوص في 
ه يقدر على التفاهم معه لدى زيارته في العيادة، يجد 

ّ
دفتر ملاحظات تاليس، عل

التي ارتكبتها، وترتكبها  الفظائع الإجرامية  نفسه منغمساً بكليته في تاريخ 
حاضراً النخبة السياسية المهيمنة على بلاده. 

يدفع ديموك في »الشظية« حدود البنية السردية لإنشاء شكل أدبي جديد حيث 
يوضع التاريخ، والفلسفة، وقرارات المحاكم، والتحف الثقافية، وشطحات الخيال 
لفسيفساء  الترتيب  وإعـــادة  والترتيب،  التأمل،  من  كثير  مع  جنب،  إلــى  جنباً 
الــلــغــة والـــصـــور. لــكــن هـــذه ليست مــا بــعــد حــداثــة أدبــيّــة بالمفهوم  متغيرة مــن 
التقليدي، إذ ليست غاية ديموك الصدمة أو الإساءة، ناهيك بالترفيه أو صرف 
لغة  لخلق  نبيلة  إنها محاولة مخلصة من نفس  الحقيقة.  الــواقــع/  الانتباه عن 
أدبيّة قادرة على وصف ومحاججة ومناهضة اللحظة التي نعيش بكل ما فيها 
 بالتحرر يولد مــن وراء هــذا الجدال 

ً
مــن عنف ورعــب وعجز ويـــأس، لعل أمــا

الممكن ـــ حالياً ــــ حصراً على الورق.
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لة تستنطق الشعراء الموتى
ّ

ات متخي
ّ

حواري

أسعد الجبوري... »بريد السماء الافتراضي«
◄ أبو الطيب المتنبي 

)915-965 م( 

■ أيهما يثيركَ في الشعر أكثر، روح الشيطان أم ملاكُ اللغة 
يا أبا الطيب؟!

- لا وجود لملاجئ في الشعر، لا لملائكة ولا لشياطين. 
 أمـــيـــون لا 

ُ
ذلــــك لــيــس بـــالأمـــر الــصــحــيــح. فـــالأبـــالـــســـة

 غير صالحة 
ٌ
 تربة

ُ
المكائد. والملائكة يعرفون إلا لغة 

لنمو القصائد.
ومع ذلك، فالشعر النظيف، لا يعني غير الكتابة في 

الطقوس الباردة.

طـــواحـــن،  بــمــثــابــة  ــي  ــوافـ ــقـ والـ الأوزان  تــعــتــبــر  ألا  ــن.  ــكـ ولـ  ■
ستخدِم لها؟

ُ
لاستهلاك الشاعر الم

- قد يصح قول ذلك. وطالما شعرتُ بأن تلك البحور 
أشــبــه مــا تــكــون بــأعــمــدة مــن خـــزف. يمكن أن تنهار 
بــالــشــاعــر، وتـــتـــركـــهُ رمــــــاداً. المـــهـــم أن يــمــتــلــك الــشــعــرُ 
بالحراب  أشبه   

َ
الــحــروف اللغة وجعل  لعَسكَرة   

ً
قــوة

ــك يــحــمــي الــشــاعــر من  ــتـــراق. فــكــل ذلــ المــتــهــيــئــة لـــاخـ
ت والطحين.

ّ
التفت

 في القصائد؟
ُ

■ برأيكَ.. كيف تنمو الرمال
 رأسُ الــشــاعــر، وتــصــبــح الــكــلــمــاتُ 

ُ
- عــنــدمــا يــضــيــق

 من الحكمة والألــم، ومليئة بذيول لا يطالها 
ً
مجرّدة
مقصٌ.

م الأرصاد الجَويّة. كيف كنت تتعايش مع 
ْ
■ أنتَ لم تعش عِل

المناخ الصحراوي وما تأثير ذلك على القصيدة؟
 
ً
ــام، كــنــتُ أعــتــمــدُ عــلــى المــخــيّــلــة مظلة ــ - فـــي تــلــك الأيــ

للوقاية من الشمس والمطر على حد سواء. كنا نقرأ 
 

ُ
 الرمال

ُ
الطقس بالعيون المجرّدة. وفي كل مرة، تطرق

باب القصيدة لا تجد عندي لها مفتاحاً هناك.

◄ جميل بثينة 

)؟-701 م( 

الخط الساخن   مــا بــن بثينة وبينك هــي 
ُ

الإبـــل ■ هــل كانت 
يا جميل؟

 وحدها. كان هناك السبابُ الذي مدّت 
ُ

- لم تكن الإبل
ى آثار النار.

ّ
للغرام جسراً لنتقف

■ عن أية نارٍ تتحدث أنت؟
لوات نارُ، 

َ
- أتحدث عن النار التي لا تشبهها في الف

.
ٌ
ولا يَزفرُ عنها من الأجسادِ دخان

 به كأن يكون حطباً للنار 
ُ
■ إذا كنت تقصدُ الحبَ، فما العلة

؟
ُ

يا جميل
بجيبِ  الأول  يدخرُ  البعير.  الحبَ بسنام  أشبهَ  ما   -
 ماءٍ 

ُ
روحــهِ نــاراً فيما سنامُ المخلوق الثاني مــخــزون

 فــي بطون 
ُ

لإطــفــاء الــلــحــوم يـــوم تــشــبُّ بــهــا الــحــرائــق
الصحارى. 

 أنّ للإبلِ عند أهل الحجاز والجزيرة حظوة 
ُ

■ ألا يرى جميل
بنشوء الغرام ما بين العاشقين؟

 قــديــمــا بــمــثــابــة خــطــوط ساخنة 
ُ

- أجــــل. كــانــت الإبــــل
لمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــا بــن نــســاء القبائل 
وذكورها ممن تورّطهم الإبل بذلك الغرام، كما سبق 
وأن حـــدث لـــي ذلـــك ذات يـــوم مـــع بــثــيــنــة فـــي »وادي 

وّرة. 
َ
ن

ُ
دينة الم

َ
بغيض« قرب الم

 الأفئدة هناك؟
ُ
■ وهل حدثت قفزة

- لا تأخذكَ الأفكارُ إلى حقول الجسد. فهناك حدثتْ 
 القلوب لا قفزة الأفئدة.

ُ
قفزة

رق ما بين القلب وبين الفؤاد برأيك؟
َ
■ وهل ثمة ما يف

ق بالمحبوب. مثلما 
ّ

عَش
َ
- نعم. الفؤاد ليس بالقلب ليت

حبِ المأخوذِ 
ُ
 المحبوبِ إلا بشرايين الم

ُ
بُ نيران

ّ
تقل

َ
لا ت

يّم.
َ
ت

ُ
بكهربائيات النبض وما يُورّثهُ لمخ الم

ؤادُ هو قلبٌ شبيه بالدولاب الاحتياط في السيارة؟
ُ
■ وهل الف

 رمـــال 
ُ

 شــكــل الـــســـيـــارة وهــــي تـــشـــق
ُ

ــيّـــل - دعـــنـــي أتـــخـ
 

َ
الصحارى قبل النطق بالحكم على الدولاب، لأعترف

 المزوّرة للقلب.
ُ
ؤاد هو النسخة

ُ
بأن الف

رْقاً ما بين قلب المرأة وما بين قلب الرجلِ؟
َ
 ف

ُ
■ هل يرى جميل

 قلبٍ 
ّ

 أحدٌ أن القلبين على سطر واحد. فلكل
ّ
- لا يظنن

 من التراث الجيني. لذا يمكنك 
ٌ
 ذاتية

ٌ
 وسيرة

ٌ
خريطة

 .
ُ
ؤاد الاحتياط

ُ
 والف

ُ
أن تقول كان لجميل القلبُ الأصل

ات  دْيِيَّ
َّ
فيما كان الهوى راعياً لما في جسد بثينة من ث

كاثرِة.
َ
مُت

■ أصحيح ما قيل عن انتساب الشعر العذري إلى بني عذرة 
)وهو نوع من الوجد يستبد بالعاشق فيسيطر عليه خيال 
العمل  عــن  ممتنعاً  نــهــار،  ليل  فيها  يفكر  ويــظــل  محبوبته، 
والطعام حتى يصل إلى درجة من الهزال قد تفضي به إلى 

الموت(. ما قولك؟
- ذلــــك هـــو وزر الــحــب الــعــظــيــم بــالــضــبــط أن تــمــوت 

 للأبد.
ً
بالتقسيط جسماً، ويحيا الشعرُ لغة

؟
ُ

■ أكنت سكراناً فقد الوعي من شدّة ثمالته ببثينة يا جميل
 
ُ
- هي خمرتي دون صحو بعدما فتحت لي الملائكة
 سكرتي حتى الدورة 

َ
 لأكمل ببثين

ً
تحت التراب حانة

الأخيرة من قيامة الوجود بعد العدم.

 أن تكون لكَ روحها كأساً أم جسدها؟
ُ

■ هل تأمل
 الـــواحـــد روحــــا وجــســداً 

ُ
 تـــوحـــدت وحـــــدة

َ
- فـــي بــثــن

حوم وصولًا إلى 
ُ
حتى سيلان الشمس من ظهور الل

الحجر. 

 وأن 
ُ

■ ألمْ تدرك عشيقتك أن بعروقها دماً يجري ويشتعل
هوات؟

ّ
ماءها قد لا يكفي لإخماد شهوة من تلك الش

ى. ولكنها كابَرت على نفسها، ولم تحذر، عندما 
َ
- بل

دون  مــن  نــحــوي  الناعمتين  قدميها  خــطــوات  أفلتت 
توطئة أو توقف.

■ ومــا الــذي كــان بعد ذلــك الخط الإبليّ الساخن ما بينكما 
؟

ُ
يا جميل

 الإبل المومأ إليه غير حصان وفرس. 
ُ
- لم يخلق خط

الخصامَ  بت 
َ
ل

َ
ق بعدما  الخط   

ُ
حـــرارة أنتجته  ما  ذلــك 

إلى ما يفوق المودّة درجاتٍ والساعة قروناً من الحب.

■ وكيف يُحبّبُ حصانٌ فرساً إليه ولا يكون الحبُّ حيوانياً؟ 
ــــول مـــن مـــراتـــب الــحــيــوانــات  ــول الأصـ - نــحــن فـــي أصــ
 تمرّنتْ 

َ
 مبهمة

ً
 دماغية

ً
الناطقة قبل النطق، ولكن كتلا

الغرائز  ما بين  بالتدريج   
ُ

رق
ْ
ف

ُ
ن برؤوسنا، فجعلتنا 

الناجمة عن السلوكيات الفطرية والمستحدثة. 

؟
ُ

■ وفي أية خانة تضع حبكَ لبثينة يا جميل
فِ ليس إلا.

َ
ل

َّ
- في خانة الت

◄ الحسين بن منصور الحلاج 

)858-922 م(

ع 
ّ
الأرض مقط تلك  السماء وكنت على  إلــى  ■ كيف وصلت 

الأوصال ومنفصل الرأس عن الجسم؟!
الشغف  فيزياء  من  بقانون  إليه  الله  لقد سحبني   -

الإلهي. 

■ أكان ذلك القانون شبيهاً بقوة الطرد المركزي الذي تخضع 
له الكواكب والنيازك في الأكوان؟

في  الأرواح  كـــل  مــفــهــومــهِ  إلــــى  تــخــضــع  أجـــــل. ولا   -
التطبيق.

■ لماذا تعتقد ذلك برأيك؟

الأخـــريـــات،  عـــن   روحٍ شــيــفــرة مختلفة 
ّ

كـــل فـــي  - لأن 
بــن طبقات  مــا  والتنقل  بالسفر  أو  بــالــولادة  ســـواءً 

الفضاءات الشاسعة.

■ وكــيــف جــمــعــتَ قــطــع غــيــار جسمك المــقــطــع قــبــل الصلب 
وبعده، لتأتي إلى هنا كامل الجسد؟ 

- عــنــدمــا اجــتــمــعــت عـــلـــيّ الــخــطــايــا وأجـــمـــعـــوا على 
قــتــلــي بـــشـــرورهـــم، نـــاديـــتُ عــلــى كــلــمــات لــغــة الــبــاطــن 
ــيّ أعــضــائــي  أن تــوصــلــنــي بــالــلــه، لأكــتــمــل وتـــعـــود إلــ

المبتورة. وقد حصل ذلك بفضلهِ العظيم. 

إلــى مكانها على رقبكَ يا  أعــادهــا  ■ ورأســك المقطوعة. من 
حلاج؟

- أعادها الشيطان الذي قطعها نفسه.

■ هل ساورهُ شعورٌ بالذنب، ففعل ذلك تكفيراً عن خطيئة 
عظمى ارتكبها بحقك؟ 

لحظة  عــن  استجوابي  يستكمل  أن  أراد  ولكنه  لا.   -
اندماجي بالله. 

؟
ً
■ أكان الاندماج بالله تهمة

- وأسوأ من ذلك بكثير. فتحت راية البلاط العباسي، 
الخليفة  تغمرُ رؤوسَ خــدم  الــســوداءُ   

ُ
الجهالة كانت 

التقارير وينفذها  ى منهم 
ّ
الأعمى عقلياً، حيث يتلق

الــجــواري وراقــصــات الهوى  وهــو مخمور بأحضان 
على أطراف السرير. 

◄ الشاعر الفرنسي ستيفان مالارميه 

)1842-1898 م( 

■ هل كانت فرنسا أمُ الشعر الأوروبي برأي مالارميه؟
ــنــاســلــيّــة 

َّ
- بــالــتــأكــيــد نــعــم. فــفــرنــســا هـــي الــخــلــيّــة الــت

ــــحــــدت بــالــبــيــضــة الــشــعــريــة 
َّ
ــــة الـــتـــي طـــالمـــا ات كــــريّ

َّ
الــــذ

ــارّة الــتــي لــيــس لها  ــحـ الأنـــثـــويّـــة لإنـــتـــاج الــقــصــائــد الـ
العجوز  القارة  من مثيل يخرجُ من بين بقية أرحــام 

وضفادعها البارعة ذات النقيق في الخمارات .

■ وما مردّ ذلك برأيك؟
 الشعر الأول قبل الأخلاق 

ُ
 هو مرض

َ
- ربما لأن الفسق

ــانـــي الـــتـــي تــتــشــابــك حــولــهــا قـــوانـــن الــســلــوك  ــعـ والمـ
اللغوي المهذب. 

■ هل لا نفع بالتهذيب في الشعر؟ 
- بــالــضــبــط. فــــإن تــهــذب قــصــيــدتــك، فــمــعــنــى ذلــــك أن 
تقوم بإجراء عملية ختان لها وذلك ما يوفر للشعر 

د فالموت.
ّ
ب أو التجل

ّ
الفرصة الأول للتخش

■ ولــكــنــك لــم تــنــشــط ضــد الأخــــاق شــعــريــا، بــقــيــت ملتزماً 
التراث  احترام  القائم على قواعد  والنمطي  الهادئ  بالسلوك 

ومنابع الشعر الكلاسيكية. أليس كذلك؟
- لم أستعمل التشويش على ذاتي وكائناتها. تركتها 
الاستعانة  دون  مــن  الأولــــى  الــشــعــر  بــتــربــة  مختمرة 
بالأسمدة التي جاءت بها المدارس الشعرية الحديثة. 

■ ألا يُــعــد انــحــيــازك هـــذا إلـــى فــرنــســا، نــوعــا مــن التموضع 
العنصري ضد الشعر الأوروبي؟

أعــنــيــه، هــو قوة  ذلــك صحيحاً. فما كنت  أعتقد  - لا 
الــشــعــر الــفــرنــســي بــالــتــفــجّــر والــــثــــورة واســـتـــحـــداث 

محركات جديدة للشعر على صعيد العالم.

■ وما سبب ذلك التفجّر الشعري في فرنسا برأيك؟
المخيّلة، ورفضهم  فــي حــدائــق  الشيطلائكة  أعــمــال   -

تقديم الولاء لمرجعيات الماضي بمختلف حذافيره.

■ ماذا وجدت في الرمزية، لتكون منتمياً إلى عوالمها؟
- كانت الرمزية أحد الزوارق في عرض البحر، وكنت 

مضطراً إلى الاحتماء بها خوفاً من الغرق.

■ تبدو أنك لست مغامراً؟
- بالضبط. لا أحب أن أكون مغامراً لا على التراب أو 

على المياه أو الورق.

■ ألا يسقط عنك مثل هذا الاعتراف صفة أن تكون شاعراً؟ 
- لا أظن ذلك.

■ لمَ أنت متأكدٌ من ذلك؟
- لأن الشعر والشعراء، لا يخضعون للقوانين النقدية 
ولا لــلــقــواعــد الــلــغــويــة الــتــي تــفــرض عــلــيــهــم أنــمــاطــا 
مــحــددة مــن الــســلــوكــيــات أو الــكــتــابــة أو الــتــفــاعــل مع 

كائنات الوجود.

■ أنت عشت طفولتك وحيداً بعد رحيل والدتك بشكل مبكر. 
كيف تندمج صورة الطفل مع صوت الوحدة؟

- بالنمو السريع.

■ ما الذي تقصده بالنمو السريع بالضبط يا مالارميه؟
- أعــنــي الــنــمــو فـــي الــحــب حــتــى ســقــوط الــجــســد في 

الجسد الآخر.

■ هل ثمة كلمات عذراء وأخرى لا؟
- نعم. وأســوأ ما رأيته في حياتي هي الكلمات غير 

العذراء.

■ لماذا؟
المشحونة  الشهوانية  الــلــغــات  إلــى  تنتمي  كونها   -
د الشياطين والتعهر 

ّ
 ما تول

ً
بتلك الوقاحة التي عادة

لزِم لكتابة النصوص.
ُ
غير الم

، وذلــك ما لا 
ُ

■ ألا تعتقد بأنك يا مالارميه أخلاقي متطرف
 للشعر؟!

ً
يُسدي خدمة

- لا أظــن ذلــك بحق. فعلى الشاعر أن يكون طبيعياً 
فــي حــقــول الــكــلــمــات، ويمتنع عــن جــرّهــا وراءه إلــى 
طواحين الجنس الحمراء القاتلة للأخلاق والعادات.

■ هل كنت ملحداً جنسياً؟
- كنت زوجاً ملتزماً بلا فضائح ومغامرات وتشابك 

عاطفي خارج القفص الذهبي.

■ وأيــهــمــا الأكــثــر مــتــعــة عــنــدك، الــقــفــص الـــزوجـــي أم قفص 
الشعر؟

- أنا جمعتُ الاثنين في غرفة واحــدة فكانت الأحلام 
المــشــتــركــة مــا بــن الــقــفــصــن. وكــــان الـــهـــدوء الــــذي لم 

ينتظر العاصفة.

الدين  شمس  علي  محمد  اللبناني  الشاعر   ◄
)1942-2022 م(

 ما بين الولادة والموت يا محمد علي؟
ُ

 الفاصل
ُ
■ ما الخط

 شبه خط الاستواء، 
ٌ
لالة. خط

َّ
 وهميّ للض

ٌ
- هو خط

الضوء  بسرعة  وَبــان 
ّ
لــلــذ القابل  النايلون  من  ولكنه 

هذه المرّة. 

■ هل وقفتَ عليهِ خائفاً أم واثق القدمين من دون تلكؤ أو من 
وَرَاءِ؟

ْ
ى ال

َ
ات إل

َ
تِف

ْ
دون الال

تْ قدماي فوقعتُ على سطرِ 
ّ
ل
َ
- لا. أنا مشيتهُ حتى ز

الشعر.

ة؟
ّ
■ وماذا أدركتَ بعد تلك الزَل

ــى مـــديـــنـــة، ويـــرتـــفـــعُ من  ــتُ جــســمــي يـــتـــحـــوّل إلــ ــ - رأيــ
الحنين بين طبقات  إلى جيولوجية  الــذات  جغرافيّة 

اللغة. 

 طيناً يا محمد علي؟
َ

■ أتظنُ العقل
 ذلك حتى لو كانت أعضاء الجسم كلها قد 

ُ
- لا أظــن

صُنعت من تلك المادة.

■ كأنكَ تتسامى عن التراب المقدّس، فتتركُ الطيَن للأسماكِ 
في الأنهر وطيناً حتى بناء حيطان الغرف والأكــواخ، وطيناً 

لتصاميم التماثيل عند أهل النحت بالطين أو بالحجر؟!
- وماذا أفعل إذا كان الشعرُ هو السموّ، مثلما السموّ 
الصوتية  ــيــاتــه 

ّ
وكــل المعرفية  بتفاصيلهِ  الــشــعــرُ  هــو 

 
ُ

ها الشعرُ وتسحرُها أبواق
ُ
 أوبرا ينجز

ّ
الهائمة بكل

الأساطير. 

الحوار، ونسألك:  الروليت في هذا  ■ تعال لا نستبق حركة 
ين أم من  من أين جئت يا محمد علي. هل جئتَ من شمس الدِّ

يْن العام للشمس على الأرض؟ الدَّ
- ربــمــا أكـــون قــد جــئــتُ مــن كليهما. مــن ديــن الإيــمــان 
الــذي غمر عينيّ من شمس  بالله، ومن دَيني للنور 

الخالق.

تركيبياً  بساً 
َ
ق لتصبح  الاثنين،  من  لت جسدياً 

ّ
تشك هل   ■

لــأبــالــســة الــشــعــريــن مــمــن غــــرّرتْ بــهــم الأســاطــيــر، فجعلتْ 
ثيف والمجازفة والمبالغة 

ْ
ك

َ
 هائماً بتراكيبهِ ما بين الت

ً
منكَ ظلا

بنزيف الباطني؟
- أنــا بــخــار الــنــور الشعري الـــذي تشكّل مــن الاثــنــن، 
 مذ 

ُ
رَتْ به الطبيعة

ّ
ليخرج من اللغة جنيناً شعرياً بَش

يومَ كسّرت صمتها، ليكون صوتاً نافعاً بإيقاظ أهل 
المتنفذين  السياسة  وخــواجــات  الأميين  من  السبات 

بكراسيّ الدورة الدموية في جسد لبنان.

 محمد علي على سطح تلك البسيطة؟
ُ
■ كيف كانت رحلة

- أظن أنني بدأتُ رحلتي جالساً بمقدمة قطار، بينما 
العميق،  الحياة  حواسي، فكانت تتبعني من جوف 
ولم تنته بعد، لا بشمس كربلاء وهي الأقوى سطوعاً 
ــلــــغــــويّ. ولا بـــتـــصـــوف المـــذهـــب  ــاء الــ ــ ــرثـ ــ فــــي الــــــدم والـ
الــشــافــعــي لــلــتــبــريــزي هــوســا، ولا بــسَــحــائِــب مــولانــا 

الحنفي جلال الدين الرومي.

 واحد من الثلاثة برأيك؟
ّ

■ وما خصائص كل
- وجـــــدتُ الأول إلــهــيّــا أكــســب شــعــري قــــوة الــغــوص 
التبريزي  الشافعي  مــن  متُ 

ّ
تعل فيما  الآلام.  بــفــرات 

التي  التراجيدية  الــرمــوز  سير  في  الكلمات  تصوّف 
عَت على لغتي. فيما غيوم مولانا الحنفي جلال، 

َ
توَز

ــرائـــط غـــــرام الــشــغــف  ــا لــتــشــمــل خـ ــارَهـ ــطـ فـــوسّـــعـــت أمـ
ويستوعب  أكثر  الشعرُ  ليرى  الاتجاهات،  بمختلف 
دْوين.

َ
أكثر وينتصر على الجفاف بالقوة اللائقة بالت

■ كيف يمكن للشاعر عدم التماهي مع الآخرين من الشعراء 
؟

ً
مثلا

ــــاج بــــالآخــــر أو  ــــدمـ ــذراً مــــن فـــكـــرة الانـ ــ ــا عـــشـــتُ حــ ــ - أنـ
تبريراً  لذلك  لــو وجـــدتُ  بــالــطــوارئ حتى  الاستعانة 

 منها أو الثقيل.
ُ

حاف العروضيين الخفيف
َ
بز

إلا بالإيقاع  الــعــرفــانــي لا يحيا  الشعر  بــأن  اعــتــقــدتَ  ■ هــل 
الخليلي؟ 

 أن الإيــقــاع هــو بــخــور الــشــاعــر الــصــوفــي، ولا 
ُ
- أظـــن

يصحُ تركَ الحبل على الغارب الفارغ من الإيقاعات.

■ وماذا يوجد بذات محمد علي شمس الدين؟
- يوجد ما أعرف وما لا أنا بتلك الذات عارف.

ــدة إلــى حــدّ يفقدُ فيه 
ّ
مُــعَــق ■ هــل كــانــت جيولوجية الــبــاطــن 

الشاعر القدرة على وصف نفسه؟!
ــــد الـــذهـــاب إلــــى الــعــمــق كـــي لا أقــــع بخطيئة  - لا أريـ
التفسير وأندم على ما قد يبنى من تأويلات عن تلك 

فس الأمّارة بالتوحّد والجنون البارد.
ّ
الن

 وينذرُ بالخوف عند الإفصاح، 
ً
اك كان الباطنُ مجهولا

ّ
■ وإذ

فما الذي تقوله عن الظاهر الذي أنت على شكله على سبيل 
المثال؟

 للطريق وباطني كان مثل الصندوق 
ٌ
- ظاهري مرآة

الأسود للطائرات.

◄ الشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد 
)1934-1967م(

■ هل الحبُ نظامٌ يمكن خلخلتهُ على سبيل المثال؟
- الحبُ نظامُ إلهي يعتمدُ على القضاء والقدر. وربما 
المــوت الذي   فقط. مثله مثل 

ً
 واحـــدة

ً
عْمل مــرة

َ
يُسْت لا 

يمر بمراحل عدة من المرض والجنون والغيبوبة، ثم 
الموتى  بعربة  يدفع  الــذي  الإكلينيكي  الــخــراب  يأتي 

إلى الخوض برحلة ما وراء الأرض.

■ مذهبُ الوجودية في شعرك يتعلق بالشهوة كنواة تدور 
أليس  الأنـــثـــوي.  الـــذكـــوري  بشقيها  ــاحُــون 

َّ
الــط رحـــى  عليها 

الغرامي في  المنوال   باهظاً لكتابة شعر على 
ً
ذلك كان عملا

المساحة الإسلامية؟
 لا يستطيع العمل بقطعة واحدة 

ُ
احُون

َّ
- ما دام الط

حْنِ الأجساد 
َ
ــة ط

َ
آل حَى الاثنتين، فإن من حق  الرَّ من 

ــة الـــتـــقـــديـــريـــة، لا  ــدولــ المـــشـــتـــركـــة، أن تـــنـــال جـــوائـــز الــ
الــتــوبــيــخ الأعـــمـــى مـــن رمــــوز الإرهــــــاب الــفــكــري ممن 
يعتقدون أن الربّ الذي خلق الشهوة الأعظم للوجود 
 الــبــعــض أن يـــرمـــوا بــهــا في 

َ
ـــف

ّ
ــل ــــودات، قـــد كَـ ــــوجـ والمـ

صندوق القمامة بقرار استباحي.

فــروغ فرخزاد  الشهوات عند  أمتعة  بــأن  ثمة من يلاحظ   ■
زائدة عن الوزن المسموح به دينياً. لذلك يحتاج إلى تدخل من 

شرطة الآداب. ما رأيك؟
 
ٌ
- أنا لا أعرف: كيف تكون للشعوب على الأرض شرطة

للآداب، فيما لا وجود لشرطي في السماوات؟!!

 
َ
 ما كتبت من شعر، تركت الشهوة

ّ
■ فروغ فرخزاد في جل

ــذي يــقــوم بــالــتــحــكــم فـــي اتـــصـــالات شبكة  ــ ــنــتــرال ال هـــي الــسَّ
الحواسّ، وبالتالي امتلاك القدرة الكافية بتوزيع الكلمات على 
النصوص، وفقاً لدرجة حرارة لغة العين المتشابكة الأسلاك. 

ما مدى صحة قول كهذا؟
 هـــذا الـــكـــام بـــديـــعٌ. فــالــشــاعــر لــيــس غــيــر مُـــدِيـــرِ 

ّ
- كـــل

تنفيذي لمختلف الانقلابات التي تحدث في الحواسّ، 
وقــبــيــل أن تــدفــع بــكــائــنــاتــهــا الــحــيّــة والمــخــتــلــفــة في 
مجرى اللغة. أنا لم أكن امرأة حديدية مثل مارغريت 
تاتشر التي سبق لي وأن صادفتها قبل أيام هنا في 
دكان لبيع المسامير والبراغي. أنا وجدتُ نفسي في 
حوض الحبّ بمائه ورماده وناره وأنينه ولن أبقى 
بعيداً منه، حتى لو تحولتُ إلى أنقاض مشتتة بين 

العواصف.

 الشاعر في صناديق ذكرياتهِ؟
ُ
■ هل تكمنُ بطولة

سِه.
ْ
ف

َ
- أجل. وطالما الذكرياتُ، لا تتركُ الشاعرَ سَيّدَ ن

لعبة فنية ممتعة فيها الكثير من الحرية والإبداع هي تلك التي نعثر عليها 

في »حوارات بريد السماء الافتراضي«. يواظب الشاعر العراقي المقيم في 

الدنمارك أسعد الجبوري )1951(، الحوارات الافتراضية التي سبق أن نشر باقة 

منها في كتابه »شعراء نائمون في غرف الغيب« )الهيئة العامة السورية 

للكتاب  ــــ 2019( ويواصل تحديث مضمونها أسبوعياً على صفحته 

الفايسبوكية: إنها حوارية جمالية تغوص في أعماق الشخصيات الشعرية 

 إلى تظهير العوالم الشعرية لهؤلاء المبدعين، بعيداً من 
ً

الراحلة، ساعية

الرتابة والهرمية و»التفاوض على تبادل النصوص الشبيه بسيوف، أكلها الصدأ 

مد«. ويشتغل الجبوري في هذه النصوص كناقد 
ُ

ولا ترغب بمغادرة الغ

 سواء. يفتح بكثير من الحرية 
ّ

ل نفسي على حد
ّ
وباحث اجتماعي ومحل

ر بعد الموت، ويقدم 
َ

من أجل اختبار الشعراء الموتى في ذلك الـ »هناك« الآخ

اء مفاتيح لتذوق وتأويل شعرية قدامى الشعراء ممن لم تستوعبهم 
ّ

للقر

الذاكرة المعاصرة. صاحب »أولمبياد اللغة المؤجلة« يفتح مشرحة الشعر 

لينفض عن النقد الشعري رتابة اللغة الأكاديمية الفجة، إذ يقول في أحد 

عيد صياغة التجارب 
ُ

حواراته الصحافية واصفاً هذه التجربة المشاغبة: »البريد ي

ب في حوادث سرية غير معروفة 
ّ

رية، فيكشف عن أسرار وينق
ُ

الشعرية بح

اد والدارسون 
ّ

عن الشعراء سابقاً ويملأ الكثير من الفراغات التي تركها النق

عن أحوال تلك الشخصيات الشعرية التي مرت على الأرض. يمكن اعتبار البريد 

بمثابة رحم جديد لولادة شعراء جدد، لا يملكون من تراثهم السابق سوى 

 في »كلمات« حوارات يختلف 
ّ

الأسماء فقط«. من قلب هذا البريد، نستل

عهم الزمني والمكاني وأساليبهم التعبيرية وألسنتهم، 
ّ

أقطابها في توز

 كرة النار التي 
ً

وينجح الجبوري في الدخول إلى فانتازيا الغيب لديهم، ناقلا

كانت بين أجنحتهم بين الأرض والسماء

تقديم واختيار محمد ناصر الدين   

ّ
ملف

إعدام الحلاج 

)مخطوطة 

توضيحية من 

الإمبراطورية 

المغولية ـــ 

حوالى 1600(
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ترجمة إسماعيل أزيات

إلى محمود درويش

يُمطر المطر فوق فلسطين
مطر من دون مطر 

مطر من نار 
لمريم العذراء الآلام السّبعة

وأكثرُ منها وأكثرُ 
فـــــي قــــلــــوب مـــــن مـــــا عــــــدن يـــنـــمـــن فــي 

 الواهية
ّ
مساكهن

خيفين
ُ
 درب التعساء الم

ّ
ومن لهن

، الابن المفقود
ّ
تطوّق أذرعهن

ُ
يل

ّ
يُمطر المطرُ، يمطر الل

هار المفقود
ّ
في قلب شمس هذا الن

حيث الحياة ما عاد لها الاسم الرّائع 
للحياة

القلب  القلب يحتمل، ما عــاد  ما عــاد 
يحتمل

أن يرى الأطفال يبكون من الكرب
الولد في مُخاطه، البنت مع ضفائرها

يتون، موطن المسيح 
ّ
موطن الز

الإكليل ها هنا أمارته المفقودة
ينا ميلاده المضيءَ

ّ
قد غن

هشاشته الطفوليّة 
وقد حكما عليه بالموت

الفظيع قيصر الفظيع هيرودس )1(
ف أياديهما

ّ
ذان لن تتنظ

ّ
الل

 أنهر الأردن لتغسلها
ّ

ولو أتت كل
طفل الأمسِ، يُولد اليوم من جديد
في الحضن المظلم للفلسطينيين

قدوا
ُ
الأزواجُ ماتوا، الأبناءُ ف

البيوتُ التي من حديد ومن إسمنت 
عارٍ

تــهــاوت كــمــا فــي غــرنــيــكــا، الــخــراطــيــم 
تصرخ

في وجــه الــدّبــابــات، في وجــه الجنود 
ذوي الخوذات

ــتِ هـــــــؤلاء الـــذيـــن  ــمــ ــــن صــ ـــــرس مـ
ُ

الـــــخ

يقتلون
موسى، موسى

ما هذا شاء
 للغاية

ُ
هو كوكبنا، الأرضيُّ الأزرق

ــاءُ  ــ ــواءُ والمــ ــ ــهـ ــ ــل فـــيـــه الـ ــعـ ــذي جُـ ــ هــــو الــ
ليعيشا

معاً: من هو مسرّج بالجِلد
رك يُشوى

ُ
واليافعُ الذي ت

ينة غاز
ّ
في الحريق المدبّر لقن

حكمة
ُ
 انفجرت بفعل الرّمية الم

موسى موسى
ما هذا شاء

اش سُدّدت بإحكام
ّ

طلقة الرش
 إلـــى قــلــب الــطــفــل المـــولـــود ـ المــيّــت في 

الكنيسة البيضاء
 نيام وليس الحرّاس فحسب

ّ
الكل

ائخ 
ّ

بل رجل روما الأبيض كذلك، الش
للغاية،

الــديــمــقــراطــيــات ورؤســــاؤهــــا ســيّــئــو 
السّمع

هذا الذي ذو جبهة قاسية للغاية
فوق عينين ضيّقتين يطابق داروين

عساء، لماذا
ّ
، الت

ُ
التعيسة فلسطين

 هذا؟
ّ

نعم لماذا تودّين أن يوقظهم كل
في القدس يحكم أوبو الملك )2(

ــي جـــيـــبـــه، وفـــي  ــ ــيــــا فـ ــاتــ صــــبــــرا وشــ
الجيب الآخر

جائزة نوبل للسّلام، الوجه ـ القناع )3(
نعم لماذا تودّين أن يوقظنا هذا؟

إذا كانوا يرغبون في حصّة مضاعفة، 
ما الذي يمنع؟

ــــي الـــبـــرامـــيـــل/  ــوا فـ ــفــ ــــد غــ أمــــــراؤنــــــا قـ
الأسعار اليومية

ولـــــوبـــــن)4( فــــي فـــرنـــســـا يـــصـــل بــعــيــنــه 
الزجاجية

، في نيويورك جاحيُّ
ّ
وكذلك البيتُ الز

يء« الذي تعرفون
ّ

أصبح »الش
عيسة 

ّ
لماذا الثورة، فلسطين الت

ما دام يُقترحُ أخيراً القضاءُ عليك؟

 المسيح، أيتذكّرُ المسيح؟
ُ
موطن

 الإســـام لــمَ تــرغــبُ فــي الحياة 
ُ
مــوطــن

من جديد؟
من أجلك هناك دبّابات شارون ذوات 

جمات
ّ
الن

كما للشيشان بوتين
وبوش حاضر كي يضبط العزف.

مــوطــن المــســيــح لمـــاذا تــريــد أن تعيش 
من جديد؟

ــد انـــقـــضـــى وهـــــا هــو  عـــيـــد الـــفـــصـــح قــ
»ربيع الوباء«

ــمــطــرُ فـــوقـــك، يا 
ُ
ــمــطــرُ ت

ُ
ــمــطــرُ ت

ُ
ـــهـــا ت

ّ
إن

فلسطيني أنا،
موطن بلا مطر، موطن بمطر من نار

لمريم »التي لم يمسسها بشر«،
هــنــاك عــلــى الـــــــدّوام، فـــي قــلــب الــقــلــب، 

الأشواك

هوامش من وضع المترجم

ــر الــطــاغــيــة  )1( بــحــســب إنــجــيــل مـــتـــى، أمــ
 مواليد بيت لحم عندما 

ّ
هيرودس بذبح كل

علم أنّ المسيح قد وُلد فيها.

فها 
ّ
أل مسرحية  قطعة  مَــلــكــا«،  وْبُـــــو 

ُ
»أ  )2(

ألفريد جاري )1896(: الأب أوبو قتل ملك 
أيضاً  قتل  بعدما  الحكم،  واعتلى  بولونيا 
النبلاء وحتى الذين ساعدوه على تحقيق 

انقلابه.

)3( في الأصل faux-nez وهو تعبير يعود 
ر 

ّ
إلـــى الــقــرن الــســابــع عــشــر ويــعــنــي »التنك

والخديعة والقناع والتمويه«؛ ولذلك لن تفيد 
ترجمته الحرفية في توصيل المعنى المراد، 

فاقترحنا عبارة »الوجه ـ القناع«

ــتــاريــخــي لــلــتــيــار  )4( لـــوبـــن هـــو الــزعــيــم ال
اليميني المتشدّد في فرنسا.

المصدر:

Salah Stétié: Pluie sur Palestine‚ Al 
Manar‚ Paris‚ 2002.

أوليفا الياس *

ترجمة أليس يوسف

1 ــ هجرة النجوم

لــم تكن الــنــجــوم ثابتة يــومــا فــي هذا 
البلد 

ـــهـــا بــســهــولــة وبــدفــعــة 
ّ
ــد تــحــلــق كـــل قــ

ــنــــاطــــق تــــكــــون فــيــهــا  واحــــــــــدة إلـــــــى مــ
السعادة أقل خطراً

وهذا بالضبط ما حدث واقعياً، هكذا 
ق 

ّ
يحل أن  يمكنه  بــمــا  الــحــيــاة  تــســيــر 

بعيداً
 قد يتوقف جريان الماء      

قد يختفي المنزل والحقل ببساطة
 مكانهما وحجب الأفق

ّ
لأن جداراً حل

   
هنا، شبّ منزل خرساني وسرعان ما 

تبعته الآلاف  
الــعــيــش هــنــا كــالــتــخــيــيــم عــلــى فــوهــة 

بركان     
 جاهز للانفجار      

قت الحمم البركانية 
ّ
في الليل، تدف

 وجــــابــــت الــــذئــــاب المــنــطــقــة بــأســنــان 
مسنونة

ــا الــنــســاء، فــقــمــن بــرشــق الــحــجــارة  أمـ
التي ربطنها بعقد مناديلهن 

والـــصـــلـــبـــان  الأزرق  الــــخــــرز  ــقـــن  ــلـ وعـ
الصغيرة حول رقاب الأطفال 

وكــــان عـــدد الأطـــفـــال يــزيــد يــومــا بعد 
يوم

قل، هل سمعت صوت اقتلاع شجرة 
زيتون؟

ــــوت رصـــاصـــة  هــــل ســمــعــت يـــومـــا صـ
   بين عينيه؟

ً
تصيب رجلا

شعلة النار
ولدت

في هذا الانفجار 
عندما تغيّر اسم بلدي

ولدت
في هذا الوقت الزلزالي

الذي اجتاح
اسم والدي

وجدّي

2 ــ الأرض
ّ
ما زالت تهز

وفترة السجن تطول
أطول فأطول

نشأت
على فوهة بركان

في أرض لا تعرف المغفرة 
أرض اختارها

إله ظهر
من بين شجيرة محترقة
تثور في قاعدتها الدماء
لتضيء الليالي الموحشة

كم من الوقت
تقدر الأجساد والأرواح

أن تبقى صامدة 

أما لهيب شعلة النار؟ 

3 ـــ تضحية 

لماذا يجب عليّ أن أدفع
ثمن التضحية؟ يسأل

طفل شعب الفلاحين
الفدائيين والتجار

الطفل الذي لم يحلم بالنوم
بعيداً عن منزله

وهو منيع عن دعوة 
البحر  

ها 
ّ
 يعيش حياة تحمله في ظل
يسير تحت تهديد السلاح

ــال فــي  ــ ــفـ ــ ـــاصـــة وأطـ
ّ
ســـــاح حـــمـــلـــه قـــن

العشرين من عمرهم
سُخروا حتى الموت 

ــال بــشــعــرهــم  ــ ــرجـ ــ فــــي حــــن تــــركــــوا الـ
النازل خصلتين عن الجوانب 

والمؤمنين في عودة الله -والابن-
المصلوب على الصليب

  للتهليل. 

4 ــــ الهِبة 

إضراب عن الطعام لليوم الأربعين
أجسادكم ترفرف إلى السقف

اتكم البطيئة من الغرفة أرى إيماء
العظام الصغيرة في المفاصل

أيديكم 
أعينكم حين يطلع الليل

يجب أن أتجاوز الألم مرة ثانية
أستمع إلى قلبك الذي يقرع

بــشــكــل أضــعــف وأضــعــف فــي صــدرك 

كل مرة
كأنه شاهد هذا الجنون

الجسد يلتهم نفسه
هِبة أخيرة مقابل الحرية

ينبح من حولك 
السجّانون وكلابهم 

تمرّ حياتك كتضحية
أمام حلمهم الأحمق بالانتصار

حزيران  في  فلسطيني،  أسير   1700 ذ 
ّ
نف

)يونيو( 2017، إضراباً عن الطعام من أجل 
الحصول على أبسط حقوقهم الأساسية- 

استمر الإضراب لمدة 40 يوماً.

5 ــــ بدون حساب

لن أقول بأي حال من الأحوال
ليكن!

أو أن أبلغكم بخالص تمنياتي 
 بشمس مجيدة
تتألق إلى الأبد

في بيت يورك

أود أن أتأرجح على الشرفة
ولكني أستمر في الطحن:

حجر على حجر في هذه اللغة
لأحفظ نار المخيم مشتعلة

أردت أن تنفني
ولكني أسكن التلال
غنائي يملأ لياليكم

كيف يمكنكم النوم بهدوء شديد في 
سرير الجهل؟

فليكن!
كلمة لن أقولها أبداً. 

ليّنين

فلنكن ناعمين،
ليّنين

كبطن حمامة
في ذراعي

طفل
في غزة

هنالك حنان يتقطر
قطرة قطرة رغم الرصاص

أعند من طيات تصدّع الزلازل
والصخر

والقسوة الساحقة.

* ولـــــدت أولــيــفــيــا إلـــيـــاس فـــي حــيــفــا عــام 
1944، وهــي شــاعــرة مــن شــعــراء الشتات 
الفلسطيني، تكتب باللغة الفرنسية. عاشت 
حتى سن السادسة عشرة في لبنان حيث 
إلى  انتقلت  ثم   ،1948 عــام  عائلتها  لجأت 
إلى  أعمالها   رجمت 

ُ
ت كندا.  في  مونتريال 

والإيطالية  والإسبانية  والعربية  الإنكليزية 
أصدرت  واليابانية.  البرازيلية  والبرتغالية 
أخـــيـــراً مــجــلــداً شــعــريــا مـــصـــغّـــراً بــعــنــوان 
)تــرجــمــتــه ســـارة ريغز  »اســمــك فلسطين« 
وجــيــريــمــي فــيــكــتــور روبــــــرت(. المــخــتــارات 
ــن ديــــوانــــهــــا الـــســـابـــق  ــ ــوذة مـ ــ ــأخــ ــ أعــــــــاه مــ

»فوضى«

صلاح استيتية: مطر فوق فلسطين

اِسقوني... اِسقوني!
خالد جبران *

كعويل ذئاب جائعة خدشت صفارات الإنذار زجاجَ نافذتي ذاك 
الصباح.

أدرتُ ظهري نحو الشباك وأكملتُ نومي، حتى لو أتت القذيفة، 
وحتى لو دمّــرَت العمارة الواقعة على رأس الشارع حيث مطعم 
ــره، ثـــم اخــتــرقــت جــمــيــع درابـــزيـــنـــات الــحــدائــق  ــ ــــذي أكــ الــبــيــتــزا الـ

المجاورة، سيحميني شيء ما، لا شك، ربما الزجاج؟
ــب الـــعـــويـــل، تــمــامــا كــمــا لا أحــــب صــــوت الـــكـــمـــان. لا أطــيــق  لا أحــ
حشرجاتِه، أهرب من الرعب والرغبة بالبكاء اللذين يثيرهما في 
بة بل مدثرة 

ّ
نفسي، هي ليست ترسّبات، فطفولتي لم تكُن معذ

بــصــوتِ عـــود أبــــي، ولــصــوت الــعــود بــقــي فــي نــفــســي أثـــر قــطــرات 
الفضة السائلة من طرف هــالٍ، كان يومها يقيمُ في سماء عكّا، 

قبالة نافذتنا.   
كعويل ذئاب جائعة، عاودت الصفارات غزوَها ضحى ذاك اليوم. 
 عارياً من كل قيمة. أدرتُ صدري نحو الزجاج 

ُ
 الإنسان

َ
يوم سقط

هذه المرة، فلتأتِ القذيفة. وماذا بمقدور غزة أن تطلق نحو القدس 
لتسييس  قد نسخر  الملحدين،  أنينها؟ نحن،  ســوى رشقات من 
الإله، ولتجييش »روحِه القدُس«، لكن الحروب لا تبادلنا النكات 
ا من غلاة المؤمنين. 

ّ
ولا هي تتحايدنا، بل تقتلنا أيضاً كما لو كن

حينها قمتُ من سريري.
رأيتُ »الشعب الإسرائيلي« وقد تحوّل عن بِكرةِ أبيه إلى جنديّ 
 
ً
واحد أحد! جنديّ مدجّج بالنقمة التوراتية. رأيتُ مجتمعاً كاملا
 بصحافييه، علمائه، شقراواتِه، شعرائه، عارِضي أزيائه 

ً
متكاملا

هم قد أصيبوا بنفس الظمأ 
ّ
وجنرالاته السابقين كاللاحقين، وكل

 من ضفائرها إلى 
ً
دة ومسحوبة

ّ
إلى دمِ الأغيار. رأيتُ لغتي مصف

ت على عُجالة. رأيتُ اسميَ يجري هلِعاً وعلى 
َ
ئ ساحة إعدام هُيِّ

اص. مرّ بجانبي ولم 
ّ
 إليه القن

ّ
جبينه صليبٌ من رماد، فيستدل

يلقِ عليّ التحيّة، لكنني لم أعاتبه ولا أنا غضبت. فمن أدرى مني 
يّ والجرجاشيّ 

ّ
بالنقمة التوراتية؟ من أدرى بالظمأ إلى دمِ الحِث

 اســمــي الــعــربــيّ يجري 
َ

والــكــنــعــانــيّ والأمــــــــوريّ؟! وهــكــذا انــطــلــق
التي تشتهيها  ر ثم يقوم ويمضي لاهثاً كسائر الأسماء 

ّ
ويتعث

المقصلة. 
 

ّ
كل فيها  تزاحم  للجحيم.   

ً
فــوّهــة أمسَت  الرقيقة  البلازما  شاشة 

ما ليس من الحياة التي نعرف، بل ليس من حياةٍ يعرفها أحد. 
واسمي أيضاً كان هناك، يتزاحم. لكنه لم يعُد اسمي، لم يعُد لي، 
الذي  الــرجــال والنساء والأطــفــال. اسمي  لفيفاً من  اسمي أصبحَ 
 عناقيدَ 

َ
ما واستحال

َ
ألِفتُ وأحببتُ طوال حياتي قد هجَرني، فن

 بشريّة سائغة للطحن والحرق والتلاشي، 
ً
لا

َ
هائلة من القتلى، كُت

 أبحث عنه بعد، فكيف يكون 
ّ

اسمي أصبحَ: لا شــيء! حاولتُ أل
اسمكَ: لا شيء؟! لكن كيف تمضي في هذه الحياة ولا اسمَ لكَ؟!    

كيف أمضي؟! هاتفتُ فادي العبد الله. »إيه، هلا خالد خال« أتاني 
 الحروب والمحارق لم تكُن، 

ّ
ه الهادئ، يناديني باسمي كأن

ُ
صوت

بل لم توجَد يوماً. »فادي، كل هاي الأسئلة اللي عم تسألني إياها 
عــالــتــشــات آخـــر أســبــوعــن؟ حـــول الـــعَـــروض ومـــا وراء الــعــروض، 
؟ أرجووك! جمّعها 

ً
وحول كتابي، إذا أنا متذكّر منه أي شيء أصلا

 واحد، وابعثلي إياها. أرجوك اجبِرني أقعد أفكّر وأجاوبك 
ّ

بملف
التلفزيون. هيك انت بتكسب  عليها. أرجــوك ابعدني عن شاشة 

ــة لأنـــك بتنقذني مــن هـــاي الــحــرب 
ّ
حــســنــة، بــل حــســنــات فــي الــجــن

الوسخة!«. 
قال: »إيه، أكيد! بكل سرور، مع إنه موضوع النبر إنت بذاتك كنت 
ة صبري المعروفة: »لا تقلق 

ّ
ه بقل

ُ
د..«. قاطعت

ّ
ه: شائك ومعق

ّ
قايل عن

ه كمان، إنت بس 
ُ
يا صغيري، لا تقلق! راح نفكّكُه ونفكّك سنسفيل

ب: »أكيد سمعت تسجيلات 
ّ
المــهــذ ابعث يــزلمــة«. أضــاف بخنجره 

درويش الحريري اللي بعثتلك من يومين؟ وأكيد سمعت المخاتلة 
ما بين »عجَم« و»أوج« بعد الخانة على طول؟«. 

»آااه طبعاً طبعاً، ولــووو؟«. إذ كيف أقول لفادي إن النغم لم يعد 
نقِذ، طيّب النوايا، أن عفريتة 

ُ
يعني لي شيئاً؟ كيف أشرح لهذا الم

الموسيقى قد هجرتني هي الأخرى مع اسمي؟ لم تعُد تأتي إلى 
أسمعُ خرفشتها  ى 

ّ
عــدتُ حت ولا  تشاركني حمّامي،  ولا  تي 

َ
غرف

مرة سيارتي حيث كانت توافيني دائماً. في سيارتي، كانت 
ُ
في ق

وُلِـــدَت من   فكرة نغميّة تخيّلتها في حياتي، جميعها 
ّ

ولادة كــل
دندنةٍ همستها العفريتة المقيمة هناك. لم تكن تخشى شيئاً، لا 
الدبابات  الله، ولا فوهات  رام  ليل  انتهاك  ت 

َ
أدمَن التي  انات 

ّ
الزن

للانفجار  والمعرضة  بنا  الملتصقة  المسافرين  حافلات  حتى  ولا 
كل لحظة. لا شيء أسكتَ دندنتها ما دمنا وحيدَين تماماً، دائماً 
كأن  العالية،  الطبقات  حتى  بالشدو  سجيتانا  تنطلق  أرافقها. 
المــدافــع تختفي؟ لم   

ّ
ها. لا بــد مــن سفرٍ إذاً، عــل

ُّ
ت كل

َ
المــدافــعَ اختف

جيّشة 
ُ
 العاصمة الم

ً
تكد سيارتي تقطع كيلومترات معدودة تاركة

خلف ظهرنا حتى عــاد وجهه! هو - من هربت منه ومــن شاشة 
الزجاجية  الواجهة  ساع 

ّ
ات نفسَه على  لينشر  عــاد  قد   - البلازما 

ــعـــاشـــرة، اتــســعــت حـــدقـــتـــاه كــفــنــجــانــي قــهــوة  ــدٌ فـــي الـ ــ أمــــامــــي. ولـ
ن مــن العالم 

ّ
طــافــحــن، كــهــاويــتــن ســـوداويـــن مــســتــديــرتــن تــطــا

سع حدقتاه إلى 
ّ
السفليّ، لم يعد يحيطهما البياض. ماذا رأى لتت

 شيئاً. كانت الــعــرب تقول: 
ُ

ــل. هــو لــم يعد يــقــول
ُ
هــذا الــحــد؟ لــم يــق

و فوق رأسه 
ُ
ق

ْ
ز

َ
 فت

ً
صِيرُ هامة

َ
تيل الذي لا يُدرَك ثأرُه ت

َ
 رُوحَ الق

َّ
إن

وني!
ُ
تقول: اِسْقوني، اِسْق

 الصباحات تمضي حقاً إلى غير عودة؟ غير صحيح، هي ذي 
ّ

أكُل
 بلا خجل. 

ً
صباحاتنا تستنسخ نفسها، تتكرر وتتناسل عائدة

كــل صباح يشرق على مــجــزرة، وكــل مــجــزرة هــي هشتاغ سريع 
ر. تماماً كهذا الولد المحدّق بي الآن. عيونه سوداء كعيون 

ّ
التبخ

مي 
ّ
سعت حدقتاه هو أيضاً إلى هذا الشكل الجهن

ّ
والــدي، هل ات

حــن وقــف أمــام فوهة رشــاش الإعـــدام فــي نكبة 48؟ أم إن نكبته 
تطأطئ رأســهــا أمــام نكبتنا الــجــديــدة بــالألــوان والــبــث المباشر؟ 
سمَع بعد 

ُ
 لموسيقى أن ت

َ
وكيف لنكبة أن تطأطئ رأسها؟ وكيف

اليوم على سطح هذا الكوكب العبثيّ؟ أي صوتٍ يكون للنغم منذ 
: »تن تن«؟ أم »تن 

ً
الآن؟ أيكون صوت العود الوقور الفضيّ قائلا

؟!
ً
تن تنن«؟ فعلا

 لا قــطــراتٍ مــن فضة 
ً
 ذلــك! هــذه الــحــدقــات تطلب عــويــا

ّ
لا، لا أظــن

بــاخ، في  التي شحذها  الخناجر   من نصال 
ً
ذائبة. فليكُن عويلا

صغير.  ري  بسلم  »ســربَــنــد«،  أسماها  المنفرد،  للكمان  مقطوعةٍ 
ــتِ، لـــم يــعُــد  ــ ـــهـــا، »نـــعـــم أنــ

ُ
بــحــثــت عــنــهــا فـــي الــبــايــلــيــســت، وجـــدت

بالمعقول موسيقى غيرك«.    
كعويل هاماتٍ عطشى تكاثفت النغمات في فضاء سيارتي تلك 

وني!
ُ
وني اِسْق

ُ
اللحظة، جميعها تزقو: اِسْق

* موسيقي فلسطيني مقيم في القدس

هِبة أخيرة مقابل الحرية

طوفان الأقصى

منمنمة رشيد 

قريشي للطبعة 

الفرنسية )حبر 

وألوان على ورق 

ــــ 2002(

أنجي أفلاطون ــــ »تحية إلى الفدائيين« )زيت على كانفاس ــــ 80 × 60 سنتم ــــ 1970(

عمل رقمي 

للفنان 

الفلسطيني 

فؤاد اليماني
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مي التلمساني... دفاتر الحياة والغربةجاد تابت: مواويل تتباكى على زمن »لبنان الجميل«

يومياتسيرة

الهيمنة. عصر يرتكز على تقسيم أقاليم 
وإقامة استعمار جديد. من هذا السياق، 
الحداثي«؛  »المثقف  مدلول  فهم  نستطيع 
هو ذاك الواقع تحت تأثير حداثةٍ معينة 
ــة تــاريــخــيــة  ــلـ وثــــقــــافــــة مــعــيــنــة فــــي مـــرحـ
)معينة( محكومة بقوى سياسية جديدة. 
وهذا يعني من ضمن ما يعنيه أن الثقافة 
»روح  الحداثوية هــذه، بما هي التحاق بـــ
الــعــصــر« واســـتـــجـــاب لــلــنــمــوذج، ليست 
قطيعة فعلية مع ماضٍ أو مع إرث ثقافي 
أنها  كــمــا  لتأسيس حــداثــتــهــا،  وتــفــرّغــهــا 
لا تــرمــي إلــى أن تــكــون كــذلــك، بــل تقتصر 
عـــلـــى مـــســـايـــرة أوضــــــــاع كـــانـــت راهـــنـــيـــة، 
رائــداً وممارسته في  كــان  ي نموذج 

ّ
وتبن

بــلــدٍ مــصــادر. وفــي حــال أردنـــا التبسيط، 
يجوز القول إن الثقافة الحداثية هنا هي 
ببساطة ثقافة »التحديث«، مبتعدين عن 
وصفها بالإيديولوجيا، علماً أنها كذلك. 
فـــي مـــراحـــل لاحـــقـــة، ســنــســمــع عـــن المثقف 
الفرنكفوني، وعن الفرنكوفونية، وراصد 
هـــذه الــظــاهــرة قــد يــجــد ملامحها الأولـــى 
أثناء  إليه الآن،  بــورتــريــه مــن نتعرف  فــي 

ه المثقف الحداثي. 
ّ
قراءتنا، على أن

بينما تبدأ الصفحات الأولــى من الكتاب 
ــن قـــريـــة بـــحـــمـــدون الـــتـــي ســكــنــهــا أول  عــ
ــع جــبــل  ــ ــــن وضـ ــا سُـــكـــنـــت آل تــــابــــت، وعـ مــ
لــبــنــان وصـــنـــاعـــة الـــحـــريـــر، ومـــنـــزل جــده 
الــــــذي »يـــشـــبـــه المــــســــرح« حـــيـــث بـــنـــاه فــي 
الحرب  إلــى  التطرق  ثــم  المتصرفية،  عهد 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى ومـــرحـــلـــة الاســـتـــعـــمـــار 
 
ً
الفرنسي، نجد الكاتب يرفع صوته قليلا
أمــــام ســلــطــويــة الــعــثــمــانــي، ويـــذكُـــر عنف 

بعض  فــي  ويفضح  الفرنسي،  المـــال  رأس 
الأحـــيـــان مـــا ارتــكــبــه الانــــتــــداب. يــبــقــى أن 
ية وراء الموضوعية 

ّ
هذه الملاحظات المتلط

القوى  بمراكز  تمسّ  ولا  المرجع  تزعج  لا 
السردية،  تخلخل  لا  ــهــا 

ّ
إن إذ  وعلاقاتها، 

ــمــــارس نــقــديــتــهــا ضـــمـــن »الــــحــــدود  ــل تــ بــ
 
ٌ
ــــة« المــــــشــــــروعــــــة. ســــاســــة ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
الأب،  بها  امتاز  »طليعية«  في  سنجدها 
أخذت من »الثورية« قناعاً، أو على الأقل 
أثــنــاء تتبعنا للسيرة  الابــــن.  إيـــاه  حــمّــلــه 
 على مسودة رسالة 

ً
المكتوبة، سنعثر مثلا

والــده  كــان  إن  متأكداً  ليس  الكاتب  حيث 
قد أرسلها إلى صديقه غبريال بونور أم 
أنــطــوان  فيها  يظهر  لنفسه،  بها  احتفظ 
تابت مستاء من عقلية فرنسا وممارستها 
الاستعمارية بعدما قرأ ملصقاً يعلن عن 
»افتتاح معرض كولونيالي في باريس« 
أثناء رحلته إلى فرنسا. قد يكون أنطوان 
تــابــت قــد احتفظ بــهــذا الاســتــيــاء لنفسه، 
لم يبح بشعوره لأحد حتى المقربين منه، 

أوتـــاوا،  الــقــاهــرة ومجتمع  بــن مجتمع 
حاكية عن »الصنايعية المظاليم« وهذه 
الأفكار التي تدور في مخيّلتنا عن هذا 
العالم الذي يشتكي منه الجميع، أو عن 
الأب الديكتاتور الذي يفتخر بما يفعله 
رغـــم غــرابــتــه الــشــديــدة، أو الاحــتــفــالات 
كندا،  فــي  الشكر  كعيد  عليها  الجديدة 
وهكذا تدوّن المؤلفة ملاحظتها، فتورّط 
المعرفة عن هذه  من  لمزيد  بحبّ  القارئ 

الحياة.
 أمــور كثيرة قــد تــكــون فــارقــة فــي حياة 
البشر، كما تقول التلمساني في الجزء 
»فــنــج شــــوي« عـــن الأســلــوب  المــعــنــون بـــ
ــــذي يــتــبــعــه بــعــضــهــم فـــي الــحــيــاة من  الـ
الممتعة.  والحياة  الراحة  من  مزيد  أجل 
وتــقــدم فــي إطــار ذلــك مــزيــداً مــن الأفــكــار 
عن الطاقة الطبيعية في حياتنا، وكيف 
مما  الانــتــبــاه  بعض  نعطيها  أو  نــراهــا 

ينطبع في ذواتنا بعد ذلك. 
 
ً
في كندا حيث تعمل التلمساني أستاذة

ــلـــدارســـات الــســيــنــمــائــيــة فـــي »جــامــعــة  لـ
أوتاوا«، هناك أيضاً طلاب يتركون لها 
 
ّ
الــفــصــل الــــدراســــي لأنـــهـــم يــعــتــقــدون أن

دراسة الموسيقى والحديث عنها حرام! 
لا يعترف هؤلاء الطلاب بأنه من الممكن 
ــيـــروز حــيــاتــهــم وهــم  أن يــغــيــر صــــوت فـ
بتصميم  »مشغولون  المؤلفة  تقول  كما 
الــفــرد«.  بخصوصية  نهتم  ولا  الــقــالــب 
وفـــي ســيــاق هـــذا الــجــزء مــن الــيــومــيــات، 
ــيـــرات الـــديـــنـــيـــة عــلــى  ــتـــأثـ تـــتـــذكـــر تـــلـــك الـ
حــيــاة الــبــشــر كــمــا فـــي »نــصــائــح بـــوذا« 
ــــي اخــــــتــــــارت بــعــضــهــا  ــتـ ــ وتــــعــــالــــيــــمــــه الـ
أنــه يمثل »حقيقة  وذكــرتــه على أســاس 

من حقائق الإنسان الكبرى«.
في  »إنــســان سعيد لا يصلح شخصية 
روايــــة« مــن أعـــزب مــا جـــاء فــي يوميات 
ــان مــغــايــراً  ــ ــرق كـــثـــيـــرة لــلــســفــر« وكــ ــ »طــ
لـــلـــنـــصـــوص الـــتـــي يــحــتــويــهــا الـــكـــتـــاب، 
بذاتها  يكون قصة قصيرة  أن  ويصلح 

النيابية، على عكس ما تنادي به الثقافة، 
فـــي خــلــق تــــيــــاراتٍ مــــضــــادة، أو مـــوجـــاتٍ 
ــا وشـــرعـــيـــتـــهـــا  ــهــ ــوّتــ نـــقـــيـــضـــة تـــســـتـــمـــد قــ
ــي قــبــل الـــعـــالمـــي، أصــلــيّــة وغــيــر 

ّ
مـــن المــحــل

منسوخة كما هي عليه. يبقى أن الثقافة 
الحداثية هي نقيضة التحديث، ذلك أنها 
تستشري في المجال الاجتماعي وليست 
نابعة من البنية الفوقية أو بإقرار منها. 
يبدو أن أحوال الحاضر غير بعيدة كثيراً 
عن أحوال الماضي، إذ إننا نجد اليوم في 
الــثــقــافــة صــنــف »المــثــقــف الـــحـــداثـــي« على 

»البديل«.  رفوف معنونة بـ
الـــخـــاضـــع آراء  ــى 

ّ
يــتــبــن الــبــديــهــي أن  مـــن 

المتداولة.  السردية  مع  بدورها،  تتماهى، 
أثناء النهضة الثقافية والاجتماعية التي 
ــان أنـــطـــوان تــابــت  ــ ــادت فـــي لــبــنــان، وكـ ــ سـ
أحد روّادها، ظهرت تياراتٌ ناشئة، ولكن 
أنـــطـــوان تــابــت، كــمــا يــبــدو، بـــدا متحفظاً 
على هذه التوجهات. وبينما كان الكيان 
الإســرائــيــلــي على قــدم وســـاق فــي نشأته، 
ــات الــقــومــيــة  ــركــ ــلـــك الــــحــ ــدد مــــن تـ ــ راح عــ
الكاتب،  أنها كانت، بحسب  يحاربه. بيد 
إما متحالفة مع قوات المحور وإما تشبهه 
مــن الــنــاحــيــة الــعــقــائــديــة، وكــــان لأنــطــوان 
لـــلـــمـــوجـــة الـــفـــاشـــيـــة  ــابــــت أن يـــتـــصـــدى  تــ
ــدة. فــبــعــض الـــحـــركـــات الــقــومــيــة،  ــاعـ الـــصـ
مـــثـــل الـــقـــومـــيـــة الــــســــوريــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
هـــي بــحــســب أنـــطـــوان تـــابـــت فــاشــيــة. أمــا 
الابــن، فيوازي بين »حزب الكتائب« الذي 
السوريين  القوميين  وبــن  فــرنــســا،  رعــتــه 
ــن فــرنــســا.  ــن تـــعـــرضـــوا لــلــمــاحــقــة مـ ــذيـ الـ
الــذي يــرى أن الفاشية  لكن أنطوان تابت 
»أفـــظـــع حــركــة اســتــعــمــاريــة وهـــي حليفة 
لــلــصــهــيــونــيــة«، يــحــكــي كــثــيــراً عـــن الأمّــــة، 
ــا نـــؤمـــن  ــ ــنـ ــ ــى نـــهـــضـــتـــهـــا: »إنـ ــلـ ويـــــعـــــوّل عـ
الفكر وأثـــر الأدب فــي تحرير الأمــم  بــقــوّة 
وإنــهــاضــهــا«، مــن دون أن نــعــرف مــا هي 
ــا هـــو تـــصـــوّره لــهــا.  ــة عــنــد تـــابـــت، ومـ ــ الأمّـ
نقرأ سيرته، يشطح  تابت كما  وأنــطــوان 
بــعــيــداً فــي تــأثــره الــثــقــافــيّ. فــــولادة مجلة 
ــر« دفـــعـــت مــجــلــتــه »الـــطـــريـــق«، إلــى  ــعـ »شـ
والمسرح  والسينما  النقد  نحو  الالتفات 
والشعر، وقبلها، عندما تعرّف في رحلته 
ومناخ  السارترية  الموجة  إلى  الباريسية 
مــجــلــة »الأزمــــنــــة الـــحـــديـــثـــة«، عــــاد وغــيّــر 
شــعــار مــجــلــتــه: »اتـــخـــذت مــجــلــة الــطــريــق 
القريب من  الحرة«  الثقافة  شعار »مجلة 
الــشــعــار الــــذي كـــان قــد أطــلــقــه ســارتــر في 
العدد الأول من مجلة »الأزمنة الحديثة«: 

من أجل الحرية والاشتراكية«. 
في البدء، يستهل جاد تابت كتابه بسرده 
ــارة أجـــراهـــا إلـــى قــريــتــه بــحــمــدون  ــ عـــن زيـ
فــي مــرحــلــة حــديــثــة مــن عــمــر لــبــنــان، مــدة 
مـــا بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة، ويـــقـــارن كـــل ما 
تـــقـــع عــلــيــه عـــيـــنـــاه مــــن أبـــنـــيـــةٍ وســــاحــــاتٍ 
الأصــلــيّــة  نسخها  مــع  وأدراج،  وكــنــائــس 
العالقة في ذاكــرتــه. يُمعن جــاد تابت  )؟( 
ت 

ّ
ألم التي  العاصفة  التحوّلات  في وصف 

والمدني،  العمراني  المستوى  على  بقريته 
التي  الاغـــتـــراب   حــالــة 

ّ
ويــتــركــنــا نستشف

أطاحته: حتى رائحة الأرض تغيرت عليه، 
قريته. هناك شعور  عــن  لقد صــار غريباً 
بالفقدان يعتري الكاتب تجاه ماضٍ قديم 
لم يعد موجوداً. هناك حنين طافح لقريةٍ 
ولد وترعرع فيها تغيرت ولم تعد تشبه 
أشبه  بحمدون  إلــى  تابت  زيـــارة  نفسها. 
بوقفة رثاء أمام منزل جده الذي خرجت 
منه »حكايات طواها الزمن«، من ضمنها 
حــكــايــة أنـــطـــوان تــابــت، ويــكــاد لا يــعــرفــه. 
ــا، عــلــى ما  ــردّهــ الـــعـــودة إلــــى بــحــمــدون مــ
يبدو، إصغاء تابت إلى نداء نوستالجي 
حـــمـــيـــم... حــنــن إلــــى مـــنـــزلٍ وقـــريـــة وعــمــر 
إلــى  النوستالجيا  تــكــون هـــذه  قــد  فــائــت. 
ــوّة آفــلــة،  المــنــزل وإلــــى الــقــريــة تــوقــا إلـــى قــ
فــي ســيــرة كتبت عــن أب غــائــب، فــي حين 
أنها، أي السيرة، تصلح لأن تكون مطلعاً 
يـــداعـــب الــشــجــن الــســيــاســي، فـــي مــواويــل 

تتشدّق بزمن »لبنان الجميل«.

القاهرة  في  ســواء  كثيرة  بيوتاً  سكنت 
الـــتـــي ســكــنــتــهــا منذ  ــدن الــكــنــديــة  ــ أو المـ
يــومــيــات مختلفة عما  هــجــرتــهــا، وهـــي 
أحبك«  يقول  »الكل  في  الروائية  قدمته 
الـــتـــي يـــــدور مــعــظــم أحـــداثـــهـــا فـــي كــنــدا 

ساردة لما تفعله الهجرة في البشر. 
الـــيـــومـــيـــات أيـــضـــا تــشــتــمــل عــلــى دعـــوة 
 مـــي الــتــلــمــســانــي تــمــارس 

ّ
ــأن لــلــتــعــلــم، كــ

دورهــا كأستاذة جامعية في كندا منذ 
 إلـــى تــعــلــم لغة 

ً
ســـنـــوات طــويــلــة، داعـــيـــة

 واحـــــدة لا تــكــفــي« فـــي هــذا 
ّ
ثــانــيــة »لأن

العالم. وتكشف الكاتبة عن محاولاتها 
باءت  التي  بالفرنسية  للكتابة  الدائمة 
بالفشل، في حين ترجمت أعمالها مثل 
ــتـــي »هــلــيــوبــولــيــس« و»أكــابــيــلــا«  روايـ
إلى اللغة الفرنسية عند صدورهما إلى 
ــــرى )ســبــع  جــانــب مــعــظــم أعــمــالــهــا الأخـ
ــــاث مــجــمــوعــات قــصــصــيــة  ــات وثـ ــ ــ روايـ

وكتب أخرى(.
ــات تـــأمـــل لـــلـــفـــنـــون أيـــضـــا،  ــيـ ــومـ ــيـ ــي الـ فــ
اهتمت  فنية  عائلة  مــن  خرجت  لكاتبة 
كــثــيــراً بـــالأفـــام الــتــســجــيــلــيــة، إذ أنــشــأ 
 شــــركــــة تـــخـــصّـــصـــت فــي 

ً
ــثــــا ــا مــ ــ ــدهـ ــ والـ

إنتاج هذا النوع من الأفلام، ما جعلها 
تهتم بالفنون والموسيقى كجزء أصيل 
اليوميات  هــذه  وتختلف  تربيتها،  فــي 
عـــن كــتــاب الــتــلــمــســانــي »لــلــجــنــة ســـور« 
)صـــدرت طبعته الأولـــى فــي عــام 2009( 
ــدة أيــضــا،  ــديـ ــدر فـــي طــبــعــة جـ ــــذي صــ الـ
حيث اهتمت بتوثيق المدن التي سافرت 
إلــيــهــا كــالــقــاهــرة وبــاريــس ومــونــتــريــال 

وأوتاوا في كندا.
وتثير »طرق كثيرة للسفر« في قارئها 
كثيراً من الأسئلة حول الحياة والغربة 
ــن. وتـــظـــهـــر الـــكـــاتـــبـــة فــلــســفــتــهــا  ــ ــوطـ ــ والـ
ــقــت 

ّ
ــيــــاء الـــتـــي عــل فـــي الــحــكــم عــلــى الأشــ

عــلــيــهــا ســــواء زمــنــيــا أو مــكــانــيــا، وهــي 
فلسفة تجمع بين حب الحياة والكتابة 

كعناوين أساسية لحياة المؤلفة.

بول مخلوف

يـــحـــار قــــــارئ كـــتـــاب جـــــاد تـــابـــت »لــبــنــان 
الــبــدايــات فــي ســيــرة مثقف حــداثــي« )دار 
ــام عــمــل  ــ ــان أمــ ــ ــــاض الــــريــــس( مــــا إذا كـ ريــ
لبنان  تاريخ  من  لمرحلة حديثة  تأريخي 
ــة  ــدايــ ــتــــاســــع عـــشـــر وبــ ــــرن الــ ــقـ ــ )أواخــــــــــر الـ
موعدٍ  على  ــه 

ّ
أن أم  الفرنسي(  الاستعمار 

مــع ســيــرة »مــثــقــف حـــداثـــي«، كــمــا وصــف 
ف صاحب السيرة أي والده، المعماري 

ّ
المؤل

ــنـــذ الــــبــــدايــــة، يـــحـــاول  أنـــــطـــــوان تــــابــــت. مـ
ــارئ انــطــبــاعــا عن  ــقـ الـــعـــنـــوان أن يــمــنــح الـ
إلــى جانب  الاشتغال،  في  تاريخيّ  طابعٍ 
 الكاتب 

ّ
شخصيةٍ يجري البحث عنها، كأن

 الفرد كائن تاريخي 
ّ
مة أن

ّ
ينطلق من مسل

ه من صناعته. 
ّ
يفعل في التاريخ مثلما أن

للتأويل، حتى  يفتح مجالًا  العنوان   
ّ
لكن

ــتـــبـــاس. يــتــقــدّم  ــــه مــفــعــم بـــالالـ لا نـــقـــول إنـ
»لبنان البدايات« على »المثقف الحداثي« 
 لبنان البدايات، وهو زمن 

ّ
لفظياً، غير أن

نشأة الكيان اللبناني، مسرود في سيرة 
أنـــطـــوان تــابــت   

ّ
»مــثــقــف حــــداثــــي«، أي إن

كــان حداثياً في زمــن الــبــدايــات، وسيرته، 
ــكّـــل مــســرحــا  ــة حــــيــــاتــــه، تـــشـ ــايـ ــكـ ــي حـ ــ وهــ
لــتــاريــخ لــبــنــان. فــي الــظــاهــر، يــريــد تابت 
المصالحة بين المسارين، في التوليف بين 
تابت،  أنــطــوان  تاريخ  لبنان وبــن  تاريخ 
بــحــجــة انــصــهــار الـــذاتـــي مـــع المــوضــوعــي 
كما هي خصائص الأبطال، أي أن يوازي 
ــاره وبــــن ولادة  بـــن نـــشـــأة لــبــنــان ومــــســ
ــة  ــــوان تـــابـــت وحــــيــــاتــــه، فـــتـــكـــون رؤيــ ــــطـ أنـ
لبنان البدايات سانحة إذا ما نظرنا إلى 
ســيــرة أنــطــوان تــابــت. لكن مــا دام الثاني 
حداثياً، وتحديداً، في زمن البدايات، فقد 
اته 

ّ
لمحط وصانعاً  للتاريخ  محرّكاً  صــار 

الفاصلة. هكذا يكون الوطن، في بداياته، 
عــلــى صــــورة الـــوالـــد ومــثــالــه. والـــحـــال أن 
 كــهــذه غالباً مــا تصنع الأســاطــيــر، 

ً
كــتــابــة

ــا الإرهــــاصــــات الـــتـــي صنعت  ــرازهــ فـــي إبــ
البطل من ثم إعطائها خلفيات للبطل، في 
 سريعة إلى واقع البدايات، 

ً
 نظرة

ّ
حين أن

بــمــا تــتــضــمّــنــه مـــن دســـائـــس ومــــؤامــــرات 
 ســيــرة لــبــنــان ليست 

ّ
ــأن ومــكــائــد، تــفــيــد بــ

سيرة أنطوان تابت مهما طوّعها الكاتب 
أو أرادها أن تكون كذلك. 

اختار جاد تابت التأريخ بدلًا من تقمّص 
دور الراوي أو الحكّاء كما تشترط كتابة 
السير. أخضع كتابته لسكة منهجية في 
الــبــحــث أفــضــت إلـــى إعــــادة ســـرد الــروايــة 
 
ً
ــن نـــشـــأة لـــبـــنـــان مــصــحــوبــة ــة عــ ــداولــ ــتــ المــ
ــرّ عــلــى  ــمــ بـــبـــعـــض الـــتـــعـــلـــيـــقـــات، فــــنــــراه يــ
باً، أحياناً، على انعكاساتها 

ّ
الأحداث معق

ــل إلـــى خــاصــةٍ  ونــتــائــجــهــا. وإذا مـــا وصـ
ــنــاقــض الــروايــة المــعــتــرف بــهــا، وضع 

ُ
قــد ت

ســلــســلــة احـــتـــمـــالاتٍ وتــــســــاؤلاتٍ وتــركــهــا 
مرمية أمامنا. في النهاية انسحابه سهل، 
يمتلك الذريعة بأنه في وارد توثيق سيرة 
الأب. والـــتـــأريـــخ عــنــد تــابــت غــيــر مــحــمّــل 
بطابعٍ استقصائي، وليس غرضه الحفر 
ستقيم 

ُ
والــتــنــقــيــب، بــل المــــرور الــســهــل والم

على الأحداث كما دوّنت من دون فحصها 
أو تفكيكها، وهــذا من شأنه أن يؤكد لنا 
أن التاريخ يقف إلى جانبه، فمن هنا ترث 
 الغاية 

ّ
السلالة مكانة وامتيازاً. ويبدو أن

من اتباع تابت لهذا التأريخ، هو الاحتفاء 
بــالــتــاريــخ المــنــظــور إلــيــه كـــوحـــدة صلبة، 
الغوص  مــن دون  الهيكل  والاكــتــفــاء بهذا 
فــي عــنــاصــره. إنــه ليس تــأريــخــا بــقــدر ما 
هو صياغة ممجوجة للسردية المتداولة، 
فــهــي تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة الأب المـــولـــود 
فــي جبل لــبــنــان، وتــحــديــداً فــي بحمدون، 
الأب  الحرير...  إنتاج  الخاضعة لاقتصاد 
الــذي تعلم فــي مـــدارس وجامعات تابعة 
للإرساليات الأجنبية وبعد تخرّجه لعب 
في  وبالتالي  اللبنانية،  الحياة  في  دوراً 
وسع هذا المسار المستقيم أن يخدم مراد 
ه 

ّ
الكاتب في إظهار لبنان البدايات على أن

توأم لأنطوان تابت.
 والــده مع سيرة للبنان، 

َ
مع دمجه سيرة

ــيـــرورة  ــنـــن نــتــيــجــة »صـ بــاعــتــبــار أن الاثـ
تاريخية« واحدة، لا يمكن قراءة كتابه إلا 
بأعين سياسية، خصوصاً أن والــده، كما 
صوّره لنا، نموذج عن »روح العصر«. غير 
أن روح العصر هذه تنبثق من قوى عالمية 
كــانــت تحيك عــصــراً جــديــداً وتــصــبــو إلــى 

أحمد فوزي

ــدّم كـــتـــابـــة الــــيــــومــــيــــات الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــقـ ــ تـ
تعدّ  وقــد  مؤلفها،  حياة  عن  التفاصيل 
جزءاً من حكاية »ما وراء الكتابة« التي 
يهتمّ بها القراء كثيراً، كتلصّص محبّب 
ــلـــى حــــيــــاة كـــاتـــبـــهـــم المـــفـــضـــل. وتـــبـــرز  عـ
أهــمــيــة »الــيــومــيــات« إذا كــانــت لــروائــي 
أو كــاتــب بــحــجــم الــكــاتــبــة والأكــاديــمــيــة 
أصــدرت  التي  التلمساني  مــي  المصرية 
للسفر«  كثيرة  »طــرق  يومياتها  أخــيــراً 

)دار دون للنشر ــ القاهرة(.
ــة الـــغـــربـــة  ــ ــحــ ــ ــة رائــ ــابــ ــتــ ــكــ ــن الــ ــ ــــوح مــ ــفـ ــ تـ
تسكن  فة. 

ّ
المؤل بها  مرّت  التي  والهجرة 

تــلــك الـــرائـــحـــة مــعــظــم الــتــفــاصــيــل الــتــي 
)مـــوالـــيـــد 1965(  الــتــلــمــســانــي  تـــذكـــرهـــا 
ومهجرها  سكنها  مقرّ  حيث  كندا  بــن 
ــر حــيــث  ــرن تـــقـــريـــبـــا، ومـــصـ ــ ــع قـ ــ مـــنـــذ ربـ
ــنـــوات شــبــابــهــا  ولادتـــهـــا ونــشــأتــهــا وسـ
تقول  ذلــك  وعــن  الأول.  وعملها  الأولـــى 
الإنسان  الخارج تجعل  في  »الإقامة   

ّ
إن

أكــــثــــر اهـــتـــمـــامـــا بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، يــصــبــح 
فـــائـــتـــة«،  تـــفـــوتـــه  ــا ولا  ــقــ ــيــ عـــلـــمـــيـــا ودقــ
فــالــغــربــة تــجــعــل صــاحــبــهــا مــدقــقــا فــي 
عــنــاويــن بــلــده أكــثــر ربــمــا مـــن المقيمين 
بكل  الأمــر  اليوميات  هــذه  وتظهر  فــيــه. 
من  التلمساني  تتناوله  ما  في  وضــوح 
بعينها  أمــور  آراء حــول  أو  موضوعات 
ــا بــــن بـــلـــديـــن، هــنــاك  ــيـــواتـــهـ تـــخـــص حـ
ــارق شـــاســـع بــيــنــهــمــا على  ــ تــنــاقــض وفــ

 .
ً
الأصعدة كافة

تتحدث التلمساني إلى نفسها كثيراً في 
نفسه  الوقت  في  لكنها  اليوميات،  هذه 
وتشركه  لقارئها،  الحديث  هــذا  تحكي 
فـــي تــفــاصــيــل مـــا تـــدوّنـــه حـــول الــكــتــابــة 
والحياة بين موطنها ومهجرها، حيث 
لا شبه بين كل منهما. لكن روحها هي 
الـــتـــي تــجــمــع بـــن المـــكـــانـــن. وبــالــكــتــابــة 
والــــرغــــبــــة فــــي الـــتـــعـــلـــم، تــجــمــع المــؤلــفــة 

مثلما انــكــفــأ ســابــقــا حــن وافــــق الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي عــلــى قــيــام كــيــان إســرائــيــل، 
إذ شـــعـــر بــــالارتــــبــــاك، فـــكـــان تــفــاعــلــه مــع 
الــتــحــولات الــدرامــيــة الــتــي طــالــت أعــضــاء 
الــذيــن فصلوا عقب رفضهم قــرار  الــحــزب 
التقسيم بأنه »حــاول أن يبقى بعيداً عن 
أجــواء الحزن الــذي سيطرت على الحزب 
آنــــــــذاك«. مـــوقـــف ســنــجــده يــتــكــرر عــنــدمــا 
فرض خالد بكداش سيطرته المطلقة على 
الحزب الشيوعي ومؤسساته، مستحوذاً 
على مجلة »الطريق« التي كان قد أسسها 

أنطوان تابت مع أصدقائه. 
ــيـــرة أنــــطــــوان تـــابـــت غــــزيــــرة، تفتحت  وسـ
عـــيـــنـــاه فــــي لــحــظــة تـــغـــيـــرات عـــالمـــيـــة وقـــد 
عايش هــذه التحولات. ولــد في بحمدون 
وكـــــان والــــــده يــعــمــل فـــي مــصــنــع الــحــريــر 
ــران، تـــحـــصّـــل عــلــى  ــ ــيـ ــ المـــمـــلـــوك لـــعـــائـــلـــة غـ
تعليمه الابتدائي في مدرسة فرنسية، ثم 
أكمل دراسته في »مدرسة الفرير«، فكلية 
هناك  اليسوعية.  الجامعة  فــي  الهندسة 
تــعــرف إلـــى مــجــمــوعــة شــبــاب مـــن بينهم 
جـــورج شــحــادة، الـــذي كــان أنــطــوان تابت 
الأولـــى،  الــشــعــريــة  نــشــره مجموعته  وراء 
وأطلقوا على أنفسهم مجموعة »الفرسان 
دوما  ألكسندر  برواية  متأثرين  الأربعة« 
ــمّـــنـــا بـــأبـــطـــالـــهـــا، أعـــجـــبـــوا بــالــشــعــر  وتـــيـ
الإنشائية  عن  الخارج  الحديث  الفرنسي 
الــبــائــدة والــبــعــيــد عــن الــوطــنــيــة الصلفة، 
ــورج شــــحــــادة حـــالـــهـــم بــأنــهــم  ــ ــ وصـــــف جـ
شـــبـــان »يـــركـــبـــون الـــتـــاريـــخ«. والالــتــحــاق 
»امــتــطــاؤه«، يختلف  أو  الــتــاريــخ،  بقطار 
تــفــســيــره. مصير  أو  الــتــاريــخ  تغيير  عــن 

الأولى قد يؤدي إلى التبعية، فيما مصير 
مــن يــريــد تغيير الــتــاريــخ غالباً مــا يكون 

الجنون أو السجن. 
يــخــبــرنــا تـــابـــت أن »الــــفــــرســــان الأربــــعــــة« 
تعرّفوا إلى غبريال بونور، وهو مسؤول 
تــــــربــــــوي يــــعــــمــــل تــــحــــت إمــــــــــرة المــــفــــوض 
الــفــرنــســي الـــســـامـــي، ونـــاقـــد أدبــــي يسهم 
الــجــديــدة«،  دوريـــا فــي »المــجــلــة الفرنسية 
بطريقةٍ غامضة، فالكاتب لا يعرف كيف 
تم اللقاء وما هي المناسبة، وعبر بونور، 
ســافــر أنـــطـــوان تــابــت إلـــى فــرنــســا ليكمل 
ــه الــعــلــيــا فـــي الــهــنــدســة، لمــــاذا هو  ــتـ دراسـ
ولــيــس غــيــره، لا نــعــرف الأمـــر كــذلــك. ثمة 
غــمــوض يــلــف الــكــثــيــر مــن المــحــطــات على 
المــســتــوى الشخصي لأنــطــوان تــابــت، في 
الــوقــت الـــذي نـــرى فــيــه إفــراطــا فــي الــســرد 
الــتــاريــخــي، وهـــذا فــي وجــهــه الآخـــر كفيل 
لنستقي حــال الثقافة آنــذاك، وفــي وسعه 
أن يمدنا بــخــاصــاتٍ عـــدة، مــن بينها أن 
طبقة النخب مرحلة العثمانيين استمرت 

ــذا  لــــــروايــــــة عـــــن هــ ــتــــى مـــفـــتـــتـــحـــا  أو حــ
الخيالي.  الشخص 

من  بيومياتها  التلمساني  مــي  تنتقل 
من  مته 

ّ
تعل ومــا  في مصر  أبيها  سفرة 

خــــال جــلــســاتــهــا الــقــصــيــرة والمـــحـــددة 
ــــدارس ومـــا يــحــدث  الــهــدف مــعــه، إلـــى المـ
ــا مــــــن لـــــقـــــاء مــــــع أصـــــــدقـــــــاء جــــدد  ــهــ ــيــ فــ
وثــقــافــات جـــديـــدة، ثــم الــتــحــكــم الأســـري 
بالبنات ـــ الذي لا يزال مستمراً ــــ وكيف 

بــوصــفــهــا نــخــبــا فـــي مــرحــلــة الــفــرنــســيــن. 
إننا إذ نتعرف، عبر الكاتب، إلى »الفرسان 
قد  كــــان  إده  »نــعــمــة   

ّ
أن فـــنـــرى  الأربــــعــــة« 

تـــســـلـــم مـــســـؤولـــيـــات جــــديــــدة فــــي إحــــدى 
الانــتــداب  أســســهــا  الــتــي  المحلية  الإدارات 
في دمشق، وأنطوان موراني باشر العمل 
في شركة سكك الحديد الفرنسية »دمشق 
ــورج شــحــادة  ــ حـــمـــاة وتـــمـــديـــداتـــهـــا«، وجــ
بــات مــســاعــداً لــبــونــور فــي دائـــرة التعليم 

الرسمي في سوريا ولبنان«. 
فــي براعته  التشكيك  إلـــى  الــنــقــد  يـــروم  لا 
في مضمار الهندسة المعمارية، أو إغفال 
النظر عن تميّزه بحساسية ثقافيةٍ وحسّ 
تــابــت أن ينحو  لـــو أراد جـــاد  لــكــن  ـــي. 

ّ
فـــن

التأريخ،  صوب كتابة الرواية عوضاً عن 
ا أمام رواية 

ّ
محتفظاً بهذه المنهجية، لكُن

دائم،  ترحال  في  البطل  كلاسيكية، حيث 
ينطلق كــالــســهــم، يــتــجــاوز كــل الــعــوائــق، 
ولا شيء سوى الموت يردعه. أما محاولة 
الابـــن جــعــل لــبــنــان الــبــدايــات خــريــطــة من 
رسم الأب وأن مصطلح »المثقف الحداثي« 
سيعفيه مــن الــتــورّط فــي شــؤون السلطة 
ضرب  هذا 

َ
فل مــداراتــهــا،  ومــن  السياسية، 

مــن ضــروب التحذلق. كــان أنــطــوان تابت 
على علاقةٍ وطيدة مع التيارات الطليعية 
فــي فــرنــســا، مــن الــســريــالــيــة إلـــى المـــدارس 
المعمارية الجديدة. يبقى أن هذا التثقيف 
والـــتـــأثـــر لــــم يــخــلــقــا مــــســــاراً مــلــتــويــا عــن 
السائد، والأهم أنهما تجسّدا في كيانات 
تابعة للاستعمار الفرنسي وبإقرار منه. 
إذا كانت العمارة لغة مرئية لحال العصر، 
تـــعـــكـــس جـــمـــالـــيـــاتـــه وتـــجـــسّـــد وظــيــفــتــه، 
في  »الــتــحــديــث«  ذاك  أن  نفهم  أن  فعلينا 
نــهــايــة المــطــاف نــابــع مــن مــركــز ســلــطــوي، 
السلطة  فــي مصلحة  يــصــبّ  ـــه 

ّ
إن بالتالي 

ــن نـــاحـــيـــة تــســهــيــل  ــة، إن كـــــان مــ ــمـ ــاكـ الـــحـ
الخدمات وإدارة الأعمال في ربط الطرقات 
أبــســط مــثــالٍ، أو في  بعضها ببعض فــي 
خلق مركزٍ وأطراف، أو تصميم... عاصمة. 
ــاد تـــابـــت أن الــســلــطــات   جــ

ً
يــخــبــرنــا مـــثـــا

المدينة  مــامــح  تغييرها  بــعــد  الــفــرنــســيــة 
العثمانية وتحويلها بيروت إلى »باريس 
التحديثي  النهج  لهذا  الــشــرق« و»خــافــا 
العام، اتخذت السلطات الفرنسية طابعاً 
تقليدياً« مــع الــجــنــرال غـــورو، عـــرّاب هذا 
ــفـــوض الـــســـامـــي ويــغــان  ــان المـ الـــتـــزمـــت، كــ
يحقق »إنجازات« سلطات الانتداب التي 
فعيّ  السياحي،  القطاع  بتطوير  اهتمت 
المــعــمــاري الفرنسي جــاك بــورابــي لإعمار 
فــنــدق الــســان جـــورج، وســرعــان مــا اتصل 
بصديقه أنــطــوان تــابــت الـــذي تــعــرّف إلى 
بورابي في فرنسا أثناء دراسته الهندسة 
المشروع.  تحقيق  في  ليساعده  المعمارية 
ثمة فــضــاءٌ سياسيٌ كــان تــابــت يـــدور في 
تنظر  عندما  الحداثية  الثقافة  كأن  فلكه. 
مــن عــدســتــهــا تـــرى أن الاســتــعــمــار حــمّــال 
أوجــــــه: ثــمــة اســتــعــمــار جــيــد واســتــعــمــار 
عــلــى  الـــلـــعـــب  فـــــي  إذاً  ولا ضـــيـــر  ســــــــيء، 
الــتــنــاقــضــات، خــصــوصــا أن لا أعـــن تــرى. 
ثقافة  كونها  الــحــداثــيــة  الثقافة  تــعــدو  لا 
في  كــافــة،  وبمراحله  »للتحديث«،  تابعة 
حــالــة تــواطــؤ دائــمــة، أكـــان على المستوى 
الــخــارجــي أو الــداخــلــي، فــإبــان حكم فــؤاد 
شــهــاب، كــان تــابــت »يلتقي دوريـــا معه«، 
ومـــع الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة كــذلــك، التي 
أســهــم أنــطــوان تــابــت فــي بــنــاء الكثير من 

كنائسها.
مــنــذ زمــــن جــبــل لــبــنــان ومــصــنــع الــحــريــر 
مــروراً بلبنان »باريس الشرق« ووصــولًا 
إلـــى لــبــنــان »ســويــســرا الـــشـــرق«، نــقــرأ عن 
أنــطــوان تــابــت، الـــذي اســتــطــاع فــي خضم 
ــل هــــــذه الــــتــــحــــولات أن يـــحـــجـــز مــكــانــا  ــ كـ
 المثقف الحداثي بمجرد أن 

ّ
لنفسه. على أن

أسبغ عليه هذا الوصف )مثقف وحداثة( 
المأسسة  دخــل  ثقافته وحداثته،  ومــارس 
ــفـــور. وســـيـــرة أنـــطـــوان تــابــت غير  عــلــى الـ
بــعــيــدة عـــن المـــؤســـســـات، لــقــد حــــاز وســـام 
لينين، الذي حصل عليه سبعة أشخاص 
في العالم فقط )من بينهم كمال جنبلاط(، 
ــاد الأحـــــــــــــزاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــحــ ــ وتـــــــــــرأس اتــ
في  عضواً  وكــان  للصهيونية،  المناهضة 
نستنتج  أن  ولنا  العالمي،  السلم  مجلس 
أنه على عكس الصفة التي أطلقت عليه؛ 
فــقــد اشــتــغــل الــســيــاســة بــالــســيــاســة، ولــم 
 حــتــى عـــن الــتــرشــح لــانــتــخــابــات 

َ
يـــتـــوان

تـــشـــكّـــل وعــــي الـــكـــاتـــبـــة عـــبـــر الـــعـــمـــل فــي 
الثقافي  المجتمع  فــي  والانــخــراط  مصر 
المــصــري، وبــعــدهــا الهجرة  والــجــامــعــي 
ــة بــــن »نــــاس  ــارنــ ــقــ ــدء المــ ــ ــ إلـــــى كــــنــــدا وبـ
هــــنــــاك ونــــــاس هـــنـــا وحــــيــــاة الــكــنــديــن 
والمصريين«، وما مرّ بالمؤلفة من أحلام 
ــتــــاك غــرفــة  كــرغــبــتــهــا الـــكـــبـــيـــرة فــــي امــ
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ مــكــتــب مــســتــقــلــة، وهـــــي الأمـ
تحققت متأخرة سنوات عديدة، بعدما 

 جديد
ّ
ح... صوت فلسطيني

ّ
أحمد المل

ديوان

ــــاعــــر، ووعــــيــــه لمـــدى 
ّ

ــردات الــــش ــ ــفـ ــ عـــلـــى مـ
الإنسان  عوالم  تشكيل  في  اللغة  أهمية 
عر 

ّ
ــره بالش

ّ
الــدّاخــلــيّــة والــخــارجــيّــة، وتــأث

الـــعـــربـــي؛ إذ نــلــتــمــس قـــامـــوســـا شــعــريّــا 
ــبــــاراتٍ  خـــاصّـــا بـــه يــتــضــمّــن كـــلـــمـــاتٍ وعــ
 
ً
ـــشـــيـــر إلــــــى الـــلـــغـــة بـــوصـــفـــهـــا وســـيـــلـــة

ُ
ت

ووجهاً  ــعــور، 
ّ

والــش عبير 
ّ
والت للتواصل 

 لــلــهــويّــة، لا يــمــكــن لــإنــســان أن 
ً
ــيـــا أصـ

ينسلخ عنه مهما طالت سنوات الغربة، 
الثانية على حياة  اللغة  لت 

ّ
ومهما تطف

المــغــتــرب الــيــومــيّــة، مــثــل: »لـــســـان، حــبــراً، 
فِس، كما قال شاعر 

ّ
الن سطراً، أبا تمام، 

قديم...«. ومن قصائد هذا القسم قصيدة 
 
ُّ
بعنوان »إنكليزية مرّة« جاء فيها: »تحز

/ فأجد هذا اللسان 
ً
 ليست واحدة

ٌ
فيَّ لغة

 /
ً
 يوم مملا

ّ
الإنكليزي الذي أستعمله كل

ــي، يقطعني   فــ
ُّ
ــز ـــعـــر. يَـــحـ

ِّ
ـــى فـــي الـــش

ّ
حـــت

ــي مــنــتــصــف  ــي مــنــتــصــف الـــجـــمـــلـــة/ فــ فــ
الشعور«.

 عنواناً يشي 
ً
اني حاملا

ّ
الث يأتي القسم 

مُتضمّناً  ــة«، 
ّ
تــل على  »كأغنية  بالحنين 

 بيروت«، 
ّ

نصين طويلين »أبحث عن ظل
إلــى فضاءٍ  بمفرداته  نا 

َ
لينقل و»جــســر«، 

الأصيل  الوجه  ه 
ّ
ولكن اللغة،  عن  مُغايرٍ 

)الأرض(،  المـــكـــان  لــلــهــويّــة وهــــو  الآخـــــر 
ــعـــور الــــحــــزن المــعــجــون  حـــيـــث يـــســـود شـ
 حنين المرء الأزلي 

ّ
بنوستالجيا تؤكّد أن

راب الذي عُجِن منه، 
ّ
هو لبيته الأوّل، للت

الــذي تشبّعت به خلاياه  والــهــواء الأوّل 
ـــصـــن مـــفـــردات 

ّ
ـــب عــلــى الـــن

ُ
ــل ـــغـ

َ
فـــكـــان. وت

الأمّ،  بــالأرض  وعبارات مكانيّة مرتبطة 
ــفــســيّــة 

ّ
ــربــة المــكــانــيّــة والــن

ُ
ـــقـــدِهـــا، والــغ

َ
وف

ــــرء من  ــا يـــجـــول فـــي خـــاطـــر المـ عــنــهــا، ومــ
قمة العيش 

ُ
ربة ول

ُ
صــراعٍ نفسيٍّ بين الغ

من جهةٍ، والوطن والعودة إليه من جهةٍ 
خــرى. وتجدر الإشــارة هنا إلى وَجهي 

ُ
أ

ــاعــر إيــصــالــهــمــا 
ّ

الـــعـــودة الــــذي أراد الــش

الثالث »اســتــعــادات«،  القسم  إلــى   نصل 
شِعرية،  نصوص  عشرة  يتضمّن  الــذي 
الهويّة  وجــهَــي  مــن  الشاعر  فيها  ينتقل 
)الــلــغــة- الأرض( إلـــى مــفــردات الــوجــود، 
بــاحــثــا عـــن المـــعـــنـــى. لــــذا نــلــحــظ صيغة 
ــرة،  ــيـ ــمــــن نـــــصـــــوص قـــصـ ــهــــام ضــ ــفــ ــتــ اســ
يُــحــافــظ فــيــهــا كــمــا الــنــصــوص الــسّــابــقــة 
ــلـــى اســــتــــخــــدام المــــــفــــــردات الــبــســيــطــة،  عـ
ــةٍ  ــيّـ ــعـ والـــتـــفـــاصـــيـــل الــكــثــيــفــة، بـــلـــغـــةٍ واقـ
جسّد 

ُ
تنتمي إلى لغة الحياة اليوميّة. وت

نـــصـــوص هــــذا الــقــســم بــمــجــمــلــهــا، فــكــرة 
ـــعـــر عـــبـــارة عـــن لــغــة داخـــــل لــغــة؛ 

ّ
 الـــش

ّ
أن

»قــصــيــدة  بــعــنــوان  بــقــصــيــدة  يختتمها 
ه 

ّ
كأن  ،

ّ
للكتاب ككل لتكون خاتمة  حــبّ«، 

 الحبّ هو المعنى، يُفسده 
ّ
يقول بذلك إن

فيكِ/   
ُ

»أحـــدّق فيها:  الرّحيل، وممّا جــاء 
قــد أخبرتك/  مــعــا. كنت قبلها  ونــتــوّهــم 
كم أحبّ جواربك، فابتسمنا/ وارتشفنا 
 الــوقــت قــد حــان 

ّ
زعــتــراً مَــغــلــيــا/. قــلــتِ إن

ــي 
ّ
 إن

َ
لــلــرّحــيــل/ فــرحــلــتُ/ أردتُ أن أقــــول
ي انتظرتُ يوماً آخرَ«.

ّ
أحبّكِ/ ولكن

وبـــذلـــك تــنــقــل فــخــر الـــديـــن إلــــى الـــقـــارئ 
ـــعـــريـــة 

ِّ
ح الـــش

ّ
الــــعــــربــــي، مـــجـــمـــوعـــة المـــــــــا

 عــلــى حــســاســيّــة 
ً
الإنــكــلــيــزيــة، مــحــافــظــة

الهويّة  عرية، وعلى هواجس 
ِّ

الش ح 
ّ

المــا
ــه، بـــوجـــهـــيـــهـــا الأصـــيـــلـــن  ــلـ ــغـ الــــتــــي تـــشـ
ــق المـــجـــمـــوعـــة  ــ

ّ
ــوث ــتــ )الـــــــلـــــــغـــــــة-الأرض(، لــ

بــمــجــمــلــهــا صـــوتـــا فــلــســطــيــنــيّــا جـــديـــداً، 
 اســـتـــمـــرارٌ لأصـــــوات شــعــريّــة 

ّ
مـــا هـــو إل

الكلمة  مــن  جعلت  ســبــقــتــهُ،  فلسطينية 
الفلسطينية  الهويّة   لتوكيد أصالة 

ً
أداة

أرضٍ ولـــغـــةٍ  مــــن  الـــكـــامـــلـــة  بــمــقــومــاتــهــا 
وشعبٍ وتاريخ؛ ولتتميّز هذه المجموعة 
ها جــاءت أساساً باللغة 

ّ
عن غيرها، بأن

ـــخـــاطـــب الآخــــــر بــلــغــتــه، 
ُ
ــيـــزيـــة، لـــت ــلـ ــكـ الإنـ

أصالتنا،  هويتنا،  على  بــذلــك  طلعه 
ُ
وت

واقعنا، هواجسنا، وثقافتنا.

فاطِما خضر

ــا  ــقــــافــــة شــــــاعــــــراً، وحــــدهــ ــثــ ــع الــ ــنـ لا تـــصـ
اعر 

ّ
الش هــو  هــا  تفعل.  التي  الحساسيّة 

ــيـــم فــي  ــقـ ـ
ُ
ح الم

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّ أحـــمـــد المـــــــا

حدة الأميركية منذ عقدين، 
ّ
الولايات المت

ويعمل في تدريس الكتابة الإبداعيّة في 
بحساسيّة  ــر 

ّ
يــؤط بنسلفانيا،  جــامــعــة 

ليست   
ٌ
»لــغــة الشعريّة  مجموعته  عالية 

العربية  بترجمتها  الـــصـــادرة   »
ً
واحـــــدة

عــن مــنــشــورات »مــرفــأ« فــي بــيــروت. وقد 
نــجــحــت فـــي تــرجــمــتــهــا عـــن الإنــكــلــيــزيــة 
 
ً
فةٍ، وغير معقدّةٍ، مُلامِسة

ّ
بلغةٍ غير مُتكل

الأدب  أستاذة  النص وحساسيته،  روح 
ــقــد الــعــربــي فـــي الــجــامــعــة، الــكــاتــبــة 

ّ
والــن

والمترجمة اللبنانيّة هدى فخر الدين.
ــة بــحــســاســيــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــوان المـ ــنـ ــ يَــــشــــي عـ
ــــاعــــر، وعـــاقـــتـــه بـــالـــلـــغـــة، واغـــتـــرابـــه 

ّ
الــــش

عـــن لــغــتــه الأمّ، فــهــو الــبــعــيــد عــنــهــا الآن 
وعـــن الاحــتــكــاك بــهــا عــلــى حــســاب اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة الـــتـــي تـــرســـم مــعــالــم حــيــاتــه 
عاماً؛  عشرين  منذ  أميركا  فــي  اليوميّة 
والصّراع الذي يدور في عوالمه الداخليّة 
ــرَ عــلــيــهــا، ثــمّ  ــطِـ ـ

ُ
مـــا بـــن الــعــربــيــة الــتــي ف

ر بها، وما بين 
ّ
مها وقرأ آدابها وتأث

ّ
تعل

الثانية،  لغته  أصبحت  التي  الإنكليزيّة 
ــلــــع عــلــى آدابـــهـــا،  ــ

ّ
ــمــهــا، واط

ّ
بــعــدمــا تــعــل

 حنيناً 
ّ
ــعــر بـــهـــا. لـــكـــن

ِّ
 يــكــتــب الــش

َ
ــذ ــ وأخــ

داخليّاً للغة العربيّة نلمحه في عناوين 
الــثــاثــة المكتوبة  الــشــعــريّــة  مــجــمــوعــاتــه 
ــدّ  بــالإنــكــلــيــزيّــة: »إنــكــلــيــزيّــة مُــــــرّة«، و»حـ

.»
ً
 ليست واحدة

ٌ
الحكمة«، و»لغة

ــذه ضـــمـــن ثــاثــة  ــ جـــــــاءت مـــجـــمـــوعـــتـــه هــ
«، و»كأغنية 

ً
ــدة  ليست واحـ

ٌ
أقــســام: »لغة

ة« و»استعادات«.
ّ
على تل

ــمِـــن  ــتـــضـ ـ
ُ
الم الأول،  قـــســـمـــهـــا  ــي  ــ فـ نـــلـــمـــح 

اللغة  تــأثــيــر  نــصــوص شــعــريّــة،  ثمانية 

ــتـــرب مــن  ــغـ لـــلـــمُـــتـــلـــقـــي: الـــــعـــــودة كـــــــأيّ مـ
الِمهجَر إلى وطنه، والعودة الحَق إلى أمّ 
ة. 

ّ
حتل

ُ
البدايات وأمّ النهايات، فلسطين الم

فِق، أمسكُ 
َ
ومن هذه العبارات: »أحلامٌ لا ت

بوجعٍ قديم، كيف تقف جــدران الحروب 
القديمة عارية، هذا موطن الفراغ البعيد 
أنــاور في فضاءٍ أخترعه،  ي 

ّ
المنال، ولكن

ر 
َ

في طريقنا إلى نقطة الحدود، ما أخض

هــذا المشهد، ومــا أكــثــرَه زيــتــونــا... وممّا 
جاء في قصيدة »جسر«: نربط الأحزمة 
من  تــلــوح  المستوطنات/  نحو  وننطلق 
»الـــقـــدس«/  فنمضي في  يــافــطــة:  بعيد 
ــرق 

ّ
اتـــجـــاهٍ آخــــر، نــتــفــادى/ ونـــحـــاذر الــط

المــســتــقــيــمــة/ دائـــمـــا، مـــســـارات مــلــتــويــة/ 
دائماً، سفوح وعرة/ نعلو ونهبط/ إلى 

رى الفلسطينية«.
ُ
حيث تتبعثر الق

شهدت 

مصر 

ولادتها 

ونشأتها 

وسنوات 

شبابها 

الأولى 

وعملها 

الأول

ليس تأريخاً 

بقدر ما هو 

صياغة 

ممجوجة 

للسردية 

المتداولة

ت 
ّ
تول

الكاتبة 

والمترجمة 

ة 
ّ

اللبناني

هدى 

فخر الدين 

ترجمة 

المجموعة
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كلمات
أوراق

غريغوري كورسو

وى كابوس »الحلم الأميركي«
َ

ج« الذي ر
ّ

»المهر

د مظلوم *
َّ

محم

الــشــاعــر الأمــيــركــي غريغوري  حــن نشر 
قـــصـــيـــدتـــه   )2001  –  1930( كـــــورســـــو 
فــسّــرهــا   )1958( »الـــقـــنـــبـــلـــة«  الـــشـــهـــيـــرة 
ى 

ّ
بعضهم بأنها قصيدة »فاشية« تتغن

بــمــديــح آلـــة مـــوت فــظــيــعــة. لــكــن كــورســو 
رفض هذا التفسير للقصيدة، ووصفها 
مــوت« تسخر مما عاشه  بأنها »صدمة 
ــرن  ــقـ ــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـ ــيــــون فـ ــركــ ــيــ الأمــ
ــــزع جـــمـــاعـــي مــــن المــــوت  الـــعـــشـــريـــن مــــن فـ
بــالــقــنــابــل الـــذريـــة، بينما أســبــاب أخــرى 

للموت أكثر احتمالًا.
ــسّ الــســخــريــة والــفــكــاهــة  والــــواقــــع أن حــ
التهكمية ســمــة مــن ســمــات شــعــر »جيل 
الــبــيــت« وعـــمـــوم أدب مـــا بــعــد الــحــداثــة، 
طليعياً  نموذجاً  كورسو  شعر  ويجسّد 
لــهــذا الاتـــجـــاه حــيــث الــشــك والــســخــريــة، 
للهيمنة  ولا سيما  والــهــجــاء،  والــرفــض 
ــــره  ــعـ ــ ــة كــــــمــــــا يـــــحـــــفـــــل شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرأسـ ــ ــ الـ
بانعكاسات الحرب الباردة وتفاعلاتها. 
الأميركيون  فيه  الــذي عــاش  الوقت  ففي 
ــر الإبــــــادة الـــذريـــة الـــخـــارجـــيـــة، كــانــت  ذعــ
ــراً داخــلــيــا بــذريــعــة  ــ المــكــارثــيــة تــنــشــر ذعـ
 كورسو 

ّ
محاربة المد الشيوعي، ورغم أن

ـــةِ غــيــنــســبــرغ  لـــم يــكــن ســيــاســيــا بِـــعـــانـــيَّ
من  ليس  أنــه  إلا  وجذريتهما،  وكوفمان 
الــذي يمكن أن يخضع لارتكابات  النوع 
المــؤســســة أو يــتــواطــأ مــعــهــا، فــقــد رفــض 
تفيد  خطية  بـــراءة  وثيقة  على  التوقيع 
بأنه ليس عضواً ولم يسبق له أن انتمى 
إثرها  فمُنع على  الشيوعيّ،  الحزب  إلى 
من إلقاء محاضراته في جامعة بوفالو، 
وفــي تلك المــدة اشترك مع غينسبرغ في 
كتابة بيان »الثورة الأدبية في أميركا«، 
 لأمــــيــــركــــا شـــعـــراء 

ّ
ــيـــه أن ــا فـ ــنـ ــلـ الـــــــذي أعـ

عــــزمــــوا عـــلـــى إعــــــــادة اكـــتـــشـــافـــهـــا راهـــنـــا 
عن  معبرين  ملائكية،  لتفسيرات  )وفــقــا 
استيائهم، ومطالبهم، وأملهم، وحلمهم 
الغرائبي الأخير الذي يصعبُ تصوّره(. 
ــارب المـــوضـــوعـــات الــســيــاســيــة في  كــمــا قــ
دَت  عدد من قصائده، لكنها مقاربات جسَّ
فقد  والــهــادئــة.  الــســاخــرة  السلمية  آراءه 
كان مقتنعاً أن الشعر الجيد لا ينبغي أن 
ن خطاباً سياسياً مباشراً، إلا إذا  يتضمَّ
السياسة بمفارقة وتهكّم )مقاربة  قارب 
قصيدته  ففي  تقريباً(.  دادائــيــا  التاريخ 
الجنرال  من  بالسخرية  يبدأ  »الجيش«، 
باتون وهو أحد »أبطال« الحرب العالمية 
الثانية الأميركيين، ويسخر منه كونه لا 
يشبه الاسكندر »الوسيم« فيهجو عبره 

الجيش وجميع جنرالاته:
 يــكــتــبَ عــلــى الأرضِ 

ْ
 يــحــبُّ أن

ُ
»الــجــيــش

ةِ بالهيروغليفيَّ
الأشعارَ   

َ
دون يــردِّ  

َ
الذين الشبابِ  بأشلاءِ 

الغنائية.
حبَّ الجيش؟«.

ُ
 أ

ْ
 لي أن

َ
كيف

ــرى فــــي قـــصـــيـــدتـــه أن الــــخــــاص فــي  ــ ــ ويـ
الهروب من الجيش، وليس المضي قدماً 

في حرب لا تجلب إلا الموت:
»خطوتُ على آثارِ قصفٍ قديمٍ

 
َ
لين ابةِ جنرالاتٍ مُتأمِّ طريقي يمرُّ عبرَ بوَّ

.
َ
كئيبين

 
ُ
كـــآبـــة  

ْ
إذن ذي  ــي  هــ ــتُ:  ــ ــــرخـ صـ ــنــــدَهــــا!  عــ

الجنرالات!«
عــــاش كـــورســـو شــطــراً مــهــمــا مـــن حــيــاتــه 
ــا،  ــ ــارج أمـــيـــركـــا، ولا ســيــمــا فـــي أوروبــ ــ خـ
ــه بـــشـــعـــراء الــــتــــروبــــادور فــي  ــبـ ــان أشـ ــكـ فـ
العصور الوسطى الذين وظفوا حريتهم 
للتعبير وتحدي طابع الثقافة السائدة، 
ــوا »ثـــقـــافـــة مـــضـــادة ذات أســلــوب  ــدمــ وقــ
حــيــاة يــتــعــارض مــع الــثــقــافــة الــســائــدة«. 
وهــو مــا يتناغم مــع احــتــجــاجــات »جيل 
والرياء  والهيمنة  الــحــروب  ضد  البيت« 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي فـــي عــصــرهــم. 
وكما هي الحال في التحوّل الذي أحدثه 

 انعتاق 
ّ
اعتناق التروبادور للحرية، فإن

ــركـــي  ــيـ ــمـــط الأمـ ــنـ ــل الــــبــــيــــت« مــــن الـ ــيــ »جــ
ورفضهم له، وتأكيدهم على قدرة الفرد 
على خلق حياته الخاصة بدلًا من قبول 
إملاءات السلطات والأعراف الاجتماعية 
المحيطة، أدى إلى تأثير مهم في الحياة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهــــو تـــأثـــيـــرٌ لا يـــــزال يقلق 
النخبة السياسية المحافظة التي زعمت 
أنه ينمُّ عن »عــدم المسؤولية« و»إســراف 
في المجون« بل رأى نيوت جينجريتش 
والمشرح  الأسبق  الــنــواب  رئيس مجلس 
الــــجــــمــــهــــوري لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
التمهيدية 2012 إن »هذه الثقافة دمّرت 

أميركا«.
كــــان تـــمـــرّد »الــبــيــتــس« كــنــايــة عـــن ثـــورة 
ــة  ــاديــ ــفــــرة، والمــ ــنــ ــة المــ ــيــ ــد المـــدنـــيـــة الآلــ ضــ
المـــفـــرطـــة، لمــصــلــحــة أســـلـــوب حـــيـــاة أكــثــر 
تــتــســم  روحــــــيــــــة  ــم  ــيــ قــ وذات  طـــبـــيـــعـــيـــة 
بــالــتــســامــح والــتــعــايــش والـــعـــطـــاء. وفــي 
الأسئلة  مــن  الكثير  كــورســو، نجد  شعر 
أميركا،  في  التعبير  حــول مشكلة حرية 
وأسباب وجدوى حرب فيتنام، والدعوة 
إلـــى المـــســـاواة بـــن الأقـــلـــيـــات، ولا سيما 
لــأمــيــركــيــن الــــســــود، ومـــراجـــعـــة عــاقــة 
والتعاطف  الأصــلــيــن،  بسكانها  الــبــاد 

الذين  المهاجرين  المكسيكيين  محنة  مــع 
المــــزارع فــي ظـــروف صعبة.  يعملون فــي 
في  زمــائــه  معظم  عــن  تجربته  وتتميز 
»جــيــل الــبــيــت« تــمــيّــزاً نــوعــيــا ســــواء في 
ــي أســلــوبــه  مـــرجـــعـــيـــاتـــه الـــثـــقـــافـــيـــة أو فــ
ــه زمـــــــاؤه إلـــى  الـــشـــعـــري، فــبــيــنــمــا تـــوجـ
تبني الثقافات الشرقية لا سيما العقائد 
ضيقهم  نتيجة  والــهــنــدوســيــة  الــبــوذيــة 
المـــاديـــة وتوجههم  بــالــثــقــافــة الأمــيــركــيــة 
والياباني  الصيني  الشعر  تــجــارب  إلــى 
بإيحاء من طروحات عزرا باوند، كانت 
 روحـــيـــة مــخــتــلــفــة، فهو 

ٌ
ـــة ـــويَّ

َ
لــكــورســو ط

ــذور حــضــاريــة  ره مـــن جــ تـــحـــدُّ يستشعر 
 المـــيـــراث 

ّ
وثـــقـــافـــيـــة عــمــيــقــة، ويــعــتــقــد أن

 
ً
الــــحــــضــــاري المـــتـــوســـطـــي يــصــلــح بـــديـــا
المادية  والقسوة  الروحي  للخواء  ثقافياً 
لأميركا الــراهــنــة، فــدأب على خلق حــوار 
جوهري مع شواطئ الإغريق وتماثيلهم 
ومــخــطــوطــاتــهــم الــصــلــصــالــيــة، وأعــمــدة 
الرومان بما تعكسه من عمق الحضارة 
كما  بداخله  عميقاً  المتجذرة  الإنسانية 
فــي »ذعـــر فــي جــزيــرة كــريــت« و»تــأمــات 

في ساحة خضراء«:
»لا أشعرُ بغيابِ الأشياءِ القديمة 

التي تربُطني بِبلادِي

 يحلمُ بانتصاراتِهِ الأضعف.
ُ

الضعيف
....ً

ى لو عادتْ ثانية
َّ
كمْ أتمن

بكاملِ أعيادِها
 عزاءً مناسباً؟«.

ُ
 اليونان

ُ
هل ستكون

الفرعونية  الأســاطــيــر  كــذلــك  استلهم  بــل 
والبابلية كما في قصيدتي »نسيان في 
مــمــفــيــس« و»الأســــــــاف«. وبــلــغــت رؤيـــاه 
»مشاعر  ديوانه  في  ذروتها  الكابوسية 
سيما  ولا   ،)1970( أمـــيـــركـــيـــة«  رثـــائـــيـــة 
ــاك كـــيـــرواك  مــرثــيــتــه الـــكـــبـــرى لــزمــيــلــه جــ
ــيـــة الأرض  ــنـــائـ ــتـــمـــحـــور عـــلـــى ثـ الــــتــــي تـ
ــا يــربــطــهــمــا أو يــفــرقــهــمــا  والـــشـــجـــرة ومــ
مــن جـــذور أو افــتــقــاد تـــام لتلك الــجــذور. 
الأرض  مــع  الملتبسة  العلاقة  هــذه  تظهر 
ــة الــــحــــيــــاة فــي  ــيـ ــحـ ــطـ قــــلــــق الــــهــــويــــة وسـ
أمــيــركــا. كما أدان فــي هــذا الــديــوان نمط 
التفسير  وفــضــح  الــرأســمــالــيــة،  الــحــيــاة 
المـــادي للحلم الأميركي الــذي حــوّلــه إلى 
كابوس، وأغرقه في الخرافات والحروب. 
ــداس  ــ ــا الــــغــــرب المـــتـــوحـــش فــــي »قــ وهــــجــ
عــفــوي لـــروح الــهــنــدي الأمــيــركــي«، وهــي 
ــاء ذات حــــس روحــــانــــي فــي  ــ قـــصـــيـــدة رثــ
شفيف  حــزن  بنبرة  وموضوعها  ها  جوِّ
ومؤثر ينعى فيها اختفاء تراث تجتمع 

ــة،  ــريـ ــفـــويـــة والـــحـ ــعـ ــو والـ ــزهــ فـــيـــه قـــيـــم الــ
ويــــتــــحــــسّــــر لــــانــــفــــصــــال بــــــن المــــاضــــي 
والـــحـــاضـــر، فـــجـــاءت عــلــى شــكــل قـــداس 
للموتى المعنويين، السكان الأصليين في 
أميركا  فــي  الانــقــراض  خطر  مواجهتهم 
الحديثة. قداس يصوّر الروح الأميركية 
الأصلية وطريقة حياتها، قرباناً مقدساً 
فـــي مـــذبـــح الــحــيــاة المـــعـــاصـــرة، ويــوحــي 
عبره بأن »البيتس« أنفسهم هم الهنود 
الجامحون  الحديثة:  أميركا  فــي  الحمر 
في  بالفشل  عليهم  والمحكوم  المنبوذون 

كل ما يحاولون.
ــسّ الـــرثـــاء  وإذ يـــمـــزج فـــي »الــــقــــداس« حــ
بنبرة الاحتجاج على التدمير والتغييب 
اللذين ألحقا بالثقافة الأميركية الأصلية 
ــد في  المــتــســامــيــة، يــصــعِّ الـــطـــقـــوس  ذات 
قصيدة »النمط الأميركي« خطاب الإدانة 
الإعلامية  والخرافات  الكهنوتي  للدجل 
 محل الأساطير 

ّ
التي تزيّف الوعي، وتحل

الــروحــيــة الــجــمــالــيــة الــتــي أسّـــســـت قيماً 
للمصريين  القديمة  الحضارات  وميزت 
ــان والأمــيــركــيــن  ــ ــرومـ ــ والـــيـــونـــانـــيـــن والـ
الأصليين، ويشن هجوماً على الحملات 
الـــتـــبـــشـــيـــريـــة و»حـــــمـــــات الأحـــــــــد« الـــتـــي 
لــتــتــحــوّل إلــــى حــمــلــة صليبية  تـــتـــوسّـــع 
عل مــدار الأسبوع، تتاجر بها الشركات 
الرأسمالية، بحيث أن الشعبية المتزايدة 
ــــؤدِّ إلــــى إفــســاد  لــلــقــنــوات الــديــنــيــة، لـــم تـ
العقل والروح وتوسيع نطاق الأصولية 
المسيحية عبر برامجها المتواصلة فقط. 
بــل أصــبــح الــنــجــوم الــتــبــشــيــريــون أشهر 
عبر  البشر  وأثـــرى  الــعــامــة  الشخصيات 
والتخويف  بالذنب  الشعور  اللعب على 
ــتـــرويـــج  مــــن الـــشـــيـــطـــان والـــخـــطـــيـــئـــة، والـ
لنسخة مشوّهة من المسيح للحفاظ على 

امتيازاتهم. 
 من المسيح »فرانكشتاين« 

َ
هُمْ يجعلون

َّ
»إن

في أميركا« 
 
َ
 صفة

ُ
 يــنــتــحــل

َ
 الــشــيــطــان

َّ
 لــكُــمْ إن

ُ
»أقـــــول

المسيحِ في أميركا« 
بــالــولادة، ولا  مُذنباً  الإنــســان ليس  لكن 
مــخــيــفــا، ولأن  المــســيــحُ   

َ
يــكــون  

ْ
أن ينبغي 

ــال والــســلــطــة عــريــقــة ومــتــأصــلــة  لــعــبــة المــ
السلطة  لت  تغوَّ فقد  السياسة،  عالم  في 
ــل، بــعــدمــا  ــ ــائـ ــ لــــت إلــــــى وحــــــش هـ وتــــحــــوَّ
الأعــمــال ومشاهير  اخترقها كبار رجــال 
ــاء، ويــــقــــدم كـــورســـو  ــ ــريــ ــ ــيـــوود والأثــ ــولـ هـ
الخطيرين  والمكانة  بالمدى  تنذر   

ً
ة نــبــوء

أن  الهوليوودية  للصناعة  يمكن  اللذين 
تصل إليهما: 

عُ على العرش »ميكي ماوس يتربَّ
زيناً كبيراً«.

َ
وهوليوود تمتلكُ خ

ـــشـــرت قبل 
ُ
 الــقــصــيــدة ن

َّ
ــن الـــافـــت أن ومــ

عشرين عاماً من وصول نجم هوليوود 
رونالد ريغان إلى كرسي الرئاسة وقبل 
خمس سنوات من انتخابه حاكماً لولاية 

كاليفورنيا. 
الأميركي«  »النمط  في  كورسو  ويصوّر 
ــا وتــنــصّــلــت  ــذورهــ  انـــحـــرفـــت عـــن جــ

ً
أمـــــة

مــن الــقــيــم والمـــبـــادئ الــتــأســيــســيــة، وبــلــداً 
ــــى »فــرانــكــنــشــتــايــن«:  ــرى تــحــويــلــه إلـ ــ جـ
وحــــش لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه، بـــل لا 
 سوى بالهروب منه ورفض الثقافة 

ّ
حل

لته. ويعبر كورسو عن محنته  التي شكَّ
المــــريــــرة ومــــأزقــــه الـــصـــعـــب فــــي قــصــيــدة 

»تاريخ السياسة الأميركية« بعفوية:
ينتابني  أميركية  بسفارةٍ  مـــررتُ  »كلما 

شعورٌ مُلتبسٌ!
: أنا 

ُ
 أهــرعَ إليها وأصــرخ

ْ
فــأودَّ أحياناً أن

أميركي!
 ســرعــان مــا أغــادرُهــا بضعَ خطوات 

ْ
لكن

إلى الحانة الأميركية
لأسكر وأبكي: أنا لست أميركياً!«

* شاعر ومترجم عراقي
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

ب(
وي

ال
ن 

م
(

 
ّ

قانونية الرد

الإيراني
]3[

كيف يقاوم 

الفلسطيني سرقة 

أراضيه؟

]4[

»أسرلة« المناهج التربوية 

لتسهيل إفلات »إسرائيل« 

من العقاب

]6ــ7[]4[

ق« 
ّ

اقصاء »المحق

لإفلات نتنياهو 

من الملاحقة 

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان
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في القانونسين جيم 

اذا تلكأت السلطة الإجرائية عن 

القيام بواجباتها يحق للمواطنين 

للدفاع عن وطنهم وأرضهم 

وأملاكهم تحت أي شكل من 

أشكال المقاومة الشعبية

ا بما يقتضيه الرد 
ً

التزمت إيران تمام

المشروع على العدوان واختارت 

أهداف العدو العسكرية للهجوم

 صادق علوية

تـــشـــريـــن الأول/  ــــن  مـ ــابــــع  الــــســ بـــعـــد 
اكــتــوبــر الــعــام المــاضــي، بــدأ الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان، وجــنــوبــه 
خصوصاً، وبدأت دول العالم البحث 
تــبــريــريــة للتغاضي عن  عــن أســبــاب 
اعـــتـــداءات الــعــدو المــتــكــررة، السابقة 
والـــحـــالـــيـــة والـــاحـــقـــة، لــبــحــر لــبــنــان 
وأجوائه وأرضه. تتالى عدد الشهداء 
ــدأ إحـــصـــاء الــخــســائــر  والــجــرحــى وبــ
لــبــنــان،  فــي الأرواح والمــمــتــلــكــات فــي 
لــكــن أيـــا مــن الــســيــاســيــن المــتــشــدّقــن 
بــــــشــــــعــــــارات الــــــســــــيــــــادة والـــــحـــــريـــــة 
والاســتــقــال، لــم يبحث عــن واجــبــات 
الــدولــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة في 
حـــال تــعــرضــهــا لاعـــتـــداء. فــمــا أهمية 
قانون الدفاع الوطني إذا لم تمارس 
وفي  الوطني؟  الــدّفــاع  مهام  السلطة 
حـــال تــلــكــأت الــســلــطــة الإجــرائــيــة عن 
القيام بذلك، يصبح ذلك تلقائياً من 
حـــق المـــواطـــنـــن الـــدفـــاع عـــن وطــنــهــم 
ــام  ــظــ ــتــ ــم وأمـــــاكـــــهـــــم، والانــ ــ ــهــ ــ وأرضــ
تــحــت أي شــكــل مــن أشــكــال المــقــاومــة 
البيان  عليه  أكــد  مــا  وهــو  الشعبية، 
الوزاري للحكومة وحدد حرفياً حق 
المـــواطـــنـــن الــلــبــنــانــيــن فـــي مــقــاومــة 
اته  اعتداء ورد  الإسرائيلي  الاحتلال 

واسترجاع الأراضي المحتلة.

 السيادة في الدستور والقانون  

ــتـــور الــلــبــنــانــي  نــصــت مــقــدمــة الـــدسـ
وطن  »لبنان  أن  على  »أ«  الفقرة  فــي 
ــيــــد حـــــر مـــســـتـــقـــل، وطـــــــن نـــهـــائـــي  ســ
لجميع أبــنــائــه، واحــد أرضــا وشعباً 
المنصوص  حــدوده  في  ومؤسسات، 
عــنــهــا فـــي هــــذا الـــدســـتـــور والمــعــتــرف 
بها دولياً«. ولكن، كيف يكون الوطن 
 إذا لم يمارس 

ً
سيداً وحــراً ومستقلا

والشعب  الأرض  بالدفاع عن  واجبه 
والمجالين الجوي والبحري؟  

ــــوزاري للحكومة  الـ وتــضــمّــن الــبــيــان 
الــحــالــيــة، وهــــي الــحــكــومــة الــســابــعــة 
والـــــســـــبـــــعـــــن، الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى حــق 
عــــــدوان  أي  بـــمـــقـــاومـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 

اسرائيلي، وأكد: 
ــتـــزام أحـــكـــام الـــدســـتـــور ووثــيــقــة  • الـ
الــوفــاق الــوطــنــي، واحـــتـــرام الــشــرائــع 
والمــواثــيــق الــدولــيــة الــتــي وقــع لبنان 
عــلــيــهــا وقـــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ــد عــــلــــى الالــــــتــــــزام  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ كــــــافــــــة، والـ
الدولي  الأمــن  قــرار مجلس  بتطبيق 
قــــوات  ــم  ــ دعـ ــمــــرار  ــتــ واســ  ،1701 ــم  ــ رقـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــعــامــلــة فـــي جــنــوب 
الدولي  المجتمع  ومطالبتها  لبنان، 
بوضع حدّ للإنتهاكات والتهديدات 
ــلـــســـيـــادة  ــة لـ ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـ
الــلــبــنــانــيــة، بــــراً وبـــحـــراً وجــــــواً، بما 

يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار
• التأكيد على الدعم المطلق للجيش 
والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن 
على الــحــدود وفــي الــداخــل وحماية 
وتعزيز سلطة  وأرزاقــهــم  اللبنانيين 

الدولة وحماية المؤسسات.
• التمسك باتفاقية الهدنة والسعي 
لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية 
ــاع عـــــن لــــبــــنــــان فــي  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــة والـ ــلـ ــتـ المـــحـ
بحقه  والتمسك  اعتداء،  أي  مواجهة 
ــه، وذلـــــك بشتى  ــ ــــرواتـ فـــي مــيــاهــه وثـ
الوسائل المشروعة، مع التأكيد على 
حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة 
اته  للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداء

واسترجاع الأراضي المحتلة.

لونا فرحات  

ــذت 
ّ
نــف نــيــســان/أبــريــل،  لــيــل 14-13 

ــل،  ــيــ ــرائــ ــا عـــلـــى إســ ــ ــومً إيـــــــــران هــــجــ
رفــيــعــي  عــنــاصــر  قــتــلــهــا  عــلــى  ا  ردًّ
التابع  الــقــدس  فــي فيلق  المــســتــوى 
ــرانـــي. ووفــقــا  لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـ
ــريـــحـــات مــــســــؤولــــي الـــكـــيـــان  ــتـــصـ لـ
ــاق تـــبـــريـــر  ــ ــيـ ــ ــــي سـ الــــصــــهــــيــــونــــي فــ
القنصلية  على  العسكري  هجومه 
الإيرانية في دمشق في 1 نيسان/ 
ابريل، فإن من »كانوا في القنصلية 
المــســتــهــدفــة ضــالــعــون فــي الإرهـــاب 

ضد إسرائيل«.   
تــعــمــل الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة في 
ايـــران وفــق مبادئها الــدســتــوريــة - 
العقائدية، ويأتي دعمها للمقاومة 
ضـــــــــد الاحــــــــــتــــــــــال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
الاســـتـــيـــطـــانـــي تــطــبــيــقــا لــلــدســتــور 
الإيــــرانــــي الـــــذي يــنــص فـــي الــفــقــرة 
الثالثة على »تنظيم  المـــادة  مــن   16
ــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــلـــبـــاد  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
عــلــى أســــاس المــعــايــيــر الإســامــيــة، 
ــزام الأخــــــــوي تـــجـــاه جــمــيــع  ــ ــتــ ــ ــ والال
ــم غــيــر المـــحـــدود  ــدعــ المــســلــمــن، والــ
الفصل  «. وفــي  العالم  لمستضعفي 
الـــــعـــــاشـــــر المــــتــــعــــلــــق بـــالـــســـيـــاســـة 
المـــادة 154 على  الــخــارجــيــة، تنص 
أهــــداف الــســيــاســة الــخــارجــيــة التي  
والحرية  الاستقلال  أن  تعتبر   …«
وحـــكـــومـــة الـــحـــق والــــعــــدل مـــن حق 
العالم، ولهذا فإنها  جميع شعوب 
في الوقت الذي تمتنع عن أي تدخل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــشــعــوب 
 

ّ
ــال المـــحـــق ــنــــضــ ــم الــ ــدعــ الأخــــــــــرى، تــ
المستكبرين  تــجــاه  للمستضعفين 
ــالـــم«. وبــنــاء  فـــي أي نــقــطــة مـــن الـــعـ
ــي الــقــنــصــلــيــة  ــوا فــ ــانــ ــن كــ عـــلـــيـــه، مــ
ــة لـــيـــســـوا ارهــــابــــيــــن بــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
أعضاء في فيلق القدس. وسياسة 
إيــــــران الـــخـــارجـــيـــة تـــجـــاه المــقــاومــة 
وحـــركـــات الــتــحــرر الــوطــنــي تتفق 
تماما مع ميثاق الأمم المتحدة الذي 
تــنــص مـــادتـــه الأولــــــى، فـــي فقرتها 
الأمــم  مقاصد  مــن  أن  على  الثانية، 
المــتــحــدة »إنـــمـــاء الــعــاقــات الــوديــة 
بين الأمم على أساس احترام المبدأ 
الذي يقضي بالتسوية في الحقوق 
بين الشعوب وبأن يكون لكل منها 
كما   .)55 )المـــادة  مصيرها«  تقرير 
ــقــــاومــــة ضــــد الاحــــتــــال  ان دعـــــم المــ
الأجنبي العسكري يتفق تماما مع 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
2649 لــعــام 1970 الـــذي يــؤكــد على 
الخاضعة  الشعوب  شرعية نضال 
للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، 
ــر  ــريـ ــقـ ــتــــــرف بـــحـــقـــهـــا فــــــي تـ ــعــــ والمــــ
الحق  ذلـــك  لــكــي تستعيد  المــصــيــر، 
بأي وسيلة في متناولها. ويُعترف 
ــــي مــمــارســتــهــا  لـــتـــلـــك لـــلـــشـــعـــوب فـ
الشرعية لحقها في تقرير المصير، 
بـــالـــبـــحـــث عــــن كــــل أنــــــــواع المـــعـــونـــة 
المعنوية والمادية وتلقيها، بموجب 
قــرارات الأمم المتحدة وروح ميثاق 
المقاومة ضد  المتحدة. ودعــم  الأمــم 
ــلـــي يــتــفــق مــع  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
ــانــــون الـــــدولـــــي بــشــأن  ــقــ مــــبــــادئ الــ
الـــعـــاقـــات الــــوديــــة والـــتـــعـــاون بين 
الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة 
أكــد على مبدأ تقرير المصير  الــذي 

العدوان الإسرائيلي على لبنان 

الدفاع الوطني واجب الدولة 

بعد فشل مجلس الامن ادانة }إسرائيل{   

 الإيراني
ّ

الاطار القانوني للرد

• اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات مــــن أجـــل 
اللبنانية  الــبــحــريــة  الــحــدود  حــمــايــة 

وصونها من جهاتها كافة.

قانون الدفاع الوطني: مراحل 

قانونية متعددة

المــــرســــوم  صـــــدر   ،1955/1/19 فــــي 
بتنظيم  المتعلق   33 رقم  الاشتراعي 
وتـــحـــديـــد  الـــوطـــنـــي  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
قـــانـــون الـــجـــيـــش، ونــــص فـــي مــادتــه 
الــدفــاع  تــكــلــيــف وزارة  ــى عــلــى  ــ الأولـ
ــداد وســــائــــل الــــدفــــاع  ــ ــإعـ ــ الـــوطـــنـــي بـ
الجمهورية  أراضــي  لحماية  المسلح 
والمــحــافــظــة عــلــى ســامــة الــدولــة من 
كل تعدّ داخلي او خارجي، وباعداد 
الامــة لأداء واجــب الــذود عــن البلاد،  
عــلــى أن تــمــارس صــاحــيــاتــهــا هــذه 
ــــوى جــويــة  بــتــألــيــف جــيــش بــــري وقـ
وبــحــريــة تــتــنــاســب وحـــاجـــة الــدفــاع 
الفعالة  التدابير  البلاد، واتخاذ  عن 
ــــاد وتـــوجـــيـــه  ــبــ ــ ــق الــ ــ ــرافــ ــ لإعــــــــــداد مــ
اتها وفقا لحاجة  صناعتها وانشاء
الـــدفـــاع، إضـــافـــة الـــى تــوجــيــه ثــقــافــة 
الـــشـــبـــيـــبـــة واعـــــــدادهـــــــا لــلــمــســاهــمــة 
ــاء بــــــواجــــــب الــــــــذود  ــ ــــضــ ــتــ ــ عــــنــــد الاقــ
ــــي هـــــذا الـــقـــانـــون  ــغـ ــ لـ

ُ
ــــاد. وأ ــبـ ــ عــــن الـ

بالمرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 
1967/7/7 قبل أن يحل محل الأخير 
ــاع الـــوطـــنـــي بــمــوجــب  ــ ــدفـ ــ قــــانــــون الـ

للشعوب وحقها في الحصول على 
الدعم بشتى أنواعه.

من جهة أخرى، وردا على ادعاءات 
الكيان الصهيوني، فإن المبدأ العام 
فــي الــقــانــون الــدولــي هــو أن للدول 
التدابير الضرورية لحماية  اتخاذ 
امنها والقضاء على الإرهــاب على 
ان تـــجـــري هــــذه الـــتـــدابـــيـــر فـــي ظل 
التزاماتها  لجميع  الــتــام  الاحــتــرام 
وميثاق  الــدولــي  الــقــانــون  بموجب 
ــرار مجلس الأمــن  الأمـــم المــتــحــدة )قـ

    )2003 /1456

 الرد الإيراني التزم بمعايير الاعمال 

الانتقامية 

للقانون  وفقا  الانتقامية  الأعــمــال 
الــدولــي تنفذها دولــة مــا ردا على 
أفعال غير مشروعة ترتكبها دولة 
أخـــرى ضــدهــا وتــهــدف إلــى إجبار 
تلك الدولة على الامتثال للقانون. 
ويــــمــــكــــن أيــــضــــا تـــنـــفـــيـــذ الأعــــمــــال 
الـــهـــجـــوم.  عـــلـــى  ردًا  الانـــتـــقـــامـــيـــة 
الانتقامية  الأعــمــال  تعتبر  ولــكــي 
المبدأ  )أ(  بـ:  مقيدة  فهي  مشروعة، 
الذي بموجبه يجب أن تكون الملاذ 
امتثال  فــرض  فــي محاولة  الأخــيــر 
مما  القانونية  للمعايير  الخصم 
يــســتــلــزم عـــدم مــمــارســتــهــا إلا بعد 
تـــقـــديـــم تـــحـــذيـــر مــســبــق فـــشـــل فــي 
الالتزام  )ب(  الخصم؛  وقف جرائم 
بـــاتـــخـــاذ احــتــيــاطــات خـــاصـــة قبل 
ــا  ــاذهــ اتــــخــ ــــوز  ــــجـ يـ )لا  ــا  ــذهـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
إلا بــعــد اتـــخـــاذ قــــرار بــهــذا الــشــأن 
عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى ســيــاســي أو 
الــتــنــاســب  ــبــــدأ  مــ )ج(  ــكــــري(؛  عــــســ
)الـــــذي لا يــعــنــي فــقــط أن الأعـــمـــال 
مفرطة  تكون  ألا  يجب  الانتقامية 

القانون رقم 3 تاريخ 1979/03/24، 
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ما هو تعريف الدفاع الوطني؟ 

ــدف الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي، بــحــســب  ــهــ يــ
الــقــانــون، الـــى تــعــزيــز قــــدرات الــدولــة 
ومقاومة  لمــواجــهــة  طاقاتها  وانــمــاء 
أي اعــتــداء على أرض الــوطــن، وعلى 
ــي، وعـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ المـــــجـــــال الـــــجـــــوي الـ

ــة فـــــي المـــنـــاطـــق  ــاديــ ــيــ ــقــــوق الــــســ ــحــ الــ
البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه 
ضــــده، والــــى ضــمــان ســـيـــادة الــدولــة 
والمحافظة على سلامة وأمن الوطن 
ومــجــالــه الـــجـــوي الــوطــنــي وحــقــوقــه 
ــنــــاطــــق الـــبـــحـــريـــة  ــــي المــ الــــســــيــــاديــــة فـ

وسلامة المواطنين.
الجيش،  المسلحة:  بــالــقــوى  ويقصد 

ــي غــيــر  ــربــ ــحــ ــالـــعـــمـــل الــ ــة بـ ــارنــ ــقــ مــ
ــكـــن يــجــب  الـــقـــانـــونـــي الـــســـابـــق، ولـ
ـــا أن تــتــوقــف بــمــجــرد تــوقــف 

ً
أيـــض

هـــذا الــعــمــل غــيــر الــقــانــونــي؛ و)د( 
الاعتبارات الإنسانية الأولية. 

ــــف مـــبـــنـــى  ــــصـ ــــى قـ ــلـ ــ وفـــــــــي الـــــــــــرد عـ
ــيــــة فــــي دمــشــق  الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــ
ــتـــزمـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســـامـــيـــة  الـ
فـــي إيــــــران بــمــقــتــضــيــات حـــق الـــرد 
على العدوان التي تعرضت له في 

دمشق.
• الـــرد عــلــى عــمــل غــيــر قــانــونــي: لا 
تــكــون الــتــدابــيــر المــضــادة مشروعة 
الدولة المسؤولة عن فعل  إلا »ضــد 

غير مشروع دولياً«.
ــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل ســـــيـــــادة  ــكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ   
البعثات  تستضيف  الــتــي  ســوريــا 

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فــــــــوق إقـــلـــيـــمـــهـــا 
بقصفها لمبنى القنصلية الإيرانية، 
الإيرانية  السيادة  أيضا  وانتهكت 
لــكــون مــبــنــى الــقــنــصــلــيــة جــــزءاً من 
إقــلــيــم الــــدولــــة المــمــثــلــة، عــلــى نحو 
مـــن ميثاق   )4(  2 لــلــمــادة  مــخــالــف 
أنه  التي تنص على  المتحدة  الأمــم 
»يــمــتــنــع أعــــضــــاء الــهــيــئــة جــمــيــعــا 
التهديد  عن  الدولية  علاقاتهم  في 
استخدامها  أو  الــقــوة  بــاســتــعــمــال 
ضد سلامة الاراضي أو الاستقلال 
أو عــلــى  ــاســــي لأيــــــــة دولـــــــــة  ــيــ ــســ الــ

قـــوى الأمــــن الــداخــلــي، والأمــــن الــعــام 
ــه عـــــام ســائــر  وأمــــــن الـــــدولـــــة، وبــــوجــ
الــــعــــامــــة  الادارات  فــــــي  الــــعــــامــــلــــن 
والمؤسسات العامة والبلديات الذين 

يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
في حال حصول اعتداء على الوطن 
اتخاذها  المفترض  الخيارات  ما هي 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة بــمــوجــب قــانــون 

الدفاع الوطني؟
فــي حــال تــعــرض الــوطــن او جــزء من 
اراضيه او مجاله الجوي او اي جزء 
حقوقه  مــن  او  البحرية  مناطقه  مــن 
السيادية على هذه المناطق، او قطاع 
مـــن قــطــاعــاتــه الـــعـــامـــة او مــجــمــوعــة 
الـــســـكـــان لــلــخــطــر، يــمــكــن لــلــحــكــومــة 

إعلان:
أ- حــالــة الــتــأهــب الــكــلــي أو الــجــزئــي 
والمنشآت  السكان  تعرض  من  للحدّ 
عمليات  ولــتــأمــن  للخطر،  الحيوية 

التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب- حالة التعبئة أو الجزئية لتنفيذ 

جميع او بعض الخطط المقررة.

كيف يتم اتخاذ هذه التدابير 

الطارئة من قبل الحكومة؟ 

ــورة  ــذكــ ــر المــ ــيـ ــدابـ ــتـ تــتــخــذ وتـــعـــلـــن الـ
بــمــراســيــم مـــن قــبــل مــجــلــس الـــــوزراء 
ــاء المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــهــ ــاءً عـــلـــى إنــ ــنــ بــ
حـــالـــة  إعــــــــــان  أن  ــا  ــمــ ــلــ عــ ــدفــــــاع.  ــلــــ لــــ

ــر لا يــتــفــق ومــقــاصــد  ــ ــه آخـ ــ أي وجـ
الامـــــــم المــــتــــحــــدة«، كــــذلــــك انــتــهــكــت  
الدبلوماسية  الاتفاقيات  إسرائيل 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة، وتـــحـــديـــدا اتــفــاقــيــة 
فيينا لعامي 1961 و1963. ويعتبر 
الــــهــــجــــوم أيــــضــــا مــــثــــالا لــجــريــمــة 
الــــعــــدوان الـــدولـــيـــة وفـــقـــا لــلــمــادة 8 
مــــن الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــمــحــكــمــة 

الجنائية الدولية.
• استهداف قواعد عسكرية 

ــا  ــمـ الـــــــتـــــــزمـــــــت إيـــــــــــــــــران تـــــــمـــــــامًـــــــا بـ
يـــقـــتـــضـــيـــه الــــــــــرد المـــــــشـــــــروع عــلــى 
الـــعـــدوان، واخـــتـــارت أهــــداف الــعــدو 
تستهدف  ولــم  للهجوم.  العسكرية 
مــدنــيــن  وحــصــرت الـــرد بالقاعدة 
لــطــائــرات إف-35 ومــراكــز  الــجــويــة 
ــة فــي  ــدمـ ــتـــخـ ــسـ ــارات المـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
الهجوم على قنصليتها في دمشق.
• الرد العسكري هو الملاذ الأخير:

وفي إشــارة إلى دور الأمــم المتحدة 
والمنظمات الدولية في منع التوتر 
ــــدور بــيــان  ــم صــ ــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، ورغــ
ــام لــأمــم  ــعـ ــــن الـ صــحــافــي عـــن الأمـ
الإسرائيلي  الهجوم  يدين  المتحدة 
عــلــى الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة، إلا أن 
ــاز  ــهـ ــجـ ــــدر عـــــن الـ ــــصـ الإدانــــــــــــة لـــــم تـ
الأمـــمـــي المـــســـؤول عـــن حــفــظ الامـــن 
إيران  أكــدت  الدوليين. وقد  والسلم 
أنــه لــو أدان مجلس الأمــن الضربة 
فــكــرت مرتين  لكانت  الإســرائــيــلــيــة، 
في ردها. لكن مجلس الأمن الدولي 
لـــــم يـــقـــم بـــــــــــدوره، بـــعـــدمـــا أفــشــلــت 
الولايات المتحدة مشروع قرار إدانة 
تقدمت به روســيــا. وفــي ظل غياب 
الإدانــة الرسمية لإسرائيل من قبل 
مجلس الامن وما يظهره من نفاق 
وفــشــل فـــي الــقــيــام بــواجــبــاتــه رغــم 

والسلم،  الحرب  وإلغاءها،  الطوارئ 
التعبئة العامة، تعتبر من المواضيع 
الأساسية المنصوص عنها في المادة 
65 مـــن الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي والــتــي 
تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء 

الحكومة. 

لمن تخضع القوات المسلحة في 

لبنان؟ 

مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء هـــــــو الـــســـلـــطـــة 
القوات  لها  تخضع  التي  الاجرائية 
مـــن   65 لـــــلـــــمـــــادة  وفـــــقـــــا  ــة  ــحــ ــلــ ــســ المــ
ــقـــرر مــجــلــس الـــــوزراء  ــتـــور. ويـ الـــدسـ
والامنية  الدفاعية  العامة  السياسة 
ويــــــعــــــنّ أهـــــدافـــــهـــــا ويــــــشــــــرف عــلــى 
تنفيذها بموجب المادة 6 من قانون 
الدفاع. كما يعتبر كل وزير مسؤولا 
عــمّــا خــص وزارتـــه مــن مــهــام الــدفــاع 
والأمـــــــــن، وعـــلـــيـــه تــعــمــيــم الـــتـــدابـــيـــر 
ــة فـــي شــأنــهــا والـــســـهـــر عــلــى  الــــازمــ

تنفيذها.

ما هي أحكام اعلان حالة 

الطوارىء او المنطقة 

العسكرية؟ 

ــــان حـــالـــة الــــطــــوارىء  ــم تــنــظــيــم اعـ تـ
بـــمـــوجـــب  الـــعـــســـكـــريـــة  المـــنـــطـــقـــة  او 
المــرســوم الاشــتــراعــي رقــم 52 تاريخ 
حـــالـــة  تـــعـــلـــن  ــيـــث  حـ  1967/08/05
الــعــســكــريــة  المـــنـــطـــقـــة  او  ــوارئ  ــ ــطــ ــ الــ
ــي الــلــبــنــانــيــة او  ــ ــ فـــي جــمــيــع الاراضـ
ــــي حــــــال تـــعـــرض  ــــي جــــــزء مـــنـــهـــا فـ فـ
ــم نــاتــج عــن حــرب  الــبــاد لخطر داهـ
اعمال  او  ثــورة مسلحة  أو  خارجية 
او اضــطــرابــات تــهــدد الــنــظــام الــعــام 
والأمـــن أو عند وقـــوع أحـــداث تأخذ 
طابع الكارثة. وتعلن حالة الطوارئ 
بـــمـــرســـوم  الـــعـــســـكـــريـــة  المـــنـــطـــقـــة  أو 
ــــوزراء عــلــى ان  يــتــخــذ فــي مــجــلــس الــ
يــجــتــمــع مــجــلــس الـــنـــواب لــلــنــظــر في 
أيــام،  ثمانية  مهلة  فــي  التدبير  هــذا 

وإن لم يكن في دور الانعقاد.

ما هي الآلية القانونية لتقوم 

الحكومة بتكليف الجيش 

بالدفاع عن الوطن؟

مــنــطــقــة  ــــي  فـ الـــــدولـــــة  تـــعـــرضـــت  اذا 
ــال ضـــــــارّة  ــ ــمــ ــ ــاطــــق لأعــ ــنــ مــ عـــــــدة  او 
يُــكــلــف  مـــصـــالـــحـــهـــا  أو  بـــســـامـــتـــهـــا 
ــلــــى الأمـــــن  ــيــــش بـــالمـــحـــافـــظـــة عــ الــــجــ
فـــي هــــذه المــنــطــقــة أو المــنــاطــق وفــقــا 

التالية: للأحكام 
في  يتخذ  بمرسوم  التكليف  يتم   -1
مــجــلــس الــــــوزراء بـــنـــاءً عــلــى اقــتــراح 
الوطني،  والــدفــاع  الداخلية  وزيـــري 
ــدّد عــنــد  ــ ــمـ ــ ــددة تـ ــ ــحـ ــ ــــون لمــــــدة مـ ــكـ ــ ويـ

الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
ــدور المـــــرســـــوم  يــتــولــى  ــ ــ 2- فـــــور صـ
الــجــيــش صــاحــيــة الـــــمــحــافــظــة على 
الــدولــة ضــد اي عمل  الامــن وحماية 

ضارّ بسلامتها او مصالحها.
ــقـــوى المــســلــحــة  3- تـــوضـــع جــمــيــع الـ
التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها 
وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد 
الجيش بمعاونة المجلس العسكري 

وبإشراف المجلس الأعلى للدفاع.
لتطبيق  المسلحة  بالقوى  يقصد   -4
هــذه الــتــدابــيــر: الــجــيــش، قــوى الأمــن 
الــداخــلــي، الأمـــن الــعــام، أمــن الــدولــة، 
وســائــر الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــعــام 
ــــاح بــحــكــم  ــــســ ــن يـــحـــمـــلـــون الــ ــ ــذيــ ــ الــ

وظيفتهم.

سجل إســرائــيــل الإجــرامــي الــدولــي 
والــتــصــرفــات الــاإنــســانــيــة، لــم يكن 
امــــام إيـــــران ســــوى خــيــار مــمــارســة 

حقها في الدفاع عن النفس.    
• حق إيران بالدفاع المشروع  

ــإن  فــ المـــــــــــادة 51،  ــــي  فــ ــا جـــــــاء  ــ ــمـ ــ وكـ
وقـــوع هــجــوم عسكري هــو الشرط 
الأساس للدفاع المشروع. والهجوم 
ــــى الـــقـــنـــصـــلـــيـــة  ــلـ ــ ــــي عـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــيــــة هــــو عـــمـــل عــــدائــــي، دفـــع  الإيــــرانــ
ــدام حـــقـــهـــا فــي  ــتــــخــ ــــى اســ إيــــــــران إلــ

الدفاع المشروع. 
ــال  ــ ــمــ ــ الـــــلـــــجـــــوء إلـــــــــى الاعــ • عـــــــــدم 
الانــتــقــامــيــة إلا بــعــد تــقــديــم تحذير 
ــن قــبــل الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا  مــســبــق ومــ

العسكرية 
ــطــــت إيـــــــــران اشـــــعـــــارا واضـــحـــا   أعــ
أيــام مــن تنفيذ  واســع النطاق قبل 
العسكرية  قيادتها  قبل  مــن  ردهـــا 
العليا، لدول الجوار وحلفاء الكيان 
الــصــهــيــونــي، وتـــحـــديـــدا الـــولايـــات 
ــة لــشــن  ــاعــ المــــتــــحــــدة، مـــهـــلـــة 72 ســ
الـــضـــربـــات ونــقــلــت عــبــر الــوســائــط 
الــدبــلــومــاســيــة قــبــل أســبــوعــن من 
تنفيذ قرار الرد رسائل تؤكد فيها 
مــتــنــاســبــا  ســـيـــكـــون  فــعــلــهــا  رد  أن 
ودقــيــقــا. كــذلــك أرســلــت رســالــة إلــى 
الــعــام ومجلس الأمـــن تفيد  الأمـــن 
الــرد وفقا  فيه بأنها تحتفظ بحق 

للمادة 51. 
•    تـــوقـــف الأعــــمــــال الانــتــقــامــيــة 
المــحــددة  بــمــجــرد تحقيق أهــدافــهــا 
وهو ما أعلنته بعثة إيران في الأمم 
العسكري ضد  العمل  بــأن  المتحدة 
ــفــذ عــلــى نحو 

ُ
إســرائــيــل قــد بـــدأ ون

اعتباره  يمكن  الــهــجــوم  وأن  دقــيــق 
منتهيا. 

القضية المركزية القضية المركزية
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جرائم الاحتلال

»سألته: والأرض؟ 

قال: لا أعرفها. 

ولا أحس أنها جلدي ونبضي«.

)من قصيدة »جندي يحلم بالزنابق 

البيضاء« التي يتحدث فيها درويش 

عن علاقة اليهودي بالأرض

مؤيد طنينة

على  الاستيطاني  الاستعمار  يــقــوم 
ســكــانــهــا  ــــن  مـ الأرض  إفـــــــــراغ  ــرة  ــكــ فــ
الأصــــلــــيــــن وإســــــكــــــان مــســتــوطــنــن 
ــعـــى  ــانــــــهــــــم. لـــــــذلـــــــك سـ ــكــــ غــــــــربــــــــاء مــــ
إلــــى تهجير  الــصــهــيــونــي  المــــشــــروع 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أراضـــيـــهـــم، عبر 
الــقــوة المفرطة وارتــكــاب المــجــازر كما 
)الـــنـــكـــبـــة(. وعــبــر  حــصــل عــــام 1948 
 ،1967 عـــام  فلسطين  لبقية  احــتــالــه 
ــــن،  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــة« الـ ــيــ ــاضــ ــفــ ـــــــــف »فــــضــ

ّ
وظ

ســـواء الــدولــيــة أو الــتــي كــان معمولًا 
بــهــا قــبــل الاحـــتـــال مــثــل الــقــانــونــن 
الأردنـــــــــــــي والــــعــــثــــمــــانــــي، لــتــحــقــيــق 
بطرد  المتمثلة  الصهيونية  المصالح 
الــفــلــســطــيــنــيــن وســــرقــــة أراضـــيـــهـــم، 
ــــج الأمــــــنــــــيــــــة والـــــــــدواعـــــــــي  ــــجـ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ

العسكرية والحروب الوقائية.

مأسسة المستعمرة: سرقة 

الأرض

مــنــذ تـــحـــوّل المـــشـــروع الاســتــعــمــاري 
دولــة  إلــى  الصهيوني  الاستيطاني 
الفلسطينيين  دمــاء  على  »إسرائيل« 
ــن أراضــــيــــهــــم فــي  ــلـــعـــوا مــ ـ

ُ
ــت ــن اقـ ــذيــ الــ

فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، ومـــع اعــتــراف 
المجتمع الدولي بالمستعمرة المنشأة 
ــا، بـــــاتـــــت ســـــرقـــــة إســــرائــــيــــل  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
يدها عليها  التي وضعت  للأراضي 

»قانونية«.
في 8 تموز 1967، مع احتلال الضفة 
غـــزة وإخضاعهما  وقــطــاع  الــغــربــيــة 
ــرف  ــعــ ــ ــري الـــــــــذي يُ ــكــ ــســ ــعــ ــم الــ ــكـ ــلـــحـ لـ
»الاســــتــــيــــاء الاحــــتــــالــــي«  دولــــيــــا بـــــ

سرقة الأرض كإجراء عقابي

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي  عــــنــــدمــــا ثــــــــار الـــفـ
 ،)2005  -  2000( الثانية  الانتفاضة 
شــرع الاحــتــال في مــصــادرة أراضــي 
ــدار  الــفــلــســطــيــنــيــن بــحــجــة بـــنـــاء جــ
ــانـــب  ــل الــــعــــنــــصــــري، إلــــــــى جـ ــفــــصــ الــ
توظيف الأمن لوضع اليد على مزيد 
ــــي لإقـــامـــة نــقــاط تفتيش  مـــن الأراضــ
 مـــزيـــد مـــن الــطــرق 

ّ
وحــــواجــــز، وشـــــق

مصلحة الأخير، بل أدى الى اعطابه 
مصداقيته  فــي  التشكيك  خـــال  مــن 
الــتــي اتبعها  ات  وقــانــونــيــة الإجـــــراء

في القضية. 
»لــســت صــيــاداً«، قــال بــارنــور لهيئة 
ــــن نـــفـــســـه بــعــد  ــا عـ المـــحـــكـــمـــة مــــدافــــعــ
ــاء الــعــكــر.  ــ اتـــهـــامـــه بــالــصــيــد فــــي المــ
ــن تــحــويــل  ــ ــذا تـــمـــكـــن حـــــــداد مـ ــ ــكـ ــ وهـ
ــهــم يــســعــى لــلــدفــاع 

ّ
المــحــقــق الــــى مــت

ــع ذلـــــك الــصــحــافــة  ــ ــ ــفـــســـه. ودفـ عــــن نـ
الإســرائــيــلــيــة الــى الاســتــهــزاء بالأمر 
عـــبـــر الادعـــــــاء بــــأن بــــارنــــور، ولــيــس 
نتنياهو، هو من تلقى صناديق من 
وأحجاراً  سيغار  وعلب  الشامبانيا 
ــائـــل  ــقــــد اتـــفـــاقـــا مــــع وسـ كـــريـــمـــة وعــ

الاعلام خلافاً للقانون. 
فريدمان  رفكا  القاضية  ان  بــدا  كما 
فلدمان التي ترأست الجلسة اتاحت 
لوكيل الدفاع هامشاً واسعاً لإيقاع 
المـــحـــقـــق فـــي الـــفـــخ الـــــذي نــصــبــه لـــه. 

كيف يقاوم الفلسطيني 

سرقة أراضيه؟

محاكمة رئيس حكومة العدو في قضايا فساد في »إسرائيل«

ق« لإفلات نتنياهو من الملاحقة 
ّ

اقصاء »المحق

ويشترط:   ،)belligerent occupation(
أن يـــكـــون وضــــع الـــيـــد عــلــى أراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــؤقـــتـــا ويُـــســـتـــخـــدم 
فقط لغرض عسكري مستعجل، وأن 
يكون الضرر الحاصل من وضع اليد 
عــلــى الأرض مــتــنــاســبــا مـــع فــائــدتــه 
الأرض  أصحاب  وتعويض  الأمنية، 
ــق بـــهـــم نــتــيــجــة  ــ ــــاحـ ــرر الـ ــ ــــضـ ــن الـ ــ عـ
ق مــنــهــا ما 

ّ
عـــدم قــدرتــهــم عــلــى الـــتـــرز

الــيــد مــســتــمــراً، وأن يعيد  دام وضـــع 
بعد  أصحابها  إلــى  الأرض  الجيش 

انتهاء استعمالها.
فت المنظومة القانونية للاحتلال 

ّ
وظ

الإســرائــيــلــي قــانــون أمـــاك الغائبين 
لسنة 1950، ولاحقاً قانون استملاك 
ــزاع  ــ ــتـ ــ لانـ  ،1953 لـــســـنـــة  الأراضـــــــــــــي 
ــن الــاجــئــن  الأراضـــــــي ومــلــكــيــتــهــا مـ
البلاد بعد  إلى غيابهم عن  استناداً 

29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947.
للاستيلاء  المركزية  الطريقة  وبــاتــت 
عـــلـــى الأراضــــــــي عـــبـــر الإعـــــــان عــنــهــا 
»أراضــي دولة« وتسجيلها، وهو ما 
بُدئ العمل به عام 1979، واستند إلى 
العثماني  ــي  ــ الأراضـ قــانــون  تطبيق 
لعام 1858 الــذي كان ســاري المفعول 

عشية الاحتلال. 
ــعـــاهـــدة جــنــيــف الـــرابـــعـــة  وتـــحـــظـــر مـ
عــلــى دولـــة  ــادة 53(  ــ )المــ لــســنــة 1940 
الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة 
بـــأفـــراد أو  ثــابــتــة أو مــنــقــولــة تتعلق 
السلطات  أو  بــالــدولــة  أو  جــمــاعــات، 
أو  الاجتماعية  المنظمات  أو  العامة، 
العمليات  كــانــت  إذا  إلا  الــتــعــاونــيــة، 
الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

وتشير المادة )49( من اتفاقية جنيف 
لسنة 1949 إلى أنه »لا يجوز لدولة 
الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من 
سكانها المدنيين إلــى الأراضــي التي 

تحتلها«.
اتفاقيات  من  ينتقي  الاحتلال  أن  إلا 
جــنــيــف مـــا يــتــمــاشــى مـــع مــصــالــحــه، 
ويـــتـــحـــايـــل عـــلـــى أخـــــــرى. فــالمــؤقــتــيــة 
تتيحها  التي  الحربية  والمقتضيات 

الالــتــفــافــيــة بــذريــعــة »الـــحـــفـــاظ على 
الأمن«.

فــي ســيــاق الــحــرب الــحــالــيــة )طــوفــان 
الأقــــــصــــــى(، دعــــــا عـــضـــو الــكــابــيــنــت 
أراضٍ  إلى »تحصيل  جدعون ساعر 
ــزة فـــي نــهــايــة المـــعـــركـــة كــثــمــن،  مـــن غــ
وإقــامــة حـــزام أمــنــي، وإفــهــام الطرف 
الأرض«.  يـــفـــقـــد  ــدأ  ــبــ يــ ــه  ــأنــ بــ الآخـــــــر 
ــــعــــرف هـــــذه الـــســـيـــاســـة بــــــ: الـــــردع 

ُ
وت

مــن خـــال الــعــقــاب، إحــــدى الــوســائــل 

فــلــدى ســـؤالـــه عـــن حــديــث دار بينه 
السابق  نتنياهو  مكتب  مدير  وبين 
أراد المحقق إقناعه  الــذي  اري هــارو 
ــــد نــتــنــيــاهــو  بـــتـــقـــديـــم شــــهــــادتــــه ضـ
ــام المــحــكــمــة، اعـــتـــرف بــأنــه ســألــه:  أمــ
»ماذا يمكن ان تخبرني عن الاعمال 
المــخــالــفــة لــلــقــانــون خــــال الــســنــوات 
لأتمكن  لي  عــدّدهــا  الماضية؟  العشر 
مـــن الاخــتــيــار وفـــي المــقــابــل سأغلق 
مــلــفــك )يــشــتــبــه بـــضـــلـــوع هـــــارو فــي 
لــلــعــام 2016(.  تـــعـــود  قــضــيــة فـــســـاد 
مـــا هي  اولًا  تــعــلــمــنــي  ان  اريــــد  لــكــن 
ــلـــومـــات الـــتـــي ســتــقــدمــهــا لــــي«.  ــعـ المـ
بأنه  التوضيح  الــى  بارنور  وســارع 
بــنــاء على توجيهات  يــتــصــرّف  كــان 
منديلبيلت. افــيــخــاي  الــعــام  المــدعــي 

 
ً
عــنــدهــا تــدخــل وكــيــل الــدفــاع ســائــا

أجـــــاز  قـــــد  الـــــعـــــام  المـــــدعـــــي  ــان  ــ ــ كـ اذا 
رئيس  بــشــأن  تحقيق  بفتح  رسمياً 
الــــحــــكــــومــــة كــــمــــا يــــنــــص الــــقــــانــــون 

ــتــــال  أن الاحــ ــتـــرض  ــفـ تـ ــة،  ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
البروفيسور  ولــفــت  مــؤقــتــا.  سيكون 
ــــى أن اتــفــاقــيــات  ريـــتـــشـــارد فـــولـــك إلـ
تنتهي  المؤقتية  أن  تفترض  جنيف 
بــانــتــهــاء الـــحـــرب، ولــكــن اســتــمــرارهــا 
لأكثر من خمسين عاماً أدى إلى عدم 
ــذه الاتــفــاقــيــة فـــي حــمــايــة  فــاعــلــيــة هــ
المدنيين بالشكل الكافي، إذ إن الحالة 
أصــبــحــت عـــبـــارة عـــن نـــظـــام مستمر 

بدلًا من احتلال.

توظيف الأمن للاستيطان

ــل  ــيــ ــرائــ ـــبـــعـــتـــهـــا اســ
ّ
طـــــــرق أخـــــــــرى ات

 
ً
ــــي مستندة لــاســتــيــاء عــلــى الأراضـ
إلــى الــقــضــاء، كــالإعــان عــن »مناطق 
عــســكــريــة« أو »مــمــتــلــكــات مــتــروكــة« 
ــيـــاجـــات  ــتـ لاحـ أراض  ــادرة  ــ ــــصــ مــ او 
جــمــاهــيــريــة، كــمــا ســاعــدت إســرائــيــل 
ـــراداً عــلــى شـــراء أراض فــي الــســوق  أفـ

الحرة.
فـــــــــــــي حـــــــــــالـــــــــــة »الاحــــــــــتــــــــــيــــــــــاجــــــــــات 
ــف الاحــتــال 

ّ
الــجــمــاهــيــريــة«، إذ يــوظ

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة لمـــــصـــــادرة الأراضـــــــي 
ــنـــن بــصــفــتــهــم  ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ خـــــدمـــــة لـ
ــيـــة  ــسـ ــنـ ــجـ ـــن يــــحــــمــــلــــون الـ ــ ــنـ ــ ــواطــ ــ مــ
الإســرائــيــلــيــة، عــلــى حــســاب الــســكــان 
الأصـــلـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن لا 
يــتــمــتــعــون بــصــفــة جــمــاهــيــر بــحــكــم 

حملهم للجنسية الفلسطينية.
العقد  عملت حكومات الاحتلال، في 
الأول للاحتلال بموجب »خطة ألون« 
في  مستوطنات  ببناء  توصي  التي 
وكثافة  أمنية«  »أهمية  ذات  مناطق 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــنــخــفــضــة،  ــيـ ــانـ ــكـ سـ
ــزاء مــن جبال  مــثــل غـــور الأردن، وأجــ
هذه  وضواحيها.  والــقــدس  الخليل، 
الـــســـيـــاســـة تــنــبــع مــــن دوافـــــــع أمــنــيــة 

وأيديولوجية معاً.
كــتــب الــحــاكــم الــعــســكــري فـــي الــضــفــة 
الغربية الجنرال شلوم غازيت رسالة 
تـــمـــوز/ فـــــي 15  صُـــنـــفـــت »ســــــريــــــة«، 

يوليو 1970، عنوانها »طريقة كريات 
أربــــــــع«، يـــطـــالـــب بــالــتــســتــر عـــلـــى نــيــة 

المتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، 
والتي توظف حالة الطوارئ والحكم 
الـــعـــســـكـــري والــــــــضــــــــرورات الأمـــنـــيـــة 

لسرقة المزيد من الأراضي.
ــبــعــة مــن قبل 

ّ
مــع الــحــالــة الــلــزجــة المــت

السابع  منذ  الإسرائيلية،  الحكومة 
مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر المــاضــي، 
تــحــولــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
ــتــــاف  شــــــأن ســـيـــاســـي )يـــمـــكـــن الاخــ
ــنــــي )تــتــقــلــص  عـــلـــيـــه( إلــــــى شــــــأن أمــ
وأدّى  باستمرار(.  الاختلافات حوله 
ذلك بالتالي إلى تكثيف الاستيطان 
والاستيلاء على المزيد من الأراضي، 
ــالـــي 2024  ــام الـــحـ ــعــ فــمــنــذ مــطــلــع الــ
عملية  أكبر  الغربية  الضفة  شهدت 
استيلاء تحت مسمى أراضي الدولة 
المساحات  وبلغت  عقود،  ثلاثة  منذ 
التي استولى عليها الاحتلال تحت 
هذا المسمى 10 آلاف و640 دونماً في 

إعلانين منفصلين.
واستثمرت حكومة الاحتلال الظرف 
الحالي لمصادرة المزيد من الأراضي، 
 عــلــى »المــؤقــتــيــة« الـــــواردة في 

ً
ــة

ّ
مــلــتــف

ــي تــعــنــي  ــ ــتـ ــ ــيــــات جـــنـــيـــف، والـ ــاقــ ــفــ اتــ
ــــادرة أراض  الــــقــــانــــون مـــــصـ بــحــســب 
بشكل مؤقت لدواع أمنية وعسكرية. 

المقاومة جدوى مستمرة: 

المقاومة المكانية

ــاولات الــفــلــســطــيــنــيــن  ــحــ لـــم تــنــفــك مــ
ــتــــال على  الــقــانــونــيــة لمــاحــقــة الاحــ
المنظومة  إقــرار  مع  أراضيهم،  سرقة 
فيها،  الفلسطينيين  بــحــق  الــدولــيــة 
»منطقة  كـ الــغــربــيــة  الــضــفــة  بــوصــف 
»غـــيـــر  مـــحـــتـــلـــة، والمــــســــتــــوطــــنــــات بــــ
الشرعية«. واعتبر الخبير الحقوقي 
السابق  الخاص  المقرر  لينك،  مايكل 
ــي الأرض  ــان فــ ــ ــــسـ حـــــول حـــقـــوق الإنـ
أن   ،1967 عـــام  المحتلة  الفلسطينية 

المستوطنات جريمة حرب.
ــم يــجــن  ــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي لــ ــركـ ــعـ المـ
الــفــلــســطــيــنــيــون ثـــمـــارهـــا حــتــى الآن 
هــي كناية عــن نقاش حــول قانونية 
المــســتــوطــنــات مـــن عـــدمـــه لا يــتــعــدى 
جدران المحاكم. لذلك، لا خيار أمامهم 
ــع ومــقــاومــتــه،  ــواقـ ســــوى مــواجــهــة الـ

بل المتاحة. بالسُّ
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ أعــــــلــــــنــــــت   1975 عــــــــــــام 
الإســرائــيــلــيــة »خــطــة تــطــويــر منطقة 
الجليل«، وتنص على مصادرة أراض 
سكنية  تــجــمّــعــات  لــبــنــاء  فلسطينية 
يــهــوديــة. وفـــي نــهــايــة الــســنــة نفسها، 
صــادرت إسرائيل نحو 3 آلاف دونم 
من الأراضي التي يملكها أهالي قرية 
كفر قاسم. وفي مطلع شباط/ فبراير 

الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة  1976 رفــضــت 
منح تصاريح لفلاحين من قرى عرّابة 
ا بدخول أراضيهم 

ّ
وسخنين ودير حن

الواقعة في منطقة المل التي حوّلتها 
إسرائيل إلى منطقة عسكرية. فأعلن 
 1976 مــــــارس  آذار/   30 فــــي  هـــــــؤلاء، 
ــى خـــــارج  ــ ــ ــل صــــــــداه إلـ ــ ــ إضــــــرابــــــا وصـ
الغربية  الضفة  48، وشهدت  أراضــي 
وقـــطـــاع غـــزة ومــخــيــمــات الــلــجــوء في 
لبنان إضرابات تضامنية. واستشهد 
وجرح  فلسطينيين   6 المواجهات  في 
قل أكثر من 300. منذ 

ُ
49 آخرون واعت

ــك الــــوقــــت يــحــيــي الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ذلـ
آذار/   30 فـــي  الأرض«  »يـــــوم  ذكـــــرى 

مارس من كل عام. 
عــديــدة  مــســالــك  الفلسطينيون  ســلــك 
لاســـتـــعـــادة الأرض ووقــــف ســرقــتــهــا، 
مــنــهــا المـــقـــاومـــة المـــكـــانـــيـــة الــشــعــبــيــة، 
عــبــر حــمــات لــشــحــذ دعـــم الناشطين 
المستمرة  الــجــهــود  لتحدي  الــدولــيــن 
لمصادرة الأرض الفلسطينية وتأكيد 
مــلــكــيــة الــفــلــســطــيــنــيــن، مــنــهــا قــريــة 
التي أسّسها نحو 250  بــاب الشمس 
في  عجلة  وعـــن  فلسطينياً،  نــاشــطــا 
وســوســيــا  والــعــراقــيــب  الأردن،  وادي 

في النقب. 
الشهيرة  مقولته  تفسير  معرض  في 
ــرة«،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »المــــــــقــــــــاومــــــــة جـــــــــــــدوى مـ
يستعرض »المثقف المشتبك« الشهيد 
2017( ضمن   -  1984( الأعـــرج  بــاســل 
جــولــة فــي تــاريــخ المــقــاومــة فــي شمال 
 :

ً
ــــن(، قــــائــــا ــنــ ــ الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة )جــ

»كـــل ثــمــن تــدفــعــه فــي المــقــاومــة إذا لم 
تــأخــذه لاحقاً«،  فــي حياتك،  تحصده 
قــرار  ذلــك باستحضار  مــســتــدلًا على 
عام  وغــزة  تفكيك مستوطنات جنين 
2005، بما يــؤكــد »جـــدوى المــقــاومــة«، 
وليس لأن جنين لا تشكل أهمية في 
السردية  بحسب  الــيــهــوديــة  العقيدة 

الصهيونية لقرار التفكيك.
من نافل القول أن الاحتلال الإسرائيلي 
ــاريــــا  ــمــ ــعــ ــتــ ــا اســ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــه مــ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ
ــا، يـــســـعـــى إلـــى  ــيــ اســـتـــيـــطـــانـــيـــا إحــــالــ
تــوظــيــف الـــديـــن الــيــهــودي والــقــانــون 
الـــدولـــي بــوصــفــه قـــوة احــتــالــيــة بما 
يتيح له السيطرة على الأرض مؤقتاً، 
وتكييف كل ما هو غير متاح لسلب 
المستوطنات.  بناء  واستمرار  الأرض 
ــذا يـــوصـــف الـــصـــمـــود عـــلـــى الأرض  ــ لـ
م المقاومة، تليه 

ّ
بأنه أولى خطوات سِل

مــاحــقــة الاحــــتــــال قـــانـــونـــيـــا، ولــيــس 
المــكــانــيــة الشعبية  انــتــهــاءً بــالمــقــاومــة 
الــتــي لا تــتــوقــف مــن بلعين إلـــى بيتا 
ولــيــس انــتــهــاءً بمسيرات الــعــودة في 

غزة.

»بنوع  بارنور:  فأجاب  الإسرائيلي. 
ما، نعم«، ليشرع المحامي في عرض 
ــازات  ــ تــفــاصــيــل شــتــى »أنــــــواع« الاجـ
إجابة  في  للتشكيك  التحقيق  لفتح 

بارنور الضبابية. 
الاستجواب،  من  الثاني  اليوم  وفــي 
بدا بارنور مرهقاً، ونقلت الصحافة 
ــنـــع بــــأنــــه لــن  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة انـــــه اقـ
نتنياهو  جــرائــم  اثــبــات  مــن  يتمكن 
امـــام المــحــكــمــة، وان الــقــضــيــة ارتـــدّت 
عــلــيــه وســيــدفــع غــالــيــا ثــمــن تــجــرؤه 

على ملاحقة رئيس الحكومة.      
ــه  ــة انــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وذكـــــــــــرت صــــحــــف إســ
بـــعـــد رفـــــع جــلــســة المـــحـــكـــمـــة لــبــعــض 
ــة، تــــوجّــــه بــعــض  ــتـــراحـ الــــوقــــت لـــاسـ
ــــور لــطــرح  ــارنـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــن نـــحـــو بـ
أســئــلــة عــلــيــه فــطــلــب مــنــهــم الابــتــعــاد 
ــد اتــحــدث  : »اذا شــاهــدنــي احــ

ّ
قـــائـــا

احد  امــري«، فأجابه  اليكم سينتهي 
ــــرك  ــهـــى امـ ــتـ ــيـــن: »أنـــــــت انـ ــافـ الـــصـــحـ

 برأسه موافقاً. ولا شك 
ّ
اصــل«، ليهز

في ان بارنور ادرك ان ملاحقة رئيس 
حــكــومــة فــاســد يــقــود حــربــا وحشية 
ـــن ومــحــكــمــة  ــ مـــتـــحـــدّيـــا مـــجـــلـــس الامــ

العدل الدولية هو بمثابة انتحار.
صحيفة »هآرتس« وصفت ما حدث 
في قاعة المحكمة رقم 315 بالشهادة 
على »نجاح نتنياهو في ردع وشل 
الحفاظ  إلــى  تهدف  التي  المؤسسات 
ــي مــجــتــمــع  ــ ــبـــة فـ ــلـــعـ ــد الـ ــ ــواعـ ــ عـــلـــى قـ
صحي يتساوى فيه الجميع، بما في 

ذلك رؤساء الوزراء، أمام القانون«.
الــذي كــان يفترض،  فالمحقق بارنور 
اته المهنية، ان يعيّ قائداً  بسبب كفاء
لوحدة »لاهاف 433«، او قائداً لقسم 
الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة فــــي شــرطــة 
العدو، عوقب وأبعد من خلال تكليفه 
قضاء السنوات الأخيرة قبل التقاعد 

في معهد تدريب الشرطة.  
)القوس(

الحكومة بناء 250 وحدة سكنية في 
على  وتقديمها  الجديدة،  المستوطنة 
ــفــهــم 

ُ
أنــهــا بــنــاء لأهــــداف عسكرية )وت

ضــمــنــا أنــهــا مــؤقــتــة(. وبــالــفــعــل بعد 
يـــومـــن، اســتــولــى الــجــيــش عــلــى 200 

دونم من الأراضي.
نشر   ،1980 فــبــرايــر  شـــبـــاط/   25 فـــي 
المــــســــتــــشــــار الــــقــــضــــائــــي لـــلـــحـــكـــومـــة 
ــر أن  ــ ــيـ ــ ــة يـــتـــســـحـــاك زمـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
»المستوطنات محمية من الإخــاء ما 
إقامتها  فــي  الأســـاســـي  الاعــتــبــار  دام 
أي  الأشــمــل«،  بالمعنى  أمنياً  عسكرياً 
ــه يـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان لــيــس فقط  أنــ
احتياجات الجيش بل »الحفاظ على 

الأمن الداخلي« و»حماية الحيز«.
ــن عــمــلــيــة  ــو مــ ــلــ كــثــفــت اتـــفـــاقـــيـــة أوســ
الضفة  بــعــد تقسيم  ــــي  الأراضـ ســرقــة 
)أ، ب، ج(، وكانت حصة  إلــى مناطق 
المــنــطــقــة )ج( هـــي الأكـــبـــر بــمــا يــعــادل 
الــضــفــة، وتخضع  مــســاحــة  مـــن   %61
الإسرائيلي،  الاحتلال  لسيطرة  أمنياً 
ــف الاحـــتـــال مـــن ســيــاســاتــه 

ّ
حــيــث كــث

الموزعة بين »وضع اليد« أو »أراضي 
بــأنــهــا  أراض  تـــصـــنـــيـــف  أو  دولـــــــــة« 
مــنــاطــق عــســكــريــة مــغــلــقــة أو مناطق 
تـــدريـــب أو إطــــاق نــــار، وغــيــرهــا من 

الدواعي العسكرية.
الجيش  على  الــدولــي  القانون  يحظر 

الإسرائيلي بوصفه قوة محتلة إغلاق 
أي مــنــاطــق ومــنــع دخـــول الــنــاس إلــى 
الجيش بعض  أراضيهم، فيما يغلق 
بذريعة  الغربية  الضفة  فــي  المــنــاطــق 
تـــدريـــب عــنــاصــره فـــي المــنــاطــق الــتــي 
على  لــلــحــفــاظ  فيها  عملياته  تــجــري 
القتالية لدى عناصره. إلا  الجهوزية 
أن مــؤســســة كــــرم نـــابـــوت كــشــفــت من 
خــال صــور جوية أن عــدداً كبيراً من 

هذه المناطق يسكنها مستوطنون.
الأغــــــــــراض الـــعـــســـكـــريـــة والمـــنـــظـــومـــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة لا تــــتــــرك مــــوضــــع قــــدم 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وتــســتــغــل أي ثــغــرة 
ــتـــذرع  وتـ الأرض،  لـــســـرقـــة  قـــانـــونـــيـــة 
بــالــدواعــي الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. ولا 
يمضي كثير من الوقت، حتى يتبين 
أن الــغــرض الأســـاســـي مــن مــصــادرة 
ــاء مـــســـتـــوطـــنـــات.  ــنــ ــــو بــ الأراضــــــــــي هـ
وتؤكد الأرقــام أن 47% من الأراضــي 

ــاء الإســــرائــــيــــلــــي الــنــظــر  ــقــــضــ بــــــدأ الــ
الــــعــــدو  وزراء  رئــــيــــس  ضــــلــــوع  فـــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي جـــرائـــم فـــســـاد قبل 
أكـــتـــوبـــر.  الأول/  تـــشـــريـــن   7 هـــجـــوم 

عــبّــروا عن شكوكهم  المحللين  بعض 
ــأن نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد يـــــمـــــدّد الــــحــــرب  ــ ــ بـ
والعدوان على غزة، وقد يدفع الأمور 
ــه يــخــشــى  ــ ــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة، لأنــ ــ ــى حــ ــ الــ
ــم ادانـــــــــة بـــحـــقـــه وبـــحـــق  ــكـ صـــــــدور حـ
الى معاقبتهم  زوجته ونجله يؤدي 
الأمـــور تميل  ان  يــبــدو  لكن  قضائياً. 

عسكري  يد  لوضع  اليوم  الخاضعة 
ــبــــاشــــرة أغـــــــــراض جــمــهــور  ــدم مــ ــخــ تــ
المستوطنين وليس أغراض الجيش، 

وأقيمت فيها 12 مستوطنة.
ويــلــزم الــقــانــون الـــدولـــي »إســرائــيــل« 
للفسطينيين  رسمي  تعويض  بدفع 
الذين يتم وضع اليد على أراضيهم، 
مــثــيــرة  الأمـــــــن  وزارة  أرقـــــــــام  أن  إلا 
الأراضــــي  بــحــجــم   

ً
مــقــارنــة للسخرية 

التي يتم وضع اليد عليها.

الــــى تــبــرئــتــهــم بــعــد نــــزع المــصــداقــيــة 
الــذي فتح اول  عن المحقق الأساسي 
مــحــضــر تــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة، عبر 
اتــهــامــه بــالــتــآمــر مــع ضــبــاط آخــريــن 
خلال  من  نتنياهو  حكومة  لإسقاط 

»الاصطياد في الماء العكر«.    
ــوع الـــفـــائـــت فــي  ــ ــبـ ــ ــاذا جـــــرى الأسـ مـــــ
العدو  كــيــان  فــي   315 المحكمة  قــاعــة 

الاسرائيلي؟
استمعت هيئة محكمة »إسرائيلية« 
ــــى المـــحـــقـــق الأســــاســــي فــــي قــضــيــة  الـ
ــاوى اتــهــم رئــيــس  فــســاد وتــلــقــي رشــ
نــتــنــيــاهــو  بـــنـــيـــامـــن  الــــعــــدو  وزراء 
بــالــضــلــوع فــيــهــا، الــعــمــيــد كــوريــش 
ــقــــائــــد الـــســـابـــق لـــوحـــدة  ــــور )الــ ــارنـ ــ بـ
في  الاحتيال  جرائم  في  التحقيقات 

شرطة العدو(. 
ونقلت بعض وسائل اعلام العدو ان 
المحامي  نتنياهو  وكيل  استجواب 
ــداد لـــبـــارنـــور لــــم يـــكـــن فــي  ــ ــيـــت حــ أمـ

المعركة القانونية التي لم يجن 

الفلسطينيون ثمارها حتى الآن 

د نقاش حول قانونية 
ّ
هي مجر

المستوطنات من عدمه

د الحرب 
ّ

 نتنياهو قد يمد

والعدوان على غزة وقد يدفع 

الأمور الى حرب إقليمية لأنه 

يخشى صدور حكم ادانة بحقه 

عمر نشابة 

كيف ستتمكن الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبا وكندا إخفاء أو تمويه أو تبرير 
جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية التي يتمادى 
الإسرائيلي وحلفائه في ارتكابها منذ تشرين 

الأول من العام الفائت؟  
أكثر من 40 الف فلسطينياً، من بينهم نحو 

 وامرأة وعجوزاً ومريضاً 
ً
20 الف طفلا

ومعوّقاً قتلهم جيش العدو الإسرائيلي 
وحلفائه في قطاع غزّة المحاصر؛ مستخدماً 

اكثر من 80 الف طن من القذائف من الجو 
ز جيش العدو وحلفاؤه 

ّ
والبحر والبرّ. ورك

خلال عدوانهم المستمرّ منذ 198 يوماً على 
تدمير المستشفيات واستهداف الإسعافات 

والطواقم الطبية واعتقال الأطباء والممرضين، 
واقتيادهم، بعد تعريتهم من ملابسهم، الى 
أماكن التحقيق حيث تعرضوا لأبشع أنواع 

التعذيب والاذلال. أما الجرحى والمرضى في 
المستشفيات، فقد وُجد عدد كبير منهم 

مدفونين في جوارها وقد ظهرت على بعض 
عدموا بعد 

ُ
 على انهم أ

ّ
الجثث علامات تدل

تعرّضهم للتعذيب. كما قتل جيش العدو 
الأمّهات أمام اطفالهن خلال محاولتهم 

العودة الى بيوتهم في شمال القطاع، بالرغم 
تلويحهم بالرايات البيضاء قبل اطلاق النار 

عليهم.
وقد ابتكر جنود الاحتلال أساليب قتل جديدة 

من خلال استخدامهم الطائرات المسيّرة 
و"الذكاء" الاصطناعي لتحديد الأشخاص 

المستهدفين. ولم يتردد قادة العدو في الدعوة 
الى الإبادة الجماعية وتسوية غزّة بالأرض؛ 
وقرّروا تجويع الناس من خلال قطع المياه 

والكهرباء ومنع دخول الطعام والأدوية 
والمحروقات.           

فصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قرار يدعو الى ادخال المساعدات الإنسانية 

الى غزة؛ فضربه الإسرائيلي بعرض الحائط. 
وصدر قرار عن مجلس الامن الدولي يُلزم 

إسرائيل بوقف اطلاق النار خلال شهر 
رمضان، فارتكب جيش العدو 212 مجزرة 
وقتل 2248 فلسطينياً وجرح 3233 خلال 

الشهر نفسه.
وصدر كذلك عن محكمة العدل الدولية قرارين 

ملزمين بوقف القتل وعدم تدمير المنشآت 
المدنية والسماح بدخول الحاجات الأساسية 
والأدوية والمعدات الطبية، فشدد جيش العدو 
حصاره على القطاع ورفع وتيرة استهدافه 

للمدارس والمستشفيات وطواقم الأمم المتحدة. 
وهكذا انتهى مسلسل التضليل الغربي الذي 

طالما عرّف الكيان الإسرائيلي على أنه دولة 
ديمقراطية راقية تسعى الى افضل العلاقات 

مع جيرانها وتحترم القيم التي يزهو بها 
مها للأجيال الصاعدة. فبات 

ّ
الغرب ويعل

ه وخصوصاً جيل الشباب، يعلم ان 
ّ
العالم كل

"إسرائيل" مجرّد قاعدة عسكرية ومستعمرة 
أميركية أوروبية تغتصب ارض فلسطين. 

وبات واضحاً ان "إسرائيل" تتمادى في 
ة للدعم 

ّ
اجرامها ووحشيتها لأنها مطمئن

الأميركي والاوروبي لها عسكرياً وسياسياً 
واقتصادياً. 

اما الخيانات العربية وما اكثرها فحدّث عنها 
ولا حرج. ولا جديد في هذا المجال في الاطار 

التاريخي العام. ولا عجب بخيانة بعض 
الدول العربية لغزّة هاشم إرضاءً لأسيادهم 

الاميركيين واستجابة لأحقادهم.

نهاية مسلسل 

التضليل الغربي

تحت القوس

القضية المركزية القضية المركزية
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ألغى العدو من كتب الأدب 

 يتعلق بحق عودة 
ّ

العربي أي نص

اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 

وأرضهم

}يصنع الصهيوني ثقافة تخدم 

استعماره عبر منظمات غير 

حكومية{

سوزان مكه

انــتــهــجــت »إســــرائــــيــــل« كــــل الـــوســـائـــل 
لــتــدمــيــر وتــعــطــيــل وشـــرذمـــة الــتــربــيــة 
ــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــكــل  والـــتـــعـــلـــيـــم فــ
مــــكــــونــــاتــــهــــا. ضــــمــــن إطــــــــــار الإبــــــــــادة 
المعرفية )epistemicide( التي تعدّ أحد 
الجماعية«  »الإبــــادة  عمليات  شـــروط 
)genocide( في المشاريع الاستعمارية، 
اســتــطــاع الــعــدو غــســل بــعــض الــعــقــول 
القناعات وحرفها عن  وتغيير بعض 
ــا عـــن وعــي  ــعـــادهـ ــاء، وإبـ ــمـ ــتـ وعــــي الانـ
المصالح المرتبطة بالأمة التي ينتمون 

اليها.
ويعدّ فرض المعرفة »الاحتلالية« على 
الصهيوني،  المــشــروع  اولـــويـــات  رأس 
الجرم  باعتباره معبراً يسهّل تحويل 
الـــــذي يــمــس »الـــهـــويـــة« إلــــى »انــفــتــاح 
ــال فــكــريــا  ــ ــيـ ــ مـــقـــبـــول« فــــي عـــقـــول الأجـ
ونفسياً. فتهويد القضية الفلسطينية 
ــبـــره يسقط  ــذا الـــعـــقـــل، وعـ يـــبـــدأ مـــن هــ
العداء للصهيونية، وينسلخ الإنسان 
تاريخه، وتصبح  عن هويته ويمحى 

عندها مقاومة الاحتلال »إرهاباً«.
ــؤال كــيــف  ــ ــســ ــ ــل خـــطـــر يــــومــــا لـــنـــا الــ ــ هـ
اســتــطــاع أشــتــات مــن الــبــشــر المنتمين 
إلــــى ثــقــافــات مــتــنــوعــة وأمــــم مختلفة 
ــاد »دولـــــــة« رغــــم عــــدم شــرعــيــتــهــا  ــجـ إيـ
الشرائع  وعدوانيتها، غير آبهين بكل 

والقوانين؟
نجحت الجماعة الصهيونية إلى حد 
أنها جعلت حركة التاريخ في مساره 
العام تتحرك طوعاً لتحقيق غاياتها، 
لأنــهــا فهمت فــعــل الــتــربــيــة فــي عملية 
الـــتـــاريـــخ. فــاتــخــاذهــا مــنــهــجــا تــربــويــا 
وفقاً لمفاهيم توراتية رسّــخ في عقول 
 أرض الميعاد هي فلسطين، 

ّ
أجيالها أن

إبراهيم،  لأبناء  الله  قطعه  وأنها حق 
 على اليهودي ألا ينسى صهيون، 

ّ
وأن

هذه  إليها.  للعودة  جاهداً  يعمل  وأن 
الصهيوني  جعلت  التربوية  الأقانيم 
بـــشـــري،  كـــائـــنـــا مـــعـــاديـــا لأيّ مــحــيــط 
وخــلــقــت أجـــيـــالًا تــحــمــل فـــي ســلــوكــهــا 
ــيـــم تــهــدد  ــفـــاهـ وأفــــكــــارهــــا أبـــــعـــــاداً ومـ

ــــي عـــقـــول  »صـــــــــورة ســـلـــبـــيـــة تـــــــزرع فـ
الشباب«. 

حرب على الأونروا

ونشر معهد »امباكت« تقريراً بعنوان 
»التعليم في الأونروا: الكتب المدرسية 
ــه رغـــم تعديل  والإرهــــــاب« لــفــت إلـــى أنـ
الــوكــالــة بــعــض هـــذه الــكــتــب المــدرســيــة، 
ــا بــقــيــت »مـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة«  ــهـ إلا أنـ
»التشجيع  بـ واســتــمــرت  علني  بشكل 
على العنف والــجــهــاد«. وذهــب المعهد 
ــم وراء  ــهــ ــأنــ بــ ــلــــمــــن  المــــعــ اتــــــهــــــام  إلــــــــى 
تــشــجــيــع الـــطـــاب عــلــى الــعــنــف ونــشــر 

أيــديــولــوجــيــات متطرفة فــي الــكــتــب لا 
تتناسب مع »السلام الذي تسعى إليه 

إسرائيل«. 
العدو  استند  مزاعم  التقرير  وتضمن 
الإسرائيلي إلى بعضها لتصفية أكبر 
عــــدد مـــن مــوظــفــي الأمــــم المــتــحــدة منذ 
تــأســيــســهــا عـــام 1945. حــيــث جـــاء في 

التقرير:
1- مزاعم احتفال موظفي الأونــروا في 

7 أكتوبر
قدم التقرير »داتــا« متعلقة بصفحات 
الأســـــــــاتـــــــــذة المــــعــــلــــمــــن فـــــــي مـــــــــدارس 

ــذت  الأونــــــــــروا مـــدعـــيـــة أنـــهـــا مــــــواد أخــ
مـــن مـــصـــادر مــفــتــوحــة بـــهـــدف تحليل 
وأبــدت  الاجتماعي.  التواصل  وســائــل 
المنظمة امتعاضها من إشادة المعلمين 
ــتـــوبـــر  أكـ الأول/  تــــشــــريــــن  ــات  ــمـ ــهـــجـ بـ
ــار الــحــقــيــقــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ »الانـ ـــ ــ ــا بـ ــهــ ــفــ ووصــ
الأول« على طريق تحرير كل الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وخـــلـــص الــتــقــريــر إلــى 
ــذه »الإشـــــــــــادة والاحـــتـــفـــال  ــ ــثـــل هــ أن مـ
والــتــعــبــيــر عــــن الــــدعــــم لـــجـــهـــات قــتــلــت 
مــدنــيــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، تــشــجــيــع على 
الـــوحـــشـــيـــة والإرهــــــــــاب وتـــأيـــيـــد لــقــتــل 

الأبرياء«. 
الأونـــــــــــــــروا  مـــــــــــــــدارس  خـــــريـــــجـــــو   -2

»إرهابيون«
ــقـــريـــر فــــي جــــزئــــه الـــثـــانـــي  ــتـ يــــوثــــق الـ
»إرهـــــــــاب« الــــطــــاب الــــذيــــن تــخــرجــوا 
ــدارس الأونـــــــروا، ويــســعــى إلــى  مـــن مـــ
الــتــأكــيــد بــأنــهــم شــاركــوا فــي الأعــمــال 
»حماس«.  لأجندة  تنفيذاً  الإرهابية 
»الإرهابيين«،  أسماء  المنظمة  د 

ّ
وتفن

ــاس لـــهـــا مــن  ــ وتــــدعــــي حـــقـــائـــق لا أســ
الــــصــــحــــة وغــــيــــر مـــســـتـــنـــدة إلـــــــى أي 
تحقيق علمي أو قانوني، لا بل تبرّر 
قتل المعلمين لمشاركتهم المزعومة في 

هجوم 7 أكتوبر. 
3- كتب الأونروا معادية للسامية

ــاكــــت« فــــي تــقــريــرهــا  ــبــ تــمــتــعــض »امــ
مـــن تــمــجــيــد الــكــتــب المــســتــخــدمــة في 
الأونـــــــروا لــلــمــقــاومــن والاســتــشــهــاد 
 مــن فصول 

ً
ــراه فــصــا أو الــجــهــاد، وتـ

الــكــراهــيــة والــتــحــريــض. إذ »لا يمكن 
تـــحـــويـــل الإرهـــــــــاب إلـــــى بـــطـــولـــة« أو 
ــالـــدة  ــازر خـ ــ ــجــ ــ ــى أن »المــ ــ الإشـــــــــارة إلــ
ــقـــول الــفــلــســطــيــنــيــن«.  فـــي قـــلـــوب وعـ
دلال  البطلة  الشهيدة  ذكــر  واعتبرت 
المدرسية تمجيداً  الكتب  المغربي في 
ــداء بـــهـــا فــــي عــقــول  ــ ــتـ ــ لـــهـــا وزرع الاقـ
الأطـــفـــال، وهـــذا »عــمــل مــشــن«، لا بل 
»الإرهـــابـــيـــة«  تـــذهـــب إلــــى وصــفــهــا بــــ
التي نفذت »مجزرة« 1978 التي راح 
»ضحيتها« 38 »مواطناً« إسرائيلياً.

 في الحلقة الثانية: تعديل مناهج التعليم 
في بعض الدول العربية لصالح "إسرائيل"

»أسرلة« المناهج التربوية لتسهيل  إفلات »إسرائيل« من العقاب  ]1[

ذهب القائد الإستراتيجي الصيني 

سون تزو، في كتابه »فن الحرب«، 

إلى حد اعتبار أن الانتصارات يمكن 

أن تتحقق على العدو من دون 

معركة، وصاغ فكرة جوهرية 

لرؤيته بأن »أعظم فن لشن 

ص في استهداف 
ّ

الحروب يتلخ

عقول الأعداء لا مدنهم«. هذا 

 
ّ

النوع من الاستهداف يعد

الأسهل لترويج فكر الأعداء 

وترسيخه، وهو أخطر من الحرب 

العسكرية أحياناً. فماذا لو كانت 

المجتمعات المستهدفة غير 

محصنين للمواجهة؟ وكيف 

تستغل التربية والتعليم 

كوسيلة جوهرية للتأثير، بغية 

تسطيح انتمائنا الوطني، وشطب 

ذاكرتنا، وتشويه التاريخ، تمهيداً 

لأنسنة الأعداء في العقول، 

والقبول بالتطبيع معهم 

بعد تبرئتهم من الجرائم التي 

ارتكبوها وما زالوا على الملأ 

 رادع قضائي على 
ّ
ومن دون أي

المستوى الإقليمي والدولي؟

أمر  بأي  القيام  إلى  وجودنا، ودفعته 
حتى ولــو كــان غير أخــاقــي، لتحقيق 
تــربــى عليه. واســتــطــراداً، استمات  مــا 
باعتبارهم  معهم  بالتضامن  البعض 
ضــحــيــة وأن لــهــم الــحــق بـــالـــدفـــاع عن 
العالم  أنفسهم. وهذا يفسر عدم قيام 
بـــأي رد فــعــل جـــديـــة، والــفــشــل الــذريــع 
الــدولــيــة  والمــحــاكــم  الـــدولـــي  للمجتمع 
ــا وإنــــســــانــــيــــا وقــــانــــونــــيــــا فــي  ــيــ أخــــاقــ
وقــف جــرائــم إسرائيل ضــد الإنسانية 
غزة  في  المستمرة  الجماعية  والإبـــادة 

المحاصرة.

»عربي جديد« في الدولة العبرية

ــن حــلــقــات  تـــعـــدّ مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم مــ
مسلسل الصراع العربي - الصهيوني. 
فــقــد اســـتـــخـــدم الـــعـــدو إســتــراتــيــجــيــة 
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عــبــر  الــتــغــلــغــل فــ
إستراتيجيته  ليحقق  المــنــاهــج  هــذه 
الاســتــعــمــاريــة الاســتــيــطــانــيــة، بغية 
تــــضــــلــــيــــل شـــــعـــــوبـــــهـــــا. إســــــرائــــــيــــــل، 
بالتواطؤ مع بعض الأنظمة العربية، 
الــشــبــاب والنخب  صنعت فــي عــقــول 
الثقافية  لسرديتها  هلامية  صدقية 
والـــتـــربـــويـــة، ونــــزعــــت عــنــهــا الــصــفــة 
الاســتــعــمــاريــة الــحــقــيــقــيــة، فــكــان ذلــك 
المدخل للتطبيع والإفلات من العقاب.

يــــســــيــــطــــر »الـــــــــشـــــــــابـــــــــاك« وأجـــــــهـــــــزة 
ــبـــارات بــشــكــل مــبــاشــر على  الاســـتـــخـ
من  بـــدءاً  الفلسطيني  التعليم  جــهــاز 
تعيين المــعــلــمــن والمــديــريــن، وصـــولًا 
ــــى الــتــحــكــم بـــالمـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة  إلـ
ومضامينها. المضامين تحتوي على 
وفيها  ومــشــوهــة،  مهولة  تفصيلات 
ــــب  ــاذيـ ــ ــيــــل والأكـ ــالــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الأضــ
ــتــــاريــــخ. ويـــســـعـــى الـــعـــدو  وتــــزويــــر الــ
إلــى خلق شخصية ليست لها  بذلك 
علاقة بأي شيء سوى »عربي جديد« 
مستلب الوعي ومفصول عن امتداده 
ــة، في  ــويـ ــهـ ــاري ومـــمـــســـوخ الـ الـــحـــضـ

»الدولة العبرية«.
ــك اوصــــى معهد  وبـــهـــدف تــحــقــيــق ذلـ
"امـــبـــاكـــت" بــالــعــديــد مـــن الـــخـــطـــوات، 

منها: 

انـــتـــهـــاك  ــى  ــ ــ ال الإشـــــــــارة   -1
»إسرائيل« للقانون الدولي.

2- التشجيع على ممارسة 
والكفاح  المقاومة  في  الحق 

المسلح.
الاحـــــــــتـــــــــال  رفــــــــــــــض   -3

ومناهضته.
4- »معاداة السامية« بسبب 
رفض ومعاداة الصهيونية. 
6- »رفـــــض حـــق إســرائــيــل 
في الــوجــود« بسبب رفض 
نظام الأبارتايد الإسرائيلي.

»جرائم« 

مين 
ّ
المعل

• التركيز على شخصيات »مثالية« 
في كتب التاريخ

ــلــــي قــصــص  ــيــ ــقــــدم الــــعــــدو الإســــرائــ يــ
ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة عــلــى أنــهــا الــتــاريــخ 
الإســــــامــــــي، ويـــــركـــــز عـــلـــى الأزمــــــــات 
البارزة فيه، ويزيّن تاريخه بأنه مليء 
الحضارية  والإنـــجـــازات  بــالــبــطــولات 
والإنسانية، ويلمّع شخصيات كانت 
قــــيــــادات لــلــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة: 
مــنــاحــيــم بـــيـــغـــن، شـــمـــعـــون بــيــريــس، 
»مثالية«  شخصيات  رابــن  إســحــاق 
تـــدفـــع إلــــى الإعــــجــــاب بــهــا والاقــــتــــداء 

واعتبارها نموذجاً للتقليد. 
• استبدال أسماء في كتب الجغرافيا 
ــدن  ــ ــاء المـ ــ ــمـ ــ ــل أسـ ــ ــدو كـ ــ ــعـ ــ ــبــــدل الـ ــتــ اســ

والــقــرى وحــتــى الأنــهــار فــي فلسطين 
أصبحت  صفد   

ً
مثلا عبرية.  بأسماء 

»صـــفـــات«، وجــبــال الــقــدس »يــهــودا«، 
ــدّم إلــى  وأم الـــرشـــراش »إيــــــات«... وقــ
الــــعــــالــــم الــــقــــدس كـــعـــاصـــمـــة لــلــكــيــان 
الــصــهــيــونــي لا مــديــنــة مــحــتــلــة كما 

يحددها القانون الدولي. 
• لا حق للعودة في كتب الأدب

ألــغــى الــعــدو مــن كــتــب الأدب العربي 
أي نصّ يتعلق بحق عودة اللاجئين 
وأرضهم،  ديارهم  إلى  الفلسطينيين 
ــبـــطـــولات  ــالـ ــه عــــاقــــة بـ ــ وكــــــل شـــعـــر لـ
مكانها  ودسّ  الــعــربــيــة،  الــتــاريــخــيــة 
»الأدب  ســـــمـــــيـــــت  خـــــــاصـــــــة  مــــــــــــــواد 
روايـــات  الإســرائــيــلــي«، تحتوي على 
صـــهـــيـــونـــيـــة وقــــصــــص عــــن المـــحـــرقـــة 

وغيرها.
• طمس مادة العقيدة الإسلامية

يــســيء الـــعـــدو إلــــى الـــديـــن والأنــبــيــاء 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ والــــــــرســــــــل والـــــــحـــــــضـــــــارة الــ
ــائـــق  ــقـ والإســــــامــــــيــــــة، ويـــــــزيّـــــــف الـــحـ
ــادة العقيدة  الــتــاريــخــيــة، ويــطــمــس مـ
الإســــــامــــــيــــــة. الإســــــــــــام هــــــو مـــجـــرد 
»تربية وريــاضــة روحــيــة«، وتاريخه 
»قائم على الفتن والــكــوارث«. وعليه، 
الــتــوراة والأســاطــيــر  استبدله بــمــادة 
الــيــهــوديــة، وشــطــب كــل الــســور التي 
تـــتـــعـــلـــق بــــفــــســــاد بــــنــــي إســـــرائـــــيـــــل، 
والداعية إلى الجهاد لتحرير الأرض.
»قبول الآخر« والسكوت عن جرائمه؟

التعليمية  المــنــاهــج  الــعــدو  يستغل 
فــي ظاهرها  »بــراقــة«  لـــدسّ قضايا 
ــــات وحـــــــقـــــــوق الإنــــــســــــان  ــريــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ كــ
ــاواة، لـــكـــن هـــدفـــهـــا فــــي غــايــة  ــ ــســ ــ والمــ
الــخــطــورة. فقيم »الـــســـام« و»قــبــول 
هم 

ّ
لكن مُختلفون  و»الــنــاس  ــر«  الآخـ

متساوون في الحقوق والواجبات« 
و»نبذ العنف«، هي تربية صحيحة 
ــا تــكــمــن  ــهـ ــكـــن خـــطـــورتـ ــة. لـ ــمـ ــيـ ــلـ وسـ
فــي مــن يـــروج لــهــا خــدمــة لهيمنته، 
ــاد شـــأن  ــتــــصــ ــا الاقــ ــمـ »فـــالـــتـــعـــلـــيـــم كـ
ــاج  ــتــ إنــ لإعـــــــــــادة  وأداة  ــــي،  ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الــهــيــمــنــة« بــحــســب عــالــم الاجــتــمــاع 

الفرنسي بيار بورديو. 
ونـــســـأل هــنــا: كــيــف ســيــفــهــم أطــفــالــنــا 
وشــبــابــنــا الــحــيــاة الــســلــمــيــة و»قــبــول 

الآخـــــــــر« الـــصـــهـــيـــونـــي، وهــــــو نــفــســه 
المحتل والمــجــرم والــســاعــي إلــى إبــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــن؟ ألا يـــحـــق لــلــشــعــوب 
المــغــتــصــبــة مــقــاومــة الاحـــتـــال بشتى 
ــا  ــهـ ــنـ ــــى أمـ ــلـ ــ ــاظ عـ ــفــ ــحــ ــلــ الــــــوســــــائــــــل لــ
وســامــتــهــا وحــقــوقــهــا؟ وأي »ســـام 
ومـــــــســـــــاواة« يـــنـــطـــبـــقـــان عــــلــــى كـــيـــان 
صــهــيــونــي مـــجـــرم يــغــتــصــب حــقــوق 
الــبــشــر ويــنــتــهــك الـــقـــوانـــن ويــتــحــدى 

محاكم العدل الدولية؟

»خالٍ من العنف« متساهل مع 

الظلم

يــصــنــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي ثــقــافــة 
ــاره، فــيــتــغــلــغــل فــي  ــمـ ــعـ ــتـ تـــخـــدم اسـ
منظمات  عبر  العربية  المجتمعات 
غـــيـــر حــكــومــيــة مــرتــبــطــة مــبــاشــرة 
هذه  وتــزعــم  الصهيوني.  باللوبي 
وفقاً لمسطرة  تعمل  أنها  المنظمات 
»أخــــاقــــيــــة« و»قـــــوانـــــن حـــيـــاديـــة« 
ــــدة »لـــتـــعـــلـــيـــم  ــــحـ ــتـ ــ وقـــــيـــــم الأمـــــــــم المـ
ــالٍ مــن الــعــنــف« ومـــن كــل أشــكــال  خــ
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز والــكــراهــيــة. 
لكن الوظيفة الأساسية لهؤلاء هي 
البحث والتقييم لكل الكتب والمواد 
ــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـ
للتأكد من أن أطفالنا وشبابنا يتم 
قــبــول الآخـــريـــن حــتــى لو  تعليمهم 
كـــانـــوا مــحــتــلــن مــجــرمــن يمعنون 
في الأذية ويسعون إلى الإبادة، وأن 
أي نزاع لا بد من حله عبر الملاطفة 
والــــــتــــــفــــــاوض والـــــتـــــســـــويـــــة فـــقـــط، 
وتــجــنــب مــواجــهــة الــظــلــم ومــقــاومــة 

الظالمين. 

تشويه المقاومة: ممارسات 

إرهابية بحق الأبرياء

ــام لــلــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة  ــ ــا لمـــســـح عـ وفـــقـ
الفلسطينية  الــبــجــروت  بــامــتــحــانــات 
الفلسطيني  الشباب  لها  خضع  التي 
»امباكت«  معهد  استنتج   ،2023 لعام 
أن المناهج التعليمية تظهر إشكاليات 
ــنــــف ضــد  ــعــ ــا الــ ــنـــهـ ــيـ ــن بـ ــ ــرّرة، مــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ مــ
ــاد  ــهـ إســـــرائـــــيـــــل، والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى الـــجـ
ــاد بـــشـــكـــل عـــــــام، ورفـــــض  ــهــ ــتــــشــ والاســ
ــود الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي. وتــشــيــر  ــ وجـ
»امباكت« إلى أن هذه الكتب المدرسية 
إسرائيل  وتشيطن  الإرهابيين  تمجّد 
وتـــنـــكـــر تـــاريـــخـــهـــا الـــيـــهـــودي وحــقــهــا 
فــي الــوجــود، وتــزعــم أن فيها روايـــات 
تــاريــخــيــة مــنــحــرفــة وتــحــريــضــا على 
ــر إلـــى  ــريـ ــقـ ــتـ كــــــره الآخــــــــر. ويـــنـــتـــهـــي الـ
توصيات »تحريضية« بقطع التمويل 
ــج لـــتـــكـــون  ــاهــ ــنــ وضـــــــــــرورة تـــغـــيـــيـــر المــ
والأيديولوجيات  الصور  من  »خالية 
ومفاهيم  مسبقة  أحكاماً  تخلق  التي 
ــن الآخــــــــر مـــنـــعـــا لــلــتــطــرف  ــ خـــاطـــئـــة عـ
والــعــنــف وتـــعـــزيـــزاً لــلــســام ومــعــايــيــر 
المـــســـاواة، لــتــبــادل المــعــرفــة والــفــهــم بين 
الشعوب المختلفة بعيداً من التعصب 
الــهــدف  إن  إذ  والــكــراهــيــة«.  والازدراء 
التأثير  هو  »امباكت«  لمعهد  الأســاس 
الجلاد  لتساوي  المقبلة  الأجــيــال  على 
وتتيح  الاحـــتـــال  وتــتــقــبــل  بالضحية 
للإسرائيليين الإفــات من أي مساءلة 
أو مـــاحـــقـــة قــضــائــيــة بــســبــب جـــرائـــم 
الإبــادة والجرائم ضد الإنسانية التي 

يتمادون في ارتكابها منذ 75 سنة.

نة من الاعتراضات الإسرائيلية 
ّ

عي

على مضامين الكتب المدرسية

امتحان  على  »امــبــاكــت«  اعترضت   -1
الـــبـــجـــروت فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة لــعــام 
الـــطـــاب  ــان  ــتــــحــ امــ يـــتـــم  حـــيـــث   2023
مــدرســي بعنوان  كتاب  مــن  فقرة  على 
ــــدس بـــوصـــلـــة« و»المـــــجـــــد« الــــذي  ــقـ ــ »الـ
يمجد الاستشهاد في المعركة ويمتدح 
ــن »يــــذهــــبــــون إلـــى  ــ ــذيـ ــ »الـــــفـــــرســـــان« الـ
موتهم بابتسامة«، ورأت أن ذلك ينفي 
اليهودي بالمدينة  التاريخي  الارتباط 
ويصفه بأنه »ادعــــاءات لا أســاس لها 
مــــن الـــصـــحـــة« و»روايـــــــــــات مـــشـــوّهـــة« 

و»حكايات خرافية«. 
امــتــحــانــات  أن  »امـــبـــاكـــت«  زعـــمـــت   -2
الجغرافيا لعام 2023 تجاهلت وجود 
فلسطين«  »خريطة  وأبـــرزت  إسرائيل 
مـــن الــنــهــر إلــــى الــبــحــر مــعــتــبــرة كــامــل 
الأراضــــي جـــزءاً منها. وهـــذا يــعــدّ عدم 
اعـــتـــراف بــإســرائــيــل »الــــدولــــة الــعــضــو 
في الأمم المتحدة«، ولا يشجع الطلاب 
ــال عــلــى »الـــقـــبـــول«، بـــل يمنع  ــيــ والأجــ
أيـــضـــا أي تــســويــة مــســتــقــبــلــيــة بــشــأن 

»حل الدولتين«.
3- يُطلب من طلاب الثانوية العامة 
ــــخ شـــــــرح كــيــفــيــة  ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــــــادة الـ
ــدة مــن  ــتــــحــ اســــتــــفــــادة الــــــولايــــــات المــ
أحـــداث 11 أيــلــول »لــفــرض هيمنتها 
الـــعـــالـــم«. ورأت »امـــبـــاكـــت« أن  عــلــى 
الـــــولايـــــات  الـــــطـــــاب أن  ــلـــم  يـــعـ ــك  ــ ــ ذلـ
لهجوم  تعرّضها  استغلت  المتحدة 
وحكمها  سيطرتها  لبسط  إرهــابــي 
وهــذه  أخــــرى،  دول  عــلــى  وهيمنتها 

»خبراء« إسرائيليون

في المناهج التربوية 

رئــــيــــس مـــؤســـســـة رودرمــــــــان 
الــقــادة  بتثقيف  تــعــنــى  الــتــي 
الجالية  بشأن  الإسرائيليين 

اليهودية الأميركية. 
انــــــــــــضــــــــــــم إلــــــــــــــــــى الــــــجــــــيــــــش 
الإسرائيلي عام 2005، وتولى 
إدارة مكتب المجلس الوطني 
ــة  ــامــ ــعــ لــــلــــجــــنــــة الــــــــشــــــــؤون الــ
ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ  - ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
)أيباك( في فلسطين المحتلة.

بــــاحــــث فــــي »مــــركــــز مــوشــيــه 
ديــــان« فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، 
ومــــؤســــس شـــبـــكـــة مــــدوّنــــات 
ــــرق الأوســـــــــط تـــركـــز  ــــشـ ــــي الـ فـ
ــبــــيــــر  عــــــلــــــى »حـــــــــريـــــــــة الــــتــــعــ
ــوار«، ويــشــغــل  ــ ــحـ ــ وتـــعـــزيـــز الـ
ــوم مــــنــــصــــب الــــرئــــيــــس  ــيــــــ الــــــ
السياسي  للمنتدى  المــشــارك 

الإسرائيلي - الإماراتي.

شــــــغــــــل مـــــنـــــصـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
ــيـــذي لـــامـــتـــثـــال لـــدى  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــاري  ــتــــشــ بـــــعـــــض أكــــــبــــــر مــــســ
ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ الاســــتــــثــــمــــار فــ
المــــــــــتــــــــــحــــــــــدة، وهــــــــــــــو عــــضــــو 
ــي لــلــجــنــة  ــ ــنـ ــ ــــوطـ المــــجــــلــــس الـ
الــشــؤون الــعــامــة الأمــيــركــيــة - 

الإسرائيلية )أيباك(.

ــة ومــــؤســــســــة عـــائـــلـــة  ــيــــســ رئــ
ــر لــأنــشــطــة  ــيــ ــتــ ــان وإســ ــ ــاثـ ــ نـ
مجالس  فــي  تعمل  الخيرية، 
واشـــــنـــــطـــــن  مـــــعـــــهـــــد  إدارة 
لـــســـيـــاســـة الـــــشـــــرق الأدنـــــــــى، 
ــال الـــخـــيـــريـــة  ــ ــمــ ــ ومـــــركـــــز الأعــ
الـــيـــهـــوديـــة، وهــــي عــضــو في 
ــدة  ــ ــ ــنـ ــ ــ «الأجـ إدارة  ــلــــس  مــــجــ
ــويــــورك«  ــيــ ــي نــ ــ ــة فـ ــهــــوديــ ــيــ الــ

NYJA

جاي رودرمان

نير بومز

ديفيد لوي

سوزان واغنر

»مــعــهــد مـــراقـــبـــة الـــســـام والــتــســامــح الــثــقــافــي فـــي الــتــعــلــيــم المـــدرســـي 
 Institution for Monitoring Peace and Culture Tolerance(
تأسست  ربــحــيــة  غــيــر  إســرائــيــلــيــة  منظمة   )in School Education
المحتلة، وتعمل على مراقبة  القدس  الرئيسي في  عام 1998، مركزها 
ولا  العالم،  في  التعليمية  المناهج  في  ــق 

ّ
وتــدق المدرسية  الكتب  محتوى 

سيما في دول الشرق الأوســط، )سوريا، العراق، الإمــارات، السعودية، 
أفغانستان، اليمن، السعودية، مصر، الأردن، إيران، المغرب، قطر، تونس، 
بعيداً  وتــذهــب  المناهج،  هــذه  حــول  وتقارير  أبحاثاً  وتــقــدم  وفلسطين(، 
في تقديم الاقتراحات والبدائل والتوصيات بغية الضغط والتأثير في 
قرارات المنظمات الدولية والحكومات وفرض إزالة أي محتوى تعليمي 
»يحرض على الإرهاب ويعادي السامية ويناهض الاحتلال« في الدول 

المذكورة. 

 IMPACT-se

فلسطين
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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